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روسيا تستعيد قرى في كورسك بهجوم مضاد

    قائد الوحدة 8200 
في شعبة الاستخبارات 

العسكرية )أمان( يستقيل 
بسبب 7 أكتوبر

    تنحّى من شرطة 
الاحتلال خلال شهر قادة 

وحدة التحقيقات 
ولواءي الشمال والضفة

    نتنياهو يريد تحقيقاً 
محلياً شكلياً ضد قادة 

إسرائيل لإسقاط مذكرات 
»الجنائية الدولية«

    الاحتلال ينسحب من 
طولكرم ومخيميها 

ويواصل اقتحام طوباس 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

أونـروا غـزة 
إبادة 

داخل الإبادة
قتل الاحتلال الإسرائيلي ستة 

من موظفي »أونـروا« في غزة، 
بغـارة على مدرسـة الجاعـوني 

مساء الأربعاء، لترتفع حصيلة 
ضحايـا الحرب على الوكالـة إلى 

220 موظفـاً.

2ـ3
غزة أكثر مكان في العالم قتل فيه موظفون مدنيون تابعون للأمم المتحدة، خانيونس، سبتمبر 2024  )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

موسكو ـ العربي الجديد

حــصــل مــا كـــان كــثــيــرون يــتــوقــعــون حــصــولــه، إذ 
بــاشــرت روســيــا، أول مــن أمـــس، هجوماً مضاداً 
فــي منطقة كــورســك )جــنــوب غـــرب( الــتــي احتلت 
ونــحــو مائة  مــربــع منها  ألـــف كيلومتر  أوكــرانــيــا 
قرية، بدءاً من 6 أغسطس/آب الماضي، مستفيدة 
من تردد حلفاء كييف في السماح لها باستخدام 
صواريخهم بعيدة المدى في قصف أهداف داخل 
أراضٍ روسية، وإعاقة وصول قوات الإسناد إلى 
كورسك لاستعادة السيطرة عليها. وقالت وزارة 

الـــدفـــاع الــروســيــة فــي بــيــان عــلــى منصة تليغرام 
أمس »خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من 
جنود فرقة الشمال 10 قرى في يومين«. واعترف 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم 
المضاد، مشيراً إلى أن هذا الــرد الروسي »يتلاءم 
مع الخطة الأوكرانية«. وذكــرت قناة »ريبار« على 
تــلــيــغــرام، وهـــي قــريــبــة مـــن الــجــيــش الـــروســـي، أن 
المعارك في كورسك تتركز خصوصا حول بلدة 
سناغوستي، وتــحــديــداً فــي الــجــزء الــغــربــي الــذي 
الــقــوات الأوكــرانــيــة. وسبق أن دمر  تسيطر عليه 
الجيش الأوكــرانــي جسوراً في هــذه المنطقة طيلة 

الأســابــيــع الأخــيــرة، مــا اضــطــر الـــروس إلــى إقامة 
الجانب  الــســيــم.  على  أرصــفــة مؤقتة لعبور نهر 
الآخر من الحدود، كان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن يبحث مع بولندا سبل دعم أوكرانيا 
التي غــادرهــا بالقطار، أول من أمــس، متجهاً إلى 
وارسو. كما تعهّد بلينكن بمراجعة سريعة لطلب 
الأسلحة  إذن لاستخدام  على  الحصول  أوكرانيا 
الغربية لضرب عمق أراضــي روسيا، التي يتوقع 
المــفــتــرض على  بــدورهــا أن يــســاعــدهــا حصولها 
صـــواريـــخ إيــرانــيــة قــصــيــرة المــــدى فـــي اســتــخــدام 
خصوصاً  الضربات،  من  مزيد  لشن  ترسانتها 

في المناطق الحدودية. قرار ينظر الرئيس الأميركي 
جو بايدن فيه اليوم الجمعة خلال اجتماع يعقده 
في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير 
الدولية  اللجنة  أكــدت  ذلــك،  فــي غضون  ستارمر. 
للصليب الأحمر، أمس، مقتل ثلاثة من موظفيها 
ــك بــعــد إعـــان  ــ فـــي قــصــف شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، وذل
كييف عن هجوم روسي طاول مركبات للمنظمة 
الإنسانية. وفي السياق، اتهم زيلينسكي روسيا 
بالقمح كانت في  بقصف سفينة شحن محملة 

طريقها إلى مصر وسط البحر الأسود.
]التفاصيل ص. 7[

الحدث

سلسلة استقالات في قوات الاحتلال

الجمعة  13 سبتمبر/ أيلول 2024 م  10  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3665  السنة الحادية عشرة

Friday 13 September 2024

مؤسسات تعز ومنازلها مستباحة
ومنازل.  مدنية  حكومية  مؤسسات  تعز  في  الأمنية  القوات  مسلحو  يستبيح 
وضعٌ دفع إلى تأليف لجنة رئاسية، مهمتها إخلاء المؤسسات العامة والمباني 

الحكومية والممتلكات الخاصة من قوات الأمن والجيش. ]8[

خسرت كرة القدم المصرية 
المدرب السابق للمنتخب 

إيهاب جلال، الذي توفي 
عن 57 عاماً. وقد اكتشف 

خلال مسيرته لاعبين مميزين.
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سلسلة استقالات 
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»أونروا« غزة... إبادة داخـل الإبادة

استقالة  مع  موعد  على  الخميس  أمس  يوم  كان  غزة،  على  الحرب  استمرار  مع 
في   8200 الوحدة  قائد  كان  المرة  وهذه  الاحتلال،  قوات  قادة  قبل  من  جديدة 
بنيامين  الحكومة  رئيس  يحاول  فيما  وذلك  شارئيل،  يوسي  العميد  »أمان«،  شعبة 

نتنياهو التهرب من المساءلة داخلياً وخارجياً

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

فـــي وقــــت تـــتـــواصـــل فــيــه حــــرب غــزة 
ــرار رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســـــــط اسـ
بعرقلة  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال 
ــاق لـــوقـــف إطــــــاق الـــنـــار،  ــفــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــوات  ــالات تـــضـــرب قــ ــقــ ــتــ كـــانـــت ســلــســلــة الاســ
الاحــتــال، مــع إعـــان قــائــد الــوحــدة 8200 في 
الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات  شعبة 
الــعــمــيــد يــوســي شــارئــيــل، استقالته  )أمـــــان( 
مــن مــنــصــبــه، وســـط انــتــقــادات كــبــيــرة للقادة 
الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن لفشلهم فــي منع 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 هـــجـــوم 
أي  تــحــمّــل  مــن  يــتــهــرب  نتنياهو  يبقى  فيما 
مــســؤولــيــة. وأبـــلـــغ شــارئــيــل أمــــس الخميس 
أركـــان جيش الاحــتــال هرتسي  رئيس هيئة 
الجديد  الاستخبارات  شعبة  ورئــيــس  هلفي 
ــراره الاســتــقــالــة،  ــقــ ــواء شــلــومــي بــيــنــدر بــ ــلــ الــ
هجوم  إزاء  المسؤولية  وتحمله  بفشله  مــقــراً 
ــه. وشـــارئـــيـــل هــو  ــنـ ــرتـــب عـ ــا تـ ــ »حــــمــــاس« ومـ
المــــســــؤول الـــرفـــيـــع الـــثـــانـــي فـــي »أمـــــــان« الـــذي 
الحرب، بعد  بداية  يستقيل من منصبه منذ 
استقالة رئيس شعبة الاستخبارات السابق 
اللواء أهرون حليفا. ومن مهام الوحدة 8200 
مراقبة »الأعداء« والتنصت عليهم، بمن فيهم 
نشطاء »حماس«، من أجل تحديد الإشــارات 
المــشــبــوهــة الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلـــى هــجــوم. 
ويأتي ذلك وسط موجة استقالات، وبحسب 
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، فــخــال شــهــر واحــد 
الشرطة الإسرائيلية قائد وحدة  استقال من 
لـــواء الــشــمــال، وقــائــد لــواء  التحقيقات، قــائــد 

الضفة الغربية.
يــواصــل نتنياهو محاولة  فــي غــضــون ذلـــك، 
قبل  أي مساءلة، وخصوصاً من  التهرب من 
المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق، 
ــادت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، مــســاء الأربـــعـــاء،  ــ أفـ
أن  إلــى  فــي إسرائيل تشير  بــوجــود تقديرات 
قريباً  تــصــدر  قــد  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزيــر الأمن 

يوآف غالانت، مع عدم إمكانية الحيلولة دون 
ذلك. وكشفت القناة أن نتنياهو ووزير العدل 
المستشارة  إلــى  بطلب  توجها  ليفين،  ياريف 
القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا، لفتح 
تحقيق جــنــائــي ضــد قـــادة إســرائــيــل، بهدف 
ــقـــال مـــن خـــالـــهـــا، وفــق  ــتـ وقــــف مــــذكــــرات الاعـ
مبدأ التكامل الذي ينظم العلاقة بين المحاكم 
على  الدولية،  الجنائية  والمحكمة  السياسية 
ق التحقيق لاحقاً. ورفضت ميارا، وفق 

َ
أن يُغل

القناة، اقتراح ليفين ونتنياهو، وقالت إنه »لا 
للقيام بذلك، ولــن تفتح تحقيقاً  يوجد مبرر 

عديم الجدوى«.
أمـــا ســيــاســيــا، فــيــواصــل نــتــنــيــاهــو محاولته 
لـــرمـــي مــســؤولــيــة عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة وتــبــادل الأســرى 
على حركة حــمــاس، وجــديــده ادعـــاء التسمك 
بمقترح 16 أغسطس/آب الماضي الذي قدمته 
الولايات المتحدة وقطر ومصر بعد مشاورات 
في الدوحة ليومين، وقيل حينها إنه يقلص 
المبادئ  مع  ويتوافق  الطرفين،  بين  الفجوات 
الأمــيــركــي جــو بايدن  الرئيس  الــتــي وضعها 
في 31 مــايــو/أيــار 2024 وقــرار مجلس الأمن 
أمـــس  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ديـــــــوان  رقـــــم 2735. وزعــــــم 
أن وافــقــت على  أن إســرائــيــل سبق  الخميس، 
مقترح الوساطة الأميركي بشأن الصفقة منذ 
يوم 16 أغسطس، وأن حركة حماس هي من 
تعيق إبرامها. وفي وقت أشــارت فيه العديد 
من المصادر، في الآونة الأخيرة، بينها تقارير 
مــن يعيق  أن نتنياهو هــو  إلـــى  إســرائــيــلــيــة، 
التوصل إلى صفقة ويضع العراقيل أمام أي 
تقدّم يجري إحرازه، زعم ديوان نتنياهو في 
بيان أمس أن »حماس تحاول إخفاء حقيقة 
المختطفين  لتحرير  صفقة  رفضها  مواصلة 
)أي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة( 
وتفشلها«. كذلك زعم بيان نتنياهو أنه »في 
الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على مقترح 
الــوســاطــة الــنــهــائــي الــــذي طــرحــتــه الـــولايـــات 
حــمــاس   ،2024 أغـــســـطـــس   16 فــــي  المـــتـــحـــدة 
رفضته، بل قتلت 6 من مختطفينا بدم بارد«. 
واختتم بيان نتنياهو: »العالم مُلزم بمطالبة 

حماس بإطلاق سراح مختطفينا فوراً«.
ــائــــات  ــمــــت عــ ــهــ ــد صـــــــــدور الـــــبـــــيـــــان، اتــ ــ ــعـ ــ وبـ
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
نــتــنــيــاهــو بــنــســف صــفــقــة الــتــبــادل مـــع حــركــة 
حـــمـــاس، وتـــوعـــدتـــه بــتــكــثــيــف الاحــتــجــاجــات 
حتى عـــودة ذويــهــم. وقــالــت عــائــات الأســرى 
في منشور على منصة إكس أمس الخميس: 

تل فيه 
ُ
قطاع غزة هو أكثر مكان في العالم ق

مــوظــفــون مــن الأمـــم المــتــحــدة. معلومة تمر 
التي  البلدان  لزعماء  بالنسبة  عابر  بشكل 
تــوفــر الــحــصــانــة لإســرائــيــل مـــن جــرائــمــهــا، 
وآخرها قصف مدرسة في مخيم النصيرات 
وسط القطاع أول من أمس الأربعاء، تابعة 
لـــوكـــالـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــــغــــوث وتــشــغــيــل 
الأدنــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين  اللاجئين 
من  السابع  منذ  الخامسة  للمرة  )أونــــروا(، 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن 
استشهاد 18 شخصاً على الأقل، من بينهم 

ستة من موظفي الوكالة.
لم يخرج هذا القصف، الذي ادعى الاحتلال 
كالعادة أنه استهدف مركز قيادة وسيطرة 
تديره »حــمــاس«، عن سياسة إسرائيل في 
أكثر  الوكالة منذ  حربها وتحريضها على 
مـــن 11 شـــهـــراً. اتـــخـــذت تــلــك الـــحـــرب طــابــع 
الإبــادة، إذ استشهد 563 مهجراً على الأقل 
الوكالة الأممية  فــي  وأكــثــر مــن 220 موظفاً 
في أكثر من 400 استهداف لمباني »أونروا«، 

»مــن المــؤســف جــداً أن رئــيــس الــــوزراء لا يــزال 
مستمراً فــي نــســف الــصــفــقــة، بـــدلًا مــن القيام 
ــدوره وواجــــبــــه بــــإعــــادة جــمــيــع المــخــتــطــفــن  ــ بــ
إلــى ديــارهــم«. وأضافت أن »مسؤولية إعــادة 
المــخــتــطــفــن الـــــــ101 كــانــت ولا تــــزال وســتــظــل 
ــيـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  دائــــمــــا مـــســـؤولـ
وحدها«. وتابعت: »يتحمل نتنياهو وجميع 
أعضاء حكومته المسؤولية الكاملة والمشتركة 
عــن الإهــمــال المستمر لمــواطــنــي الــبــاد، الذين 
يعانون ويموتون في أســر حــمــاس«. ولفتت 
إلــــى أن »الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة أثــبــتــت بــمــا لا 
يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك أن الــضــغــط الــعــســكــري لا 
يــقــتــلــهــم، وأن السبيل  بـــل  المــخــتــطــفــن،  يــنــقــذ 
الــوحــيــد لإعـــادتـــهـــم هـــو الاتــــفــــاق«. وتــوعــدت 
العائلات بأنه »سيتم تكثيف النضال المدني 
ــاق( في  ــفـ ــرام اتـ ــإبـ )الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة بـ
ــوارع حــتــى عـــــودة جــمــيــع الـــرهـــائـــن إلــى  ــشــ الــ

منازلهم«.
ويعني البيان الصادر عن نتنياهو، مواصلة 
التقدّم نحو صفقة، وذلــك فيما كانت  رفضه 
ــد أعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان أن وفـــدهـــا  »حــــمــــاس« قــ
رئيس  التقى  الحية  برئاسة خليل  المــفــاوض 

مع اتخاذ المهجرين الغزيين مدارسها مراكز 
لــجــوء فـــي رحــلــة الــتــهــجــيــر المـــتـــواصـــل. أمــا 
الطابع السياسي للتحريض على »أونروا« 
فـــكـــانـــت أوضــــــــح تـــرجـــمـــة لـــــه حـــــن زعـــمـــت 
موظفين  أن  الحالي،  العام  بداية  إسرائيل، 
ــانــــوا ضـــالـــعـــن فــــي عــمــلــيــة  ــالــــة كــ ــي الــــوكــ فــ
طـــوفـــان الأقــــصــــى، ويــنــتــمــون إلــــى حــركــتــي 
حماس والجهاد الإسلامي، وأدى على مدى 
أشهر إلى حرمان الوكالة من التمويل، بعد 
الــولايــات  غــربــيــة وفـــي مقدمتها  قـــرار دول 
المتحدة تجميد تمويلها، وإن عادت معظم 
تلك الدول عن قرارها. وأشعل القصف على 
مــدرســة الــجــاعــونــي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
مــــوجــــة مــــن الإدانـــــــــــات والـــتـــنـــديـــد الـــعـــربـــي 
ــالـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  والـــــدولـــــي، فــيــمــا طـ
الخميس،  أمس  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
ــة،  ــاثـ »حـــمـــايـــة« الــعــامــلــن فـــي مـــجـــال الإغـ بــــ
 »حماس« جزءاً من المسؤولية.  وقال 

ً
محملا

الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه نفذ ضربة 
النصيرات  فــي  قــيــادة وسيطرة  مــركــز  على 
وســـط قــطــاع غــــزة، ادعــــى أن حــركــة حماس 
تـــديـــره، بينما أشــــار بــيــان مــديــريــة الــدفــاع 
إلى أن نساء وأطفالًا  المدني في قطاع غزة 
كانوا من بين شهداء الهجوم على مدرسة 
اســتــشــهــد 18 شخصاً  الـــجـــاعـــونـــي، حــيــث 

وأصيب 18 آخرون.
ــمــــاس« فـــاعـــتـــبـــرت، أول مــــن أمــــس،  ــا »حــ ــ أمـ
المتحدة  الــدولــي والأمـــم  المجتمع  »فــشــل  أن 
ــرم الـــحـــرب  فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ضــــد مـــجـ
هو  الإرهــابــي  نتنياهو وجيشه  )بنيامين( 
بــمــثــابــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لارتــــكــــاب المــزيــد 
المـــروّعـــة«، مــن بينها القصف  الــجــرائــم  مــن 
لأونـــروا  التابعة  الجاعوني  مــدرســة  »عــلــى 
الــتــي تـــؤوي آلاف المــهــجّــريــن«. مــن جهتها، 
قــالــت »أونــــــــروا«، عــلــى مــنــصــة إكـــس أمـــس، 
بكل  »مأساة  الجاعوني،  مدرسة  إن قصف 

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري الــشــيــخ  ــ الـــــــــوزراء وزيــ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، ورئــيــس 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة عـــبـــاس كــامــل، 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة أمـــس الأول 
الأربعاء. وأكدت استعدادها للتنفيذ الفوري 
لاتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار على أســاس إعــان 
ــرار مجلس  ــ بـــايـــدن فـــي 31 مــايــو المـــاضـــي وقـ
الـــتـــوافـــق عليه  الأمــــن رقــــم 2735، ومــــا جــــرى 
ــقـــات 2 يـــولـــيـــو، من  ســـابـــقـــا، خــصــوصــا تـــوافـ
دون وضــع أيــة مطالب جــديــدة، وأيّ شــروط 
مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف. 
إيجابيتها  استمرار  تأكيد  الحركة  وجــددت 
ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطــاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش 
الاحــتــال مــن كــامــل أراضـــي قــطــاع غـــزة، »بما 
ويفسح  الفلسطيني  الشعب  مصالح  يحقق 
المــجــال لصفقة تــبــادل أســـرى وإغـــاثـــة أهــالــي 
الــقــطــاع وعــــودة الــنــازحــن وإعــــادة الإعــمــار«. 
وأكدت رفضها أي مشروعات تتعلق بمرحلة 
ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، مشددة 
على أن إدارة القطاع »شأن فلسطيني داخلي 
متفق  فلسطينية  بــرؤيــة  عليه  الــتــوافــق  يــتــم 

معنى الكلمة. في غزة ستة من زملائنا في 
ــروا قــتــلــوا عــنــدمــا اســتــهــدفــت ضــربــتــان  ــ أونـ
النصيرات  في  ومحيطها  مدرسة  جويتان 
فــي المــنــاطــق الــوســطــى«. وأضــافــت أن »هــذا 
هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في 
القتلى  أن »مـــن بــن  حـــادث واحــــد«، مبينة 
ــريـــن من  ــروا وأعــــضــــاء آخـ ــ ــ مـــديـــر مــلــجــأ أونـ
الـــفـــريـــق الـــذيـــن كـــانـــوا يـــقـــدمـــون المــســاعــدة 
أن »هــذه المدرسة  للمهجّرين«.  وأوضــحــت 
بداية  منذ  مـــرات  خمس  للقصف  تعرضت 
الحرب«، لافتة إلى أنها »تــؤوي حوالي 12 
ألف مهجّر، معظمهم من النساء والأطفال«. 
وأكدت الوكالة أن »لا أحد في غزة في مأمن، 
لا أحد مستثنى )من القصف الإسرائيلي(«. 
كما شدّدت على أنه »تجب حماية المدارس 
والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع 
الأوقــات، فهي ليست هدفاً«، داعية »جميع 
ــراف الــنــزاع إلــى عــدم اســتــخــدام المـــدارس  أطـ
بها لأغــراض عسكرية  المحيطة  المناطق  أو 
أو قتالية«. وجــددت التشديد على ضرورة 
ــــي الأثــــنــــاء،  الــــنــــار الآن«. وفـ ــــاق  ــــف إطــ »وقــ
العام لوكالة أونـــروا، فيليب  أشــار المفوض 
لازاريــنــي، في بيان على »إكــس« أمــس، إلى 
أونـــروا في  »مقتل 220 موظفاً مــن موظفي 
قطاع غزة«. وذكر أنه »تم تجاهل العاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي والمــبــانــي والعمليات 
الإنسانية بشكل صارخ ومستمر منذ بداية 
الحرب«، مضيفاً أنه »كلما طال أمد الإفلات 
الدولي  الإنساني  القانون  فقد  العقاب،  من 

واتفاقيات جنيف أهميتها«.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
ــة مـــــن مـــوظـــفـــي  ــتــ غــــوتــــيــــريــــس، بـــمـــقـــتـــل ســ
 على »إكس« إن »ما يحدث 

ً
»أونــروا«، قائلا

في غــزة غير مقبول على الإطـــاق، مضيفاً 
أن »هــــذه الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي يــجــب أن تــتــوقــف الآن«. 

عــلــيــهــا«. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مـــصـــدر مــصــري، 
مساء الأربعاء، أن »مباحثات التهدئة اتسمت 
بالجدية وتشكل بــادرة أمل لانتهاء الأزمــة«، 
مــا نقلته قناة  أكــثــر، وفــق  مــن دون تفاصيل 
الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة الـــخـــاصـــة. فـــي الــســيــاق، 
أكـــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
والشراكة  بالتعاون  مصر،  جهود  »استمرار 
مــع قــطــر والـــولايـــات المــتــحــدة، لــتــعــزيــز فــرص 
اتفاق لوقف  إلــى  التوصل  التهدئة من خــال 
إطــاق الــنــار بشكل فــوري بقطاع غـــزة«. جاء 
ذلـــك خـــال لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة الكويتي 
عبد الله اليحيا، في القاهرة أمس، وفق بيان 
لــلــرئــاســة المــصــريــة. مــيــدانــيــا، ســقــط عــشــرات 
ــراء  الــفــلــســطــيــنــيــن بــــن شــهــيــد وجــــريــــح، جــ
القطاع.  في  متفرقة  مناطق  الاحــتــال  قصف 
غــزة، أمس،  الصحة في قطاع  وأعلنت وزارة 
المتواصلة  الــحــرب  ارتــفــاع حصيلة ضــحــايــا 
إلــى  المـــاضـــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مــنــذ 7 
وأضــافــت  مــصــابــا.  و95125  شــهــيــداً   41118
ارتكب  الاحــتــال  أن  الإحصائي  تقريرها  فــي 
3 مــجــازر فــي القطاع خــال 24 ســاعــة، وصل 
منها إلى المستشفيات 34 شهيداً و96 إصابة.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان 
دوجـــاريـــك، قــد قـــال خـــال مــؤتــمــر صحافي 
إن  الأربعاء،  المتحدة بنيويورك  الأمم  بمقر 
إسرائيل قصفت المدرسة التي كانت تؤوي 
الموقع  أن  الــنــصــيــرات، مــؤكــداً  فــي  مهجّرين 
التنسيق بشأنه مسبقاً مع قــوات الأمن  تم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــهــا لـــم تـــصـــدر أي بــيــان 
توضيحي. ومدرسة الجاعوني واحدة من 
التي  »أونـــروا«  ـــ لـ التابعة  المــنــشــآت  عــشــرات 
تــعــرضــت لــقــصــف إســرائــيــلــي. وفــــي أحـــدث 
تقرير على موقع »أونـــروا« على الإنترنت، 
بــتــاريــخ 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي، أي 

ـــم الإبــــاغ  ــاء، فــقــد »تـ ــ ــعـ ــ ـــس الأربـ ــن أمـ أول مـ
عــن 464 حــادثــة أثـــرت عــلــى مــبــانــي أونـــروا 
المــوجــوديــن داخلها منذ  وعلى الأشــخــاص 
بدء الحرب، بعضها شهد حوادث متعددة 
التقرير  الموقع نفسه«. وأضــاف  أثــرت على 
ــا لا يــقــل عـــن 74 حــادثــة  أن ذلــــك يــشــمــل »مــ
استخدام عسكري و/أو تدخل في منشآت 
تــأثــرت 190 مــنــشــأة مختلفة  ــد  ـــروا، وقـ ــ أونـ
الــذخــائــر أو بسبب  ــــروا بسبب  تــابــعــة لأونـ
تعرضها لتدخل فاعل مسلح من خلال هذه 
الحوادث«. وذكر التقرير أن »أونــروا« تقدّر 
»بــالإجــمــال، قتل مــا لا يقل عــن 563 مهجّراً 

ــروا، وأصــيــب 1790 آخــرون  فــي مــاجــئ أونــ
على الأقل منذ بدء الحرب، ولا تزال أونروا 
تــتــحــقــق مـــن عــــدد الإصــــابــــات الـــتـــي وقــعــت 
التي أثرت على مرافقها«.  بسبب الحوادث 
اعــتــبــرت وزارة  الــفــعــل،  وفــــي ســـيـــاق ردود 
الخارجية القطرية في بيان، أمس، أن »هذه 
المــجــزرة المــرعــبــة تمثل أحـــدث تــأكــيــد لنهج 
ــتـــال الإجــــرامــــي واســتــهــزائــه بــمــبــادئ  الاحـ
القانون الإنساني الدولي«، مجددة مطالبة 
ــة قــطــر بتحقيق دولـــي عــاجــل يتضمن  دولـ
لتقصي  مستقلين  أمميين  محققين  إرســـال 
ــــوات الاحـــتـــال  ــهـــداف قــ ــتـ الـــحـــقـــائـــق فــــي اسـ
المستمر للمدارس ومراكز إيواء« المهجّرين.

ـــن الـــخـــارجـــيـــة  وجــــــــاءت الإدانــــــــــات أيـــضـــا مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردنــــيــــة والـــســـعـــوديـــة في 
قــال مسؤول  مــن جهته،  منفصلة.  بــيــانــات 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، أمـــــس، عــلــى »إكـــــــس«، إن 
ــادئ الأســــاســــيــــة لـــلـــقـــانـــون  ــ ــبــ ــ ــل المــ ــاهــ ــجــ »تــ
ــانــــي الـــــدولـــــي، وخـــصـــوصـــا حــمــايــة  الإنــــســ
للمجتمع  يــنــبــغــي  ولا  يــمــكــن  لا  المـــدنـــيـــن، 
الدولي أن يقبله«. كما كتب وزير الخارجية 
البريطاني، ديفيد لامي، على »إكس: »يجب 
أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بوظائفهم 
الــخــارجــيــة  اعــتــبــرت وزارة  فــيــمــا  ــان«،  ــأمــ بــ
الألمانية على »إكس« أن »على العاملين في 
إطلاقاً  يكونوا  ألا  الإنسانية  الإغاثة  مجال 

ضحايا للصواريخ«.
أثناء  أمــس، للصحافيين  أمــا بلينكن، فقال 
ــدا: »عــلــيــنــا أن نــــرى المـــواقـــع  ــنـ ــه بـــولـ ــارتــ زيــ
أمــر نواصل طرحه  الإنسانية محمية. هــذا 
ــيـــل«، لــكــنــه قــــال: »نـــواصـــل رؤيـــة  ــرائـ مـــع إسـ
التي تشن  المواقع  حماس تختبئ في هــذه 
مــنــهــا عــمــلــيــاتــهــا، أو تــســيــطــر عــلــيــهــا، أو 

تستخدمها«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، رويترز(

نتنياهو يطلب تحقيقاً 
شكلياً لإسقاط مذكرات 

»الجنائية الدولية«

)Getty/جندي إسرائيلي في شمال غزة، يناير 2024 )نعوم غالي

عقب قصف مدرسة الجاعوني أول من أمس )معز صالحي/الأناضول(

ناصر السهلي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
تسويق سردية قديمة جديدة 

عن فلسطين. وللأسف يرددها 
البعض العربي؛ فشعبها »المسكين« 

المتعرض لجرائم حرب الاحتلال، 
 قبل 

ً
كان يعيش رفاهية واستقلالا

أن يصير ضحية مقاومته التابعة 
»محور الشر الإيراني«. لـ

وبدون مقدمات كثيرة، لا يحق 
عربياً لمن خذل ثورة الشعب 

السوري، وترك مشروع إيران 
 بوأد »الربيع العربي« 

ً
يتمدد أملا

بثورات مضادة، أن يردد التزوير 
الصهيوني بحق فلسطين، واعتبار 

أن مقاومتها تتم بالريموت 
كونترول. ولا يحق حتى لمن يعتبر 

نفسه »نخبة«، سورياً كان أو من 
كل المشرق العربي، أن يرمي لنا 

ولشعبه تنظيرات بنيامين نتنياهو 
ورهطه الفاشي عن »محاسن 
الاستعمار«، وخصوصاً حين 

يكون احتلالياً إحلالياً توسعياً، 
حتى في الجولان السوري المحتل.

فبعض الناقمين على تصرفات 
إيران يعيش شيزوفرينيا المفاضلة 
بين الاستعمار والاستقلال الوطني. 

هؤلاء يؤيدون لفظياً بخبث سبعة 
ملايين فلسطيني على أرضهم 

التاريخية، إن بقوا ساكنين. فتراهم 
يرددون تنظيرات حليف وحامي 
مستبديهم، الأميركي ونتنياهو، 
»محور الشر«.  عن هراء التبعية لـ

التزوير يتواصل في سياق 
نظرية أنه لولا ذلك المحور لكانت 

. وحين يتحول 
ً
فلسطين أفضل حالا

»السابع من أكتوبر« إلى مبتدأ 
ونهاية التاريخ عند بعض معسكر 

الانفصام العربي، فإن فلسطين 
كانت على وشك دخول زمن اللبن 
والعسل، والتحرر من الأبرتهايد، 
واستكمال النموذج السنغافوري، 

متناسين أنه حتى السلطة 
الفلسطينية في رام الله مقيدة 

الحيلة تشكو حتى من قرصنة 
أموال الضرائب )المقاصة(، بمزاجية 

الفاشي بتسلئيل سموتريتش. 
بالمختصر المفيد، على ما تقدم، 

وكثير غيره، ليرحم هؤلاء عقول 
شعوبهم. خلاصة القول: كفى 

 
ً
كذباً عن أن فلسطين تقاوم محتلا
فاشياً على حساب حرية غيرها 

عربياً، وأن مجتمع فلسطين تحت 
 لولا 

ً
الاحتلال كان يحيا حرية

»السابع من أكتوبر«، وأن »اتفاقيات 
أبراهام« التطبيعية كانت على 

وشك تجسيد الانسحاب والحقوق 
الوطنية والدولة الفلسطينية 

المستقلة. في المحصلة، لا مقاومة 
فلسطين ولا ردود الفعل عبر 
حدودها هي بسبب المحاور. 

فالمعادلة ذاتية وموضوعية مرت 
عمرت، 

ُ
بها كل الشعوب التي است

وأبسط من أعراض الانفصام 
ببعض لسان عربي متصهين: طالما 

استمر الاحتلال طالما تواصلت 
مقاومة الشعوب.

أشعل استهداف الاحتلال 
مدرسة تابعة لـ»أونروا« 

في مخيم النصيرات 
تؤوي 12 ألف مهجّر 

موجة إدانات عربية 
ودولية، إذ أدى إلى 

استشهاد 18 شخصاً من 
بينهم ستة من موظفي 

الوكالة الأممية

ــمــجــازر الإســرائــيــلــيــة في  أكــبــر ال
ارتكبها  لـ»أونروا«  تابعة  مقرات 
كانون  يناير/   24 في  الجو  سلاح 
مقر  بقصف  الــمــاضــي  الــثــانــي 
كان  ــذي  وال غــزة،  تدريب  كلية 
غرب  المهجّرين  مئات  ــؤوي  ي
مدينة خانيونس جنوبي القطاع 
 14 استشهاد  في  وتسبب  غزة، 
فلسطينياً وإصابة المئات بجراح. 
الماضي،  تــمــوز  يوليو/  ــي  وف
مقر  الإسرائيلي  الجيش  اقتحم 
مدينة  غــرب  الرئيسي  الوكالة 
المبنى  تدمير  إلى  أدى  ما  غزة، 
بالكامل بعد قصفه مرات عدة 

بشكل مباشر.

أكبر الجرائم

بيروت ـ ريتا الجمال

اللبنانية  الــحــدود  على  التوتر  تصاعد 
مع  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  مــع 
إدخــال حزب الله مستوطنة جديدة في 
مـــرمـــى الــــصــــواريــــخ، فــيــمــا أعـــلـــن جيش 
المياه  إعــادتــه إسرائيليين مــن  الاحــتــال 
الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة، وذلــــك بــمــشــاركــة 

قوات بحرية وجوية.
وأعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، أنه 
استهدف قاعدة ناحل ‏غيرشوم بأسراب 
مــن المــســيّــرات الانــقــضــاضــيــة، ومــرابــض 
مــدفــعــيــة ‏‌الاحـــتـــال شــمــالــي مستوطنة 
عـــن يــعــقــوب بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة. 
‏كما أعلن أنه »رداً على ‏‌اعتداءات العدو 
على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل 
ــنــــة، خــصــوصــا الــشــهــيــديــن  المـــدنـــيـــة الآمــ
البياضة )أول من أمس(،  المظلومين ‏في 
أدخـــلـــت ‏المـــقـــاومـــة ‏عــلــى جــــدول نــيــرانــهــا 
مــســتــعــمــرة روش هــانــيــكــرا )قــــرب رأس 
ــاقــــورة( وقــصــفــتــهــا لأول ‏مـــــرة، كما  ــنــ الــ
قــصــفــت مــســتــعــمــرة مــتــســوفــا بصليات 
ــار إلـــى أنـــه استهدف  صــاروخــيــة«. وأشــ

موقعي المالكية وبياض بليدا.
وأغــــــــارت طــــائــــرات حـــربـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
على ما زعــم جيش الاحــتــال، في بيان، 
الله في  تابع لحزب  أنــه مبنى عسكري 
منطقة مــارون الــراس في جنوب لبنان، 
ــيـــة  ـــهـــدفـــت مـــنـــصـــة صـــاروخـ

ُ
ــا اســـت ــمــ »كــ

ــلـــه فـــي مــنــطــقــة مـــجـــدل زون«.  لـــحـــزب الـ
الإنـــذارات  »بخصوص  البيان:  وأضـــاف 
في منطقة الجليل الغربي، جرى إطلاق 
نــحــو 15 قــذيــفــة صــاروخــيــة مــن لــبــنــان، 
أخــرى  ــرض بعضها وسقطت 

ُ
اعــت حيث 

ــلـــدات  ــنـــاطـــق مـــــجـــــاورة لـــبـــعـــض بـ فــــي مـ
الشمال من دون وقوع إصابات«، مشيراً 
ــى أن قــــــوات الإطــــفــــاء تــعــمــل لإخـــمـــاد  ــ إلـ
حــرائــق انــدلــعــت فــي عـــدة مــنــاطــق جــراء 
ــهـــدف  ــتـ ــقــــوط بـــعـــض الــــقــــذائــــف. واسـ ســ
قصف إسرائيلي رأس الناقورة وأطراف 
بلدتي مــارون الــراس ويــارون، والمنطقة 

بين رامية ومروحين.
ــيــــان،  وأعـــــلـــــن جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال، فـــــي بــ

الإقليمية  المياه  من  إسرائيليين  إعادته 
اللبنانية، وذلــك بمشاركة قــوات بحرية 
وجوية. وقــال: »ورد تقرير أفاد بوجود 
مــواطــنــن إســرائــيــلــيــن اثــنــن عــلــى متن 
مـــركـــبـــة بـــحـــريـــة )قــــــــارب حـــســـب شــريــط 
تعطلت  الاحــتــال(  جيش  عممه  فيديو 
ــرفــــت بـــاتـــجـــاه المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ــجــ وانــ
الــتــقــريــر،  ورود  ــمـــجـــرد  وبـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
البحرية وسلاح  قــوات سلاح  نفرت 

ُ
است

ــاف الــبــيــان أنــه  الــجــو إلـــى المـــكـــان«. وأضــ
»بــعــد رصـــد المــركــبــة المــائــيــة والاتـــصـــال 
بها، باشرت قوات سلاح البحرية عملية 
المدنية  المائية  المركبة  وأعـــادت  الإنــقــاذ، 
الخاصة  السيادية  الإقليمية  المياه  إلــى 

بدولة إسرائيل«.
ــه إلــــى لـــبـــنـــان، الــتــقــى  ــارتــ وفــــي إطـــــار زيــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مــــــســــــؤول الــــســــيــــاســــة الـ
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس 
الخميس، مسؤولين لبنانيين سياسيين 
وعـــســـكـــريـــن، ضــمــنــهــم رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس 
البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش العماد 
جوزاف عون، ووزير الخارجية عبد الله 
بو حبيب. وأكد بري، في بيان، أن »لبنان 
لا يريد الحرب، ولكن له الحق وقادر على 
الموفد  بــري  الدفاع عن نفسه«. وخاطب 
الأوروبي بالقول: »لقد شهدتم بأنفسكم 
على  الإسرائيلية  والعدوانية  الغطرسة 
لبنان أثناء زيارتكم لقوات يونيفيل في 
الناقورة في جنوب لبنان«. بدوره، أعلن 
ميقاتي، خلال لقائه بوريل، أن »المطلوب 
في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  والأمـــمـــي لـــوقـــف الــ
المستمر على لبنان«. وجــدد بو حبيب، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل: 
التزام لبنان بالتنفيذ الشامل والمتوازن 

لقرار مجلس الأمن 1701.
ــه  ــارتـ ــذ زيـ ــنـ ــال بــــوريــــل »مـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــيـــرة إلـــى لــبــنــان فـــي يــنــايــر/كــانــون  الأخـ
الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، لـــــم تــــتــــوقــــف طـــبـــول 
الــــحــــرب، والـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة أكـــدت 
المـــخـــاوف الــتــي أشــــرت إلــيــهــا دائـــمـــا، أي 
الــخــوف مــن المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد، ومــن 
في  الحرب  بفعل  الإقليمية،  الانهيارات 
غزة، ومن معاناة إنسانية أكثر وأوسع 
انتشاراً«. وأشار إلى أن الشعب اللبناني 
ع إلى السلام والاستقرار والتنمية 

ّ
يتطل

بـــدلًا مــن الــحــرب، لافــتــا إلــى أنــنــا »نتفق 
على أن الــحــرب فــي غــزة مــأســاة مروعة 
لــلــمــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، لا يــمــكــن أن 
نصفها بــالــكــلــمــات، لــكــن مــن الــضــروري 
القتل  نــديــن  لكي  الكلمات  نستخدم  أن 
ــنــــحــــث عــلــى  الــــوحــــشــــي لـــلـــمـــدنـــيـــن، ولــ
إنهاء الحرب بصورة فورية«. وأضــاف: 
»الحرب تشكّل تهديداً دائماً للاستقرار 
الإقليمي، خصوصاً للبنان، فعبر الخط 
تــشــريــد قسري  إلـــى  الــحــرب  أدّت  الأزرق 
ــذيـــن  الـ المــــدنــــيــــن  ــــن  مـ الآلاف  لــــعــــشــــرات 
الفرار وتــرك بيوتهم على  إلــى  اضطروا 
الـــحـــدود«. وشـــدد على ضــرورة  جانبي 
ــدّة الــتــوتــرات  ــ »الــعــمــل عــلــى تــخــفــيــف حـ
الــعــســكــريــة، وأن يــشــكّــل الأمــــر أولـــويـــة«. 
 »جميع الأطراف على اتباع هذا 

ّ
كما حث

المسار«، مؤكداً أن »على جميع القادة في 
لبنان أن يعملوا من أجل مصلحة لبنان 
واللبنانيين، وليس لمصلحة أحد آخر«.

مستوطنة جديدة 
في مرمى صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله إدخال 
مستوطنة جديدة 

في مرمى صواريخه، 
فيما شدد مسؤول 

السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، 

جوزيب بوريل، 
على ضرورة العمل 

لتخفيف حدة التوترات

أعلن جيش الاحتلال 
إعادته إسرائيليين 

من مياه لبنان
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ــــي  ــزال جــثــمــان المـــواطـــن الأردنـ ــ  لا يـ
ماهر الجازي الذي نفذ عملية قتل 
نار قرب  ثلاثة إسرائيليين بإطلاق 
معبر الــكــرامــة )جــســر المــلــك حسين( 
الأحد  الغربية،  والضفة  الأردن  بين 
المــــاضــــي، مــحــتــجــزاً لــــدى الاحـــتـــال 
ينتظر ذووه  وقــت  في  الإسرائيلي، 
فــي مسقط  لــدفــنــه  اســتــام جثمانه 
رأســــــه فــــي مـــديـــنـــة الــحــســيــنــيــة فــي 
الأردن.  جــــنــــوب  مــــعــــان  ــة  ــافـــظـ مـــحـ
وقال شقيقه، شادي ذياب الجازي، 
ــه لــــم يــتــم  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ـــ لـ
موعد  تحديد  أو  الجثمان  اســتــام 
ما  إذا  وحـــول  الآن.  لاستلامه حتى 
جـــرى إبــاغــهــم بــشــروط معينة في 
قــال:  الشهيد،  جثمان  تشييع  حــال 
»لم نبلغ بشروط، وهذه المعلومات 
ــيـــر صــحــيــحــة وأي  غـــيـــر دقـــيـــقـــة وغـ
مــــعــــلــــومــــة فـــــــي هـــــــــذا الــــخــــصــــوص 
ســنــنــشــرهــا عـــلـــى صــفــحــاتــنــا عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
)العربي الجديد(

نــشــبــت خــافــات بــن وزيــــري الأمــن 
ــار بــن  ــمـ ــتـ ــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي إيـ ــقـ الـ
بتسلئيل  والمالية  )الــصــورة(  غفير 
سموتريتش خلال جلسة للحكومة، 
وذلـــك بــشــأن أزمـــة المــعــتــقــات، التي 
الحالية  الحرب  بداية  منذ  تفاقمت 
ــــق صــحــيــفــة  ــزة. ووفــ ــ ــاع غــ عـــلـــى قـــطـ
يديعوت أحرونوت، تبادل الوزيران 
الاتهامات في ظل مطالبة بن غفير 
ــيـــة لـــبـــنـــاء آلاف  ــافـ بـــمـــيـــزانـــيـــات إضـ
وحــــدات الاعــتــقــال الإضــافــيــة، فيما 
رفــــض ســمــوتــريــتــش حــالــيــا منحه 
ــــرض بــن  ــ ــيــــة. وعـ ــافــ مـــيـــزانـــيـــات إضــ
غــفــيــر خــــال الــجــلــســة خــطــة لــبــنــاء 
5000 وحدة اعتقال جديدة وطالب 
بميزانية خاصة لهذا المشروع. ودار 
ــاد بـــن ســمــوتــريــتــش وبــن  ــدل حــ جــ
غفير وصل إلى حد تبادل الصراخ. 
ــال ســـمـــوتـــريـــتـــش مـــخـــاطـــبـــا بــن  ــ ــ وقـ
غفير: »استخدم بداية الأمــوال غير 
ــك«.  ــ المــســتــغــلــة المـــوجـــودة فـــي وزارتــ
ودفــع هــذا بن غفير إلــى الــرد: »أنت 
)شـــخـــص( طــبــيــعــي؟ انـــظـــر إلــــى ما 
تــتــحــدث عـــنـــه. لــقــد بــنــيــنــا بــالــفــعــل 
ــذا  ــال وهــ ــقـ ــتـ ثـــاثـــة آلاف وحــــــدة اعـ
رقــم قياسي لم يحدث منذ سنوات 
أقترح خطة من خمسة  أنــا  طويلة. 
آلاف وحــدة اعــتــقــال؟«. ولــم يتراجع 
استغلال  »عليك  ورد:  سموتريتش 

الأموال غير المستغلة«.
)العربي الجديد(

 تــــــتــــــوقــــــع المـــــــؤســـــــســـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
 %172 بنسبة  ــادة  زيـ الإسرائيلية 
ــتــــال الـــذيـــن  ــنـــود الاحــ ــــدد جـ فــــي عـ
يـــعـــانـــون مــشــاكــل نــفــســيــة بــحــلــول 
عام 2030، وزيادة بنسبة 61% في 
الجيش  عــدد المعوقين جسدياً في 
الإســـرائـــيـــلـــي، وأن تــصــل مــيــزانــيــة 
قسم إعادة التأهيل، إلى ما لا يقل 
عـــن 10.7 مـــلـــيـــارات شــيــكــل )نــحــو 
في  دولار(  مليون  و286  مليارين 
يسرائيل  صحيفة  وذكــــرت   .2030
أنه  العبرية أمس الخميس،  هيوم 
ى 

ّ
تلق  ،2023 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــي 

حــــوالــــي 62 ألـــــف شـــخـــص الـــعـــاج 
ــادة الــتــأهــيــل، منهم  ــ فـــي جــنــاح إعـ
ألـــف مــصــاب بمشاكل  حـــوالـــي 11 
نــفــســيــة. وبــحــســب تــوقــعــات وزارة 
الأمـــــن، بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2024، 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ ــ ــنـــاح إعـ ســيــعــالــج جـ
ــوق، مــنــهــم  ــ ــعـ ــ ألــــــف شـــخـــص مـ  78
مــن  يـــــعـــــانـــــون  ألــــــــف شــــخــــص   15
ــدة، وبـــحـــلـــول عـــام  ــ ــديـ ــ ــات شـ ــ ــاقـ ــ إعـ
ألف   100 الــجــنــاح  سيعالج   ،2030
ــادة بــنــســبــة 61٪ في  ــ شــخــص )زيــ
عدد معوّقي الجيش الإسرائيلي(، 
منهم حــوالــي 30 ألــف متضرر من 

مشاكل نفسية.
)العربي الجديد(

ذوو الجازي 
ينتظرون تسلم 

جثمانه

خلافات بين 
سموتريتش 

وبن غفير بشأن 
المعتقلات

توقعات 
بارتفاع كبير 

لعدد معوّقي 
جيش الاحتلال



خلفّ الاحتلال 
دماراً في 

طولكرم عقب 
الانسحاب منها 

بعد ثلاثة أيام 
متواصلة من 

الاقتحام، والذي 
تخلله قصف 

أدى لاستشهاد 
ثلاثة فلسطينيين، 

فيما واصل 
الجيش الإسرائيلي 
اقتحام طوباس 

ومحيطها، 
حيث استشهد 

فلسطيني آخر. 
يأتي ذلك وسط 

تفاعل قضية 
مقتل الناشطة 

التركية الأميركية 
برصاص الاحتلال

45
سياسة

مــنــزلــن، أحــدهــمــا يـــعـــود لــعــائــلــة الــعــوفــي، 
والآخر هو منزل الشهيد أحمد سليط، كما 
أن الاحــتــال يــواصــل تدمير المــنــازل بشكل 
ممنهج دون توقف«. وأشــار سلامة إلى أن 
جرافات الاحتلال تواصل تجريف الطرقات 
»كل  إن   

ً
قائلا التجارية،  والمــنــازل والمحلات 

الــجــرافــات يتم تجريفه  مــا يعترض طــريــق 

طولكرم  مخيم  لــخــدمــات  الشعبية  اللجنة 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــة، فــ فــيــصــل ســــامــ
الـــجـــديـــد«، أن قــــوات الاحـــتـــال قــامــت خــال 
ـــ24 الماضية بتدمير وحـــرق ما  الـ الــســاعــات 
 فــي المــخــيــم. وقــال 

ً
يــزيــد عــن عــشــريــن مــنــزل

سلامة: »قــوات الاحتلال تقوم الآن بتفجير 
أحــــد المــــنــــازل، ومـــنـــذ الـــصـــبـــاح، تـــم تفجير 

دون اعتبار لحقوق الأهالي أو ممتلكاتهم، 
وحجم الدمار الــذي خلفته قــوات الاحتلال 

كبير«.
أمـــا فــي طــوبــاس، فــقــد أكّـــد أمـــن ســر حركة 
ــــاس، مـــحـــمـــود صـــوافـــطـــة،  ــوبــ ــ ــي طــ ــ فـــتـــح فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــوات  فــي حــديــثــه لـــ
الاحــتــال  تــواصــل اقتحام مدينة طوباس 

وبلدة طمون جنوبي المدينة، لليوم الثاني 
على التوالي. وأشار صوافطة إلى أن قوات 
التحتية  البنية  تجريف  تــواصــل  الاحــتــال 
المحيطة  المنطقة  تقتحم  بينما  والــشــوارع، 
بــمــســتــشــفــى طـــوبـــاس الــحــكــومــي الــتــركــي، 

بشكل متكرر. 
ذ قــوات الجيش 

ّ
إلــى جانب المــداهــمــات، تنف

ــلـــي عــمــلــيــات تــفــتــيــش وتــحــقــيــق  ــيـ ــرائـ الإسـ
ميداني، واعتقالات بين صفوف المواطنين، 
ــات مـــتـــقـــطـــعـــة بــن  ــاكــ ــبــ ــتــ ــا تــــنــــدلــــع اشــ ــيـــمـ فـ
الاحــتــال.  وقـــوات  الفلسطينيين  المــقــاومــن 
ــر الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد  ــ وذكــ
عصر أمس، أن طواقمه تعاملت مع إصابة 
ــالــــرصــــاص الــــحــــي بـــالـــفـــخـــذ مــن  خـــطـــيـــرة بــ
بــلــدة طــمــون. وفـــي مخيم الــفــارعــة جنوبي 
طـــوبـــاس، تــجــري قــــوات الاحـــتـــال عمليات 
اقــتــحــام مــتــكــررة بــن الــحــن والآخــــر، ضمن 
شمالي  مخيمات  تستهدف  قمعية  حملة 
الضفة الغربية أطلقتها قوات الاحتلال في 
ـــ28 مــن الــشــهــر المــاضــي. وأفــــادت مــصــادر  الــ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــا(،  ــبـ طــبــيــة وكـــالـــة الأنـ
بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد 
قــد استشهد مــن جـــراء إصابته  )46 عــامــا( 
إسرائيلي،  قناص  القلب من  في  برصاصة 
خــال اقــتــحــام مخيم الــفــارعــة. مــن جهتها، 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 
إجمالي شهداء الضفة الغربية منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي ارتــفــع 
إلى 703 فلسطينيين، بينهم »عشر سيدات 

.»
ً
وتسعة مسنين و159 طفلا

العدوان الإسرائيلي على مناطق  وتواصل 
شابة  وأصيبت  أمـــس.  الضفة،  مــن  متفرقة 
الرصاص  بشظايا  أمــس،  فجر  فلسطينية 
ــتــــحــــام الاحـــــتـــــال مــديــنــة  ــــي، خــــــال اقــ ــــحـ الـ
»وفــا«،  لـــ محلية  مــصــادر  وذكــــرت  قلقيلية. 
بشظايا  أصــيــبــت  الفلسطينية  الــشــابــة  أن 
الــرصــاص الــحــي فــي الــرقــبــة، خــال اقتحام 
المدينة فجراً، مضيفة أنه تم اعتقال شابين 

فلسطينيين، بعد مداهمة منزليهما.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر بــيــان مشترك لهيئة 
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  الأســـــرى  شــــؤون 
ــــوات  ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أن قـ ــ ــيـ ــ ونـــــــــادي الأسـ
الاحتلال اعتقلت منذ أول من أمس وحتى 
ــــس، 40 فــلــســطــيــنــيــا عـــلـــى الأقــــل  ــبـــاح أمــ صـ
خصوصاً في محافظتي الخليل وطوباس. 
ــــى أن قــــوات  ــــادي إلـ ــنـ ــ وأشــــــــارت الــهــيــئــة والـ
آلاف و700   10 مــن  أكــثــر  اعتقلت  الاحــتــال 
مواطن من الضفة الغربية، بما فيها القدس 

المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
الأميركية  الناشطة  مقتل  قضية  تـــزال  ولا 
التركية عائشة نور إزغي إيجي )26 عاماً(، 
بـــرصـــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الأســبــوع 
الماضي، خــال مسيرة ضد الاستيطان في 
وبعد  تتفاعل.  نابلس،  جنوبي  بيتا  بلدة 
يـــومـــن عـــلـــى إعــــــان إســــرائــــيــــل مــســؤولــيــة 
جيشها عــن قــتــل عــائــشــة نــــور، لــكــن بشكل 
الــخــارجــيــة  ذكـــــرت وزارة  مــتــعــمــد«،  »غـــيـــر 
التركية، في بيان أمس، أن جثمان الناشطة 
ــيـــوم  ــا الـ ــيـ ــركـ ــة نــــــور ســـيـــصـــل إلــــــى تـ ــائـــشـ عـ
ــالـــت الــــــــوزارة إن عــائــشــة نــور  الــجــمــعــة. وقـ
ــتــلــت عــمــداً عــلــى يـــد جــنــود 

ُ
ــهــدفــت وق

ُ
»اســت

إسرائيليين خلال تظاهرة سلمية تضامناً 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأضــــافــــت: »ســنــبــذل 
قـــصـــارى جــهــدنــا لــضــمــان عــــدم مــــرور هــذه 

الجريمة دون عقاب«. 
التركي، يلماز  العدل  قــال وزيــر  من جانبه، 
تـــونـــج، إن مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي أنــقــرة 
يــــجــــري تـــحـــقـــيـــقـــا حـــــــول »المـــــســـــؤولـــــن عــن 
اســتــشــهــاد وقــتــل أخــتــنــا عــائــشــة نـــور إزغــي 
إيــجــي«. وأضــــاف فــي حــديــثــه للصحافيين 
فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، أن تــركــيــا لــديــهــا أدلــة 
تتعلق بمقتل عائشة نور وستقدم طلبات 
لإصـــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال دولـــيـــة. وعــلــمــت 
وكالة الأناضول أن المدعي العام التركي بدأ 
الــحــادثــة، فــي إطـــار الجرائم  بالتحقيق فــي 
ــة  ــنـــن أتـــــــراك فــــي دولــ ــد مـــواطـ المـــرتـــكـــبـــة ضــ
قانون  من  و13   12 للمادتين  وفقاً  أجنبية، 
إجــراءات  اتخاذ  التركي، وسيتم  العقوبات 
العمد«  »القتل  جريمة  عــن  المسؤولين  ضــد 

تحت بند »جريمة ضد الإنسانية«.

أنقرة تحقق بمقتل الناشطة التركية

مريض  اختطاف  الخميس،  أمــس  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  ــت  أدان
بحلحول،  عباس  محمود  الرئيس  مستشفى  في  يعالج  كان  فلسطيني 
الخميس،   - الأربعاء  ليل  منتصف  عند  إنه  الوزارة  وقالت  الخليل.  شمالي 
اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بزي مدني المستشفى، مدججة بالأسلحة 
عام  مدير  وقال  السعدي.  أيهم  المريض  واختطفت  الأوتوماتيكية، 
المريض وضعه الصحي صعب، فيما  إن  الهدري،  المستشفيات، هيثم 

يشكل اختطافه من قبل الاحتلال خطراً محدقاً على حياته.

اختطاف مريض في الخليل

الحدث

رام الله ـ نائلة خليل

انــــــســــــحــــــبــــــت قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال 
الإسرائيلي، عصر أمس الخميس، 
من مدينة طولكرم شمالي الضفة 
ومـــن مخيميها طولكرم  المــحــتــلــة،  الــغــربــيــة 
ونــور شمس، بعد ثلاثة أيــام من الاجتياح 
المتواصل، والــذي أدى إلى استشهاد ثلاثة 
شبان فلسطينيين من جــراء قصف سيارة 
أكتابا  الحج مسعود بين  عزبة  في منطقة 
وشــويــكــه قــرب ولــكــرم، مــســاء أول مــن أمس 
الأربــعــاء، لكن لم يُعلن عن أسمائهم، وذلك 
إلى جانب تجريف وتدمير قوات الاحتلال 
للشوارع والبنية التحتية وتفجير وتدمير 
ــــرق 20 مـــنـــزلًا عــلــى الأقـــــل. فـــي المــقــابــل،  وحـ
مدينة  اقتحام  الإسرائيلية  القوات  تواصل 
ــة وبــــلــــدة طــمــون  ــارعـ ــفـ طــــوبــــاس ومـــخـــيـــم الـ
ــة، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، وســـط  ــنـ ــديـ جـــنـــوبـــي المـ
والبنية  للشوارع  واسعة  تجريف  عمليات 
ــات وتــفــتــيــش  ــمــ ــداهــ الـــتـــحـــتـــيـــة، وإجــــــــــراء مــ
وتحقيقات ميدانية واعتقالات في صفوف 

الفلسطينيين.
وكـــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات 
مخيم نــور شمس نــهــاد الــشــاويــش قــد قال 
»العربي الجديد«، إن الاحتلال  في تصريح لـ
الأولى  الساعات  منذ  المخيم  اقتحم مجدداً 
من صباح أمس، ونشر قناصته، فيما وجد 
أنفسهم محاصرين في  الأهالي في المخيم 
القوات  أن  إلــى  الشاويش  وأشـــار  منازلهم. 
ــجّـــرت، صــبــاح أمــــس، عــبــوة  الإســرائــيــلــيــة فـ
عمليات  مــن  كــجــزء  الصنع،  محلية  ناسفة 
جنودها.  أمـــام  وتأمينها  المنطقة  تمشيط 
يأتي ذلك في اليوم الثالث على التوالي من 
اجتياح طولكرم ومخيميها وسط عمليات 
واشتباكات  مــتــواصــلــة،  وتفتيش  مــداهــمــة 
عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود 
الاحتلال. في الأثناء، فجرت قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وأحـــرقـــت أكــثــر مــن 20 مــنــزلًا، 
خــــال اقــتــحــامــهــا مــخــيــم طـــولـــكـــرم، مخلفة 
دمــــاراً كــبــيــراً فــي تــلــك المـــنـــازل. وأكــــد رئيس 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  أثــــــــارت تـــصـ
ــــول  ــد الــــــعــــــاطــــــي، حـ ــ ــبـ ــ ــري بـــــــــدر عـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
لإقامة  ضخمة  مبالغ  مصر  »استثمار« 
سياج أمني لتدمير الأنفاق على الحدود 
مع قطاع غزة طوال الـ10 سنوات الأخيرة، 
ــاء واســــــتــــــغــــــراب دبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
تــلــك  أن  رأوا  ــريــــن،  مــــصــ وســـيـــاســـيـــن 
الــتــصــريــحــات لا تـــخـــدم مــصــلــحــة مصر 
وأمنها القومي، ولا يجوز أن تخرج من 
المسؤول الأول في الدبلوماسية المصرية، 
ــاء  ــقـ ــبـ ــلــــى الـ بـــيـــنـــمـــا يــــصــــر الاحــــــتــــــال عــ
فـــي مـــحـــور صــــاح الـــديـــن )فـــيـــادلـــفـــي(، 
بــالمــخــالــفــة لــكــل المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات 

التي وقعتها مصر مع إسرائيل.
العاطي، في مؤتمر صحافي  وقــال عبد 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الـــدنـــمـــاركـــي لارس 
ــــي:  ــــاضـ ــا راســـــمـــــوســـــن، الاثـــــنـــــن المـ ــ ــــوكـ لـ
الكثير  اســتــثــمــرت  أن مــصــر  »الــكــل يعلم 
ــــدار  وبـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة، عـــلـــى مـ
سياج  لإقامة  الماضية،  العشر  السنوات 
أمــنــي عــلــى حـــدودنـــا، بــالــتــأكــيــد لضمان 
كانت  التي  الأنــفــاق  لكل  الكامل  التدمير 
الحدود  الآخــر من  الجانب  موجودة من 
منذ الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأنفاق 
ــا إلــــــى فــــتــــرة الاحــــتــــال  ــهــ ــولــ تــــعــــود أصــ
ــقـــطـــاع غــــــــزة«. وأضـــــــاف:  ــلــــي لـ ــيــ ــرائــ الإســ
»مصر دمــرت، لا أقــول المئات، ولكن عدة 
آلاف من الأنفاق، تماماً، وكما تعلم قمنا 
الــقــرى إلــى مناطق  بنقل مــنــازل وبعض 
أخرى لأنها كانت تستخدم فتحاتٍ لهذه 

الأنفاق«.
ــة  ــيـ ــارجـ ــق لـــــوزيـــــر الـــخـ ــابــ ــســ ــد الــ ــاعــ ــســ المــ
المــصــري، السفير عبد الله الأشــعــل، علق 
، في حديث 

ً
على تلك التصريحات، قائلا

»العربي الجديد«، إن »هذا ليس حديثاً  لـ
ــلـــومـــاســـيـــا ولا يـــلـــيـــق بـــوجـــهـــة مــصــر  دبـ
الدبلوماسية، ولا بمقام وزير الخارجية، 
المواضيع  بهذه  يتكلم  أن  لا يصح  الــذي 

التي تعتبر ذات طابع أمني، وتعتبر من 
الأسرار لدى النظام المصري«.

بـــــدوره قــــال نــائــب رئــيــس مــركــز الأهــــرام 
والاســتــراتــيــجــيــة،  السياسية  لــلــدراســات 
الجديد«،  »العربي  لـ ربــيــع،  هاشم  عمرو 
ــقــــول إنــنــا  إن »الــــخــــروج عــلــى الــعــلــن والــ
استثمرنا في هدم الأنفاق لا يجوز أبدا«، 
مــوضــحــا أن مــصــر »حــريــصــة جــــداً على 
ـــ14  ألا يــتــواجــد صــهــيــونــي فــي مــســافــة الـ
ــودة عــلــى الــــحــــدود مع  كــيــلــومــتــرا المــــوجــ
قطاع غزة بعد 1967، وأن يكون التواجد 
عــربــيــا، ولــذلــك فـــإن المــفــاوضــات متوقفة 
بسبب محور صلاح الدين، وليست فقط 
أيضاً  مصر  ولكن  الرافضة،  هي  حماس 
ترفض ذلك«. وتساءل ربيع: »لماذا نتبرع 
بأن نرضي الصهاينة؟ يجب أن يحصل 
الــعــكــس، أن نــتــركــهــم قــلــقــن بــحــيــث إنهم 
إلى مغادرة المحور. فإذا كانت  يضطروا 
مــصــر تــخــشــى مـــن تــمــســكــهــم بــاحــتــالــه، 
ولذلك تقول على لسان وزير خارجيتها 
ــتــــرة، فــهــذا  ــا هـــدمـــت الأنــــفــــاق مـــنـــذ فــ ــهـ إنـ
نـــوع مـــن الــتــقــزيــم فـــي مــكــانــة مــصــر أمـــام 

الصهاينة«.
مـــن نــاحــيــتــه قــــال أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
»العربي  لـ حــســن،  علي  عــمــار  السياسي، 
الــجــديــد«، إن »مـــا قــالــه وزيـــر الــخــارجــيــة 
المــصــري مُــعــلــن وتــعــرفــه إســرائــيــل جــيــداً، 
فقد تــم إخــاء رفــح المصرية مــن سكانها 
ــودة بــــن قــطــاع  ــ ــــوجـ لــتــدمــيــر الأنــــفــــاق المـ
غــــزة ومـــصـــر«، مــضــيــفــا أنــــه »مــــع إصــــرار 
إســرائــيــل عــلــى اتـــهـــام مــصــر بــأنــهــا وراء 
المقاومة،  تملكها  التي  الأسلحة  هــذه  كل 
الاحتلال  جيش  إرهـــاق  على  وساعدتها 
هدفه  تحقيق  عن  وتعجيزه  الإسرائيلي 
بالقضاء عليها، كان من المتوقع أن تؤكد 
مصر أمام المجتمع الدولي خطأ السردية 
الإسرائيلية، خاصة أن تل أبيب تتخذها 
ذريــعــة لــلــبــقــاء فــي مــحــور صـــاح الــديــن. 
ولكن مع ذلك فهي للأسف لغة متراخية، 

تفتقد الاعتداد بالوطن والنفس«.

استياء من »الاستثمار« 
المصري في تدمير الأنفاق

703 شهداء فلسطينيين 
في الضفة منذ السابع 

من أكتوبر

يلماز تونج: 
تركيا لديها أدلة تتعلق 

بقتل عائشة نور

إضاءة الاحتلال ينسحب من طولكرم ومخيميها 
ويواصل اقتحام طوباس

  شرق
      غرب

أمير قطر يستقبل وزير 
الداخلية السعودي

ــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  اســتــقــبــل أمـ
ــــورة(، في  ــــصـ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي )الـ
الــــــدوحــــــة أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بــن سعود بــن نــايــف. ووفــق 
ــطــــري، فــقــد  ــقــ ــوان الأمـــــيـــــري الــ ــ ــديــ ــ الــ
»جـــــرى خــــال المــقــابــلــة اســتــعــراض 
ــة بــــن الــبــلــديــن  ــ ــويـ ــ الــــعــــاقــــات الأخـ
بدعمها  الكفيلة  والسبل  الشقيقين 
وتــطــويــرهــا«. وكــان وزيــر الداخلية 
آل  حمد  بــن  خليفة  الشيخ  القطري 
ثــانــي بــحــث مــع نــظــيــره الــســعــودي، 
أول من أمس »علاقات التعاون بين 
البلدين في المجالات الأمنية وسبل 

دعمها وتطويرها«.
)العربي الجديد(

السودان: مقتل 
4 بقصف أم درمان

قتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان 
شقيقان، أمس الخميس، في قصف 
الريف  السريع لمنطقة  الــدعــم  قــوات 
الــشــمــالــي بـــأم درمــــان. وقـــال شهود 
عيان إن منطقة الشهيناب بالريف 
تـــعـــرضـــت  درمـــــــــــان  لأم  الــــشــــمــــالــــي 
ــم  ــدعــ ــل قـــــــــوات الــ ــبــ ــن قــ ــ ــقـــصـــف مــ ــلـ لـ
الــســريــع، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل أربــعــة 

أشخاص، وإصابة 11 بجروح.
)العربي الجديد(

 
نيجرفان البارزاني يتعهد 

بعدم استخدام كردستان 
لتهديد إيران

ــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  تـــعـــهـــد رئــ
ــان الــــبــــارزانــــي  ــرفـ ــيـ ــيـــجـ ــراق نـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــي  ــ ــرانـ ــ ــلـــرئـــيـــس الإيـ )الــــــــصــــــــورة(، لـ
ــي أربـــيـــل  ــ ــيــــان، فـ ــكــ مـــســـعـــود بــــزشــ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــدم الــســمــاح 
باستخدام أرض كردستان لتهديد 
ــران، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى  ـــ أمــــن إيـ
الإيرانية  الكردية  الجماعات  ملف 
فها 

ّ
الإقــلــيــم وتصن فــي  المــتــواجــدة 

طـــهـــران جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة. وقـــال 
الــــبــــارزانــــي، فـــي تــصــريــح مــشــتــرك 
مــع بــزشــكــيــان، إن »الــعــاقــات بين 
مجدداً  تاريخية«،  وإيـــران  الإقليم 
باستخدام  السماح  »عــدم  تأكيده 
أرض كـــردســـتـــان فـــي تــهــديــد أمــن 

إيران«.  
)العربي الجديد(

 
مقتل شخصين 

باستهداف إسرائيلي 
لسيارة بالقنيطرة

ــتــل شــخــصــان عــلــى الأقــــل وجُـــرح 
ُ
ق

آخرون، أمس الخميس، باستهداف 
سيارة  إسرائيلية  مــســيّــرة  طــائــرة 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــنــ ــقــ ــة الــ ــافــــظــ فــــــي مــــحــ
طــريــق الــعــاصــمــة دمــشــق، جنوبي 
في  عاملة  وقالت مصادر  سورية. 
التابعة  والمتابعة  الرصد  وحــدات 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة إن طـــائـــرة 
ــة اســتــهــدفــت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيّــــرة إسـ مــــســ
سيارة عند مدخل خان أرنبة، فيما 
أكــــد راديـــــو »شــــام إف إم« المــوالــي 
لــلــنــظــام أن الاســتــهــداف أســفــر عن 
وأوضحت  اثــنــن.  شخصين  مقتل 
المــصــادر أن الاســتــهــداف أسفر عن 
ــان على  ــه كـ احـــتـــراق الــســيــارة، وأنــ
مقربة من أحد الحواجز العسكرية 

التابعة للنظام السوري.
)العربي الجديد(

 
ديكارلو: الانتخابات سبيل 

ليبيا لإنهاء الانسداد
أكــــــدت وكـــيـــلـــة الأمــــــن الــــعــــام لــأمــم 
وبناء  السياسية  للشؤون  المتحدة 
السلام، روزماري ديكارلو، في بيان 
أمس الخميس، أن إجراء انتخابات 
ذات مصداقية هي السبيل الوحيد 
ــاســـي فــي  ــيـ لإنــــهــــاء الانــــــســــــداد الـــسـ
ليبيا. واعتبرت ديكارلو أن زيارتها 
إلــــى لــيــبــيــا بـــن الاثـــنـــن والأربـــعـــاء 
الأمــم  الــتــزام  على  »تأكيد  الماضيين 
المــتــحــدة بــمــســاعــدة الــشــعــب الليبي 
ــيـــق الـــــوحـــــدة  ــقـ ــتـــحـ فــــــي جــــــهــــــوده لـ

والسلام«.
)الأناضول(

تواصل المؤسسة 
العسكرية والأمنية 

الإسرائيلية إطلاق 
تحذيراتها من 
اشتعال الضفة 

الغربية المحتلة 
بسبب تصريحات 

وإجراءات 
وتصرفات وزراء 

في حكومة 
الاحتلال، وعلى 

أرض الواقع 
تواصل المؤسسة 

نفسها حربها 
على الأراضي 
الفلسطينية 

والفلسطينيين

تغيير واقع الضفة الغربية يسير  بوتيرة متسارعة تقرير

سموتريتش ونتنياهو في وزارة الأمن، تل أبيب،7 يناير2024 )رونين زفولون/فرانس برس(

وبتفكيك المــســتــوطــنــات، ويــدعــم إقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة. تــرفــض الأحــــــزاب الإســرائــيــلــيــة 
اندثر  الـــذي  ميرتس،  حــزب  باستثناء  كــافــة، 
ــام 2022، إقــامــة  فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة عـ
الأدنـــى،  بــالــحــد  دولـــة فلسطينية، وتــطــالــب، 
ــــي الــضــفــة  ــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـ ــتـ ــكـ ــقــــاء الـ بــــإبــ
ــذا لــيــس تـــحـــولًا جـــديـــداً نتيجة  الــغــربــيــة. هــ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، بــل نــضــج قــبــل أكــثــر من 
ــــرز مــنــذ انــتــخــابــات الــكــنــيــســت عــام  عـــقـــد، وبـ
غياب   2013 العام  انتخابات  أوضحت   .2013
فــروق جدية في مواقف الأحــزاب الإسرائيلية 
تـــجـــاه قــضــيــة الاحـــتـــال ورفـــــض إقـــامـــة دولـــة 
ترجم مواقف الأحزاب هذه على 

ُ
فلسطينية. وت

المستوطنات  توسيع  باستمرار  الواقع  أرض 
في الضفة الغربية وزيــادة عدد المستوطنين، 
ومع  لذلك.  الضرورية  المالية  المـــوارد  وتوفير 
ــان عــدد  ــام 2009 كـ عــــودة نــتــنــيــاهــو لــلــحــكــم عـ
ألف مستوطن )بدون  المستوطنين قرابة 297 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة(، بــيــنــمــا ارتـــفـــع هـــذا الــعــدد 
فــي عــام 2021 إلــى قــرابــة 450 ألــف مستوطن، 
الــعــلــم  مـــع  عـــامـــا.  بــنــســبــة 50% خــــال 14  أي 
أنــه خــال هــذه الفترة تشكلت عــدة حكومات 
أحــيــانــا حــزب  بــرئــاســة نتنياهو شـــارك فيها 
أبيض«.  و»أزرق  مستقبل«،  و»يــوجــد  العمل، 
بشكل  الإسرائيلية  الحكومات  كما تخصص 
أكبر  للمستوطنات  فــائــضــة  مــيــزانــيــات  دائـــم 
مـــن حــصــة المــســتــوطــنــن مـــن مــجــمــل الــســكــان 
فــي إســرائــيــل. ولـــم يــتــحــول هـــذا التخصيص 
إلــى موضوع خلافي لا في المجتمع  الفائض 
ــزاب الإســرائــيــلــيــة،  ــ الإســرائــيــلــي ولا بـــن الأحــ
إجــمــاع على الاستيطان ودوره في  بــل هناك 
والإيديولوجي  الأمني  الصهيوني،  المشروع 
تــؤد سياسات سموتريتش  لــم  والــســيــاســي. 
وخطوات المستوطنين على أرض الواقع، من 
الفلسطينية،  البلدات  واعــتــداءات على  عنف 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــــزة  ــهـ ــ لا تـــنـــفـــك المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وأجـ
ــل عــــن الادعــــــــــاء أن  ــيــ ــرائــ المــــخــــابــــرات فــــي إســ
الحكومة  في  أعضاء  وتصرفات  تصريحات 
ــــي الــضــفــة  ــتــــوتــــر فـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــؤجــــج الــ
ــلـــة، ويـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــى  الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـ
اشــتــعــالــهــا. وتــشــيــر تــحــديــداً إلـــى اقتحامات 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأتباعه 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى وتــنــفــيــذ طـــقـــوس ديــنــيــة 
يــهــوديــة، وســيــاســات وزيــــر المــالــيــة والــوزيــر 
في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش تجاه 
الاستيطان  تــوســيــع  منها  الــغــربــيــة،  الــضــفــة 
ودعــــم عــنــف المــســتــوطــنــن، والــتــضــيــيــق على 
الفلسطينية  الــســلــطــة  وعــلــى  الفلسطينيين 

والعمل على ضرب مكانتها وقدرتها.
ــقــــوم بــــه الــحــكــومــة  ــر مــــا تــ ويــــبــــدو أن أخــــطــ
الإسرائيلية حالياً في مناطق الضفة الغربية 
»خطة الحسم« التي  هو تطبيق غير معلن لـ
أطــلــقــهــا ســمــوتــريــتــش عــــام 2017، وتــقــضــي 
الدينية  الصهيونية  تيارات  قناعة  بترجمة 
ــيـــل يــجــب أن تــشــمــل كــافــة  ــرائـ بــــأن دولـــــة إسـ
مناطق فلسطين التاريخية، أو كما تسميها 
هي بــأرض إسرائيل الكاملة. ولا يمكن وفق 
هذه القناعة أن تكون بين النهر والبحر سوى 
ــة الــيــهــوديــة، وســط  ــدولـ دولــــة واحـــــدة هـــي الـ
فرض واقع ميداني يمنع أي إمكانية لإقامة 
الفلسطينيين على  دولة فلسطينية، وإرغــام 

القبول بهذا الواقع للبقاء في بلداتهم.
لا يــخــفــي ســمــوتــريــتــش عــمــلــه لــتــرجــمــة هــذا 
المشروع على أرض الواقع وبشكل يومي، بل 
في  كــوزيــر  منصبه   

ً
مستغلا بــذلــك،  يتباهى 

المدنية في  الإدارة  المسؤولة عن  الأمــن  وزارة 
الضفة الغربية. ففي يونيو/ حزيران الماضي، 
تم الكشف عن تسجيل صوتي لسموتريتش 

التي تصل مراراً إلى حد القتل، وحماية جيش 
أي  إلى  الآن  لغاية  العمليات،  لهذه  الاحتلال 
رد فــعــل جــــدي رافــــض لا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
ولا الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، حــتــى المــعــارضــة 
مــنــهــا، ولا مـــن قــبــل المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، 
ولا مــن قبل المــؤســســات الــدولــيــة، ولا إلــى رد 
الفلسطينية ولا  فعل جــدي من قبل السلطة 
الدول العربية. جل ما في الأمر هو تحذيرات 
المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من 
اشتعال الضفة الغربية نتيجة كل هذا. إلا أن 
المؤسسة الأمنية والعسكرية ذاتها تبادر إلى 
وإلــى  الغربية  الضفة  فــي  عسكرية  عمليات 

عمليات قتل وملاحقة واعتقالات.
الراهن  الوضع  به سموتريتش في  يقوم  ما 
لا يـــتـــعـــارض مـــع قـــنـــاعـــات غــالــبــيــة المــجــتــمــع 
ــو بـــتـــفـــاوت. ولا  الإســـرائـــيـــلـــي والأحــــــــزاب، ولــ
ــة في  ــاركـ تـــجـــرؤ الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، المـــشـ
ــة، عـــلـــى مـــعـــارضـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف أو المـ
أي  الحكومية، ولا تقترح  السياسات  جوهر 
بــديــل لــســيــاســات الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرف. 
جــل مــا تقترحه هــو الــحــاجــة لإبــقــاء السلطة 
أمني،  الحياة كشريك  الفلسطينية على قيد 
وتحذر من تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية 
الــقــومــيــة فــي حـــال ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
إســـرائـــيـــل، ومـــن مــخــاطــر ســيــاســات حكومة 
نتنياهو، وســط تبني هــذه الأحـــزاب مواقف 
المؤسسة العسكرية والأمنية. إلا أن كافة هذه 
الحكومية،  السياسات  تغيّر  لــم  التحذيرات 
اليمين من تنفيذ  أو  ولــم تمنع سموتريتش 
الــهــادفــة لخلق واقـــع جــديــد في  مخططاتهم 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي ظــل حـــرب الإبـــــادة على 
قــطــاع غــــزة. والأهــــم أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــذران مــن  ــــحـ ــن يـ ــذيـ ــلـ والمــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة، الـ
أرض  على  يقومان  السياسات،  تلك  مخاطر 

الواقع بحماية تطبيقها.

ــيـــويـــورك تــايــمــز  )حــصــلــت عــلــيــه صــحــيــفــة نـ
الأمــــيــــركــــيــــة(، فــــي لـــقـــاء مــــع مـــجـــمـــوعـــات مــن 
المــســتــوطــنــن، يـــشـــرح فــيــه بـــإســـهـــاب خطته 
الضفة  على  الإســرائــيــلــيــة  السيطرة  لتعزيز 
الــغــربــيــة وإجـــهـــاض أي مــحــاولــة لأن تــكــون 
جزءاً من الدولة الفلسطينية. من ضمن ذلك 
وضــع خطة واضــحــة لانــتــزاع السيطرة على 
الجيش  أيــدي  من  بالتدريج  الغربية  الضفة 
الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين 

يعملون تحت إمرته.
في التاسع من سبتمبر/ أيلول الحالي، نشر 
الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنايع تقريراً 
في صحيفة يديعوت أحرونوت حول خطوات 
الأراضــي  ضم  باتجاه  العملية  سموتريتش 
الــــواقــــع.  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عـــلـــى أرض 
في  أحـــدث  أن سموتريتش  برنايع  وأوضـــح 
تحولًا  الحالية  للحكومة  العشرين  الأشــهــر 
والفلسطينيين في  اليهود  جذرياً في وضع 
الــضــفــة الــغــربــيــة. مــن ضــمــن خــطــواتــه، الــدفــع 
لانـــهـــيـــار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن طــريــق 
مبالغ  واقتطاع  المقاصة  أمــوال  تحويل  منع 
ــع مــخــتــلــفــة،  ــذرائــ كـــبـــيـــرة مــــن تـــلـــك الأمــــــــوال بــ
وبــذلــك إلــحــاق ضــرر بــأجــهــزة الأمـــن التابعة 
للسلطة الفلسطينية. كذلك منع دخول عمال 
عام  المحتلة  المناطق  في  للعمل  فلسطينيين 
المدمر  الفلسطيني  الاقتصاد  1948، وضــرب 
 منذ حرب الإبادة على قطاع غزة. يأتي 

ً
أصلا

ذلك بالتوازي مع إطلاق يد المستوطنين في 
إقامة بؤر استيطانية جديدة، والاعتداء على 
مساحات  ومــصــادرة  الفلسطينيين،  السكان 
وتوسيع  الفلسطينية،  الأراضـــي  مــن  كبيرة 

المستوطنات بدون أي عائق أو رقابة.
ــه بـــالإمـــكـــان  ــأنـ ســمــوتــريــتــش عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـ
اســتــغــال الإخـــفـــاق الــكــبــيــر فـــي الــســابــع من 
ــاضــــي، وهــجــوم  المــ تــشــريــن الأول  ــتـــوبـــر/  أكـ

»حـــمـــاس« عــلــى المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
فــي الجنوب، وبــدء حــرب الإبـــادة على قطاع 
ــزة، لــتــنــفــيــذ مـــخـــطـــطـــات وســــيــــاســــات مــا  ــــ غــ
كـــان بــالإمــكــان تنفيذها فــي أوضــــاع عــاديــة. 
ــــود تـــحـــالـــف حـــكـــومـــي داعــــم  نـــاهـــيـــك عــــن وجــ
ــــق مــصــيــر 

ّ
ــل ــعــ ــذا الـــنـــهـــج والمـــــــشـــــــروع، وتــ ــهــ لــ

الصهيونية  بدعم حزب  الحكومي  التحالف 
القوة  وحــزب  سموتريتش  برئاسة  الدينية 
في حال  فحتى  غفير.  بن  برئاسة  اليهودية 
الحكومة  رئيس  على  دولية  وجــود ضغوط 
لدعم  الأخــيــر  فــإن حــاجــة  نتنياهو،  بنيامين 
سموتريتش والأحزاب اليمينية المتطرفة في 
ضغط  أي  تأثير  تــفــوق  الحكومي  التحالف 
خــارجــي. يـــدرك سموتريتش وكــافــة تــيــارات 
الحاصلة  الــتــحــولات  أيــضــا  المتطرف  اليمين 
العقد الأخــيــر،  فــي  فــي المجتمع الإســرائــيــلــي 
ــي المـــشـــهـــد الـــحـــزبـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــك فــ ــذلــ وكــ
ــــال،  ــتـ ــ تـــجـــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـ
وأنـــهـــا تــســهــل تــنــفــيــذ الــســيــاســات الــحــالــيــة. 
ولــم يعد هناك أي صــوت جــدي في المجتمع 
الإسرائيلي يطالب بالانسحاب من الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة 

لا تجرؤ الأحزاب 
على معارضة جوهر 
السياسات الحكومية

أخطر ما يحصل هو 
تطبيق »خطة الحسم« 

التي أطلقها سموتريتش

Friday 13 September 2024 Friday 13 September 2024
الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2024 م  10  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3665  السنة الحادية عشرة الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2024 م  10  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3665  السنة الحادية عشرة

)Getty/عبد العاطي في القاهرة، 9 سبتمبر 2024 )سيد حسن

من الدمار الذي خلفّه الاحتلال في مخيم نور شمس أمس )زين جعفر/فرانس برس(
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روسيا: محاكمة محامي 
نافالني

بـــدأت فــي روســيــا، أمـــس الخميس، 
مــحــاكــمــة ثـــاثـــة مــحــامــن ســبــق أن 
مـــثـــلـــوا زعـــيـــم المــــعــــارضــــة الـــروســـي 
الراحل أليكسي نافالني )توفي في 
السجن في فبراير/شباط الماضي(، 
ــــف وإيـــــغـــــور  ــزيـ ــ ــوبـ ــ وهــــــــم فــــــاديــــــم كـ
ــيـــكـــســـي لــيــبــتــســر.  ــيـــرغـــونـــن وألـ سـ
وبــحــســب حــلــفــاء نــافــالــنــي، اتهمت 
رسائل  بتمرير  المحامين  السلطات 
من نافالني من السجن إلى فريقه، 
ــــن مــــا أســمــتــه  كـــوســـطـــاء بـــيـــنـــه وبــ
»جماعته المتطرفة«، في إشارة إلى 

منظمة نافالني لمكافحة الفساد.
)أسوشييتد برس(

 
رئيس البرلمان الفنزويلي 

يقترح قطع العلاقات 
مع إسبانيا

اقــتــرح رئــيــس الــبــرلمــان الــفــنــزويــلــي 
ــز )الـــــصـــــورة(،  ــيــ ــغــ خــــورخــــي رودريــ
تتبنى  أن  الأربــــعــــاء،  أمـــس  مـــن  أول 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة قـــــــراراً يــحــض 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو »على 
ــل الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  قــطــع كـ
الفور«  والتجارية والقنصلية على 
مع إسبانيا، التي لجأ إليها مرشح 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــة لانـــتـــخـــابـــات الـ ــارضــ ــعــ المــ
إدمـــونـــدو  نتيجتها  عــلــى  المــتــنــازع 
ــا. والأربــــعــــاء،  ــ ــيـ ــ غـــونـــزالـــيـــس أوروتـ
ــانــــي نــصــا  ــبــ ــبــــرلمــــان الإســ اعـــتـــمـــد الــ
يــطــلــب مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء بــيــدرو 
سانشيز الاعتراف بفوز غونزاليس 

أوروتيا في الانتخابات.
)فرانس برس(

أنقرة تندد بخطة تعاون 
نيقوسيا وواشنطن

الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  نـــــدّدت 
ــــس الأربـــــعـــــاء، بــتــوقــيــع  أول مــــن أمـ
خريطة طريق، الاثنين الماضي، في 
نيقوسيا، لتعزيز التعاون الدفاعي 
ــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــائـــي بـ ــنـ ــثـ الـ
وقـــبـــرص، واعـــتـــبـــرت أن الــخــطــوات 
الأميركية، بما فيها إعلان يونيو/ 
حـــزيـــران المـــاضـــي عـــن إطــــاق حـــوار 
اســتــراتــيــجــي مــع قــبــرص، »تــقــوِض 
حـــيـــاديـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 
ــرة قـــبـــرص وتـــفـــاقـــم صــعــوبــة  ــزيــ جــ
إلى تسوية عادلة ودائمة  التوصل 

ومستدامة للقضية القبرصية«.
)رويترز(

وفاة رئيس البيرو الأسبق 
ألبرتو فوجيموري

توفي رئيس البيرو الأسبق ألبرتو 
أول مــن  ــــورة(،  ــــصــ )الــ فـــوجـــيـــمـــوري 
أمــس الأربــعــاء، فــي العاصمة ليما، 
عــن عمر نــاهــز 86 عــامــا بعد العفو 
في ديسمبر/ عنه لأسباب صحية 
كــان  ــاضــــي، حــيــث  المــ كـــانـــون الأول 
يــقــضــي عــقــوبــة بــالــســجــن مــــدة 25 
ــكـــاب جــرائــم ضد  عــامــا بتهمة »ارتـ
الجرائم  تلك  وتتعلق  الإنــســانــيــة«. 
بــمــذبــحــتــن ارتــكــبــتــهــمــا وحــــدة من 
الجيش في عهده بحق مدنيين، في 

مطلع تسعينيات القرن الماضي.
)فرانس برس(

التصديق على 
الانتخابات الأميركية حدث 

أمني قومي
ــة الــــســــريــــة فــي  ــاز الــــخــــدمــ ــهــ قــــــال جــ
ــتـــحـــدة، فـــي بـــيـــان أول  الــــولايــــات المـ
وزارة  إن  الأربـــــــــعـــــــــاء،  أمــــــــس  مــــــن 
ـــفـــت تــصــديــق 

ّ
الأمــــــن الـــداخـــلـــي صـــن

ــــرس عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
أنــهــا »حــــدث أمــنــي قــومــي خـــاص«، 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــة تــحــقــيــق أجــــراه 
ــي فـــي  ــ ــ ــابـ ــ ــ الـــــكـــــونـــــغـــــرس وآخـــــــــــر رقـ
 ،2021 ــام  ــ عــ ــتـــول  ــيـ ــابـ ــكـ الـ ــمـــات  هـــجـ
السابق  الرئيس  أنصار  ذه 

ّ
نف الــذي 

ــد تـــــرامـــــب لمـــنـــع الـــتـــصـــديـــق  ــ ــ ــال ــ دونــ
ومن   .2020 انتخابات  نتائج  على 
الـــتـــصـــنـــيـــف أن يــجــعــل  شــــــأن هــــــذا 
الجهاز مسؤولًا عن الخطة الأمنية 
للتصديق على انتخابات نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2024.
)رويترز(

عدد الصواريخ 
الإيرانية لروسيا لا يتجاوز 

200 كدفعة أولى

أعلنت روسيا تحرير
10 قرى في كورسك 

خلال يومين

بلينكن: التعاون بين 
روسيا وإيران يهدد الأمن 

الأوروبي

بولندا تؤيد رفع القيود 
على استخدام أوكرانيا 

أسلحة بعيدة المدى

الصواريخ الإيرانية 
لروسيا

لندن ـ بشير البكر

ــواريـــــخ إيــــــــران تــــحــــرك الــجــو  صـــ
الدولي حــول حــرب روسيا على 
ــيــــا. ودخـــلـــت المــعــلــومــات  أوكــــرانــ
ــكـــو  ــة بـــــتـــــزويـــــد طــــــهــــــران لمـــوسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بـــصـــواريـــخ بــالــســتــيــة، كـــعـــامـــل جـــديـــد فــي 
ظــــل تـــــطـــــورات المــــوقــــف الـــعـــســـكـــري، الــــذي 
شــهــد تــصــعــيــداً خــــال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
ــدوديـــة الـــبـــريـــة، وحــــروب  ــحـ فـــي المــــعــــارك الـ
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. ونـــشـــرت شــبــكــة »ســي 
أن أن« وصحيفة »وول ستريت جورنال«، 
الأسبوع الماضي، معلومات تفيد بأن إيران 
نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى 
وفقاً  الأميركية،  الصحيفة  وقالت  روسيا. 
لمسؤولين غربيين، إن الشحنة تشمل بضع 
مــئــات مــن الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة قصيرة 
المــــــدى. وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مــســتــشــهــداً بــمــعــلــومــات 
الصحيفة.  في  جاء  ما  صحة  استخبارية، 
ــه لــــنــــدن فــــي الـــتـــاســـع  ــ ــارتـ ــ وقــــــــال، خـــــال زيـ
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، إن مــعــلــومــاتــه تــمــت 
مــشــاركــتــهــا مـــع حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
وشركائها في جميع أنحاء العالم، مضيفاً: 
»لــقــد تلقت روســيــا الآن شــحــنــات مــن هــذه 
الصواريخ البالستية«. وكشف بيان صدر 
عــن وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أخــيــراً، أنــه 
عت إيران وروسيا 

ّ
»في أواخر عام 2023، وق

عقداً لتوريد مئات الصواريخ. وفي صيف 
أفـــــراد عــســكــريــن روس  تـــدريـــب  تـــم   ،2024
عــلــى اســتــخــدام الـــصـــواريـــخ. واعــتــبــاراً من 
روسيا  تلقت   ،2024 سبتمبر/أيلول  أوائل 
البالستية  الصواريخ  هذه  من  شحنة  أول 

من إيران«.
المعلومات التي كشف بلينكن عن بعضها، 
ــتــــخــــدم هــــذه  تــــســ لــــــم  تـــــقـــــول إن مــــوســــكــــو 
الــصــواريــخ بــعــد، ومـــن المــرجــح أنــهــا ســوف 
تدخل الخدمة خلال أسابيع ضد أوكرانيا. 
فــإن إمــداد الصواريخ الإيرانية  وعلى هــذا، 
ــتــــخــــدام المــــزيــــد مــن  ــكّـــن روســــيــــا مــــن اســ يـــمـ
المواجهة  أبعد عن خط  ترسانتها لأهــداف 
في أوكرانيا. وبحسب الوزير الأميركي، فإن 
»هذا التطور والتعاون المتزايد بين روسيا 
وإيران يهدد الأمن الأوروبي، ويوضح كيف 
يمتد نــفــوذ إيــــران المــزعــزع لــاســتــقــرار إلــى 

لكن  طـــهـــران،  مـــن  مــوســكــو  الــتــي تسلمتها 
هــــنــــاك شــــبــــه إجـــــمـــــاع عــــلــــى أن عـــــددهـــــا لا 
ــاروخ كــدفــعــة أولــــى، وهــي  يــتــجــاوز 200 صــ
من طراز »فتح- 360«، الذي لا يتجاوز مداه 
السفن  بــواســطــة  نقلها  تــم  كــيــلــومــتــراً،   120
ــذا الـــصـــاروخ  ــ عـــن طـــريـــق بــحــر قـــزويـــن. وهـ
حديث عهد في الخدمة. وفي يوليو/تموز 
2023، أفــادت الأنــبــاء بــأن إيــران نجحت في 
جديد  أرض-أرض  صـــاروخ  إطـــاق  اختبار 
مــحــلــي الــصــنــع لأول مـــــرة. ويــتــعــلــق الأمـــر 
الفوهات  متعدد  الــصــواريــخ  إطــاق  بنظام 
بالستية  الذي يحمل صواريخ  »فتح-360« 
تكتيكية قصيرة المدى موجهة عبر الأقمار 
الــصــنــاعــيــة. وتــــم الــكــشــف عـــن وجـــــود هــذا 
النظام بمناسبة يــوم الجيش الإيــرانــي في 
18 إبريل/نيسان 2022. ودخل خط الإنتاج، 
وأصـــبـــح فـــي الــخــدمــة مـــع الــجــيــش وقــــوات 
المعلومات  الــبــريــة. وتفيد  الــثــوري  الــحــرس 
المــتــداولــة بــأن نــظــام »فـــتـــح-360« مــدمــج مع 
أو ستة  أربعة  ثقيلة تحمل  شاحنة مدنية 

أنابيب لإطلاق الصواريخ.
ــي مـــنـــافـــس لـــصـــاروخ  ــ ــرانـ ــ والـــــصـــــاروخ الإيـ
موسكو  عليه  وتــعــوّل  الأميركي،  هيمارس 
الــدائــرة،  المــعــارك  فــي  قيمة إضافية  ليشكل 
الروسية على عدة  الــقــوات  التي تخوضها 
جبهات. وكلما طال أمد الحرب بدت روسيا 
بــحــاجــة إلـــى الـــســـاح، الأمــــر الــــذي بـــدأ بعد 
مضي أقل من 6 أشهر على الحرب. ومعروف 
أنها استوردت أسلحة وذخائر من الصين 
ــــخ مــــن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وهــــذه  ــواريـ ــ وصـ
ــران  ــــى الــتــي تــلــجــأ إلـــى إيـ لــيــســت المــــرة الأولـ

مــا هــو أبــعــد مــن الــشــرق الأوســـــط«. وذهــب 
تتقاسم  أن روسيا  أبعد عندما تحدث عن 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــع إيــــــران، بــمــا فـــي ذلــــك ما 
يــخــص الــقــضــايــا الـــنـــوويـــة. ووفـــقـــا لــبــيــان 
ــران روســيــا  الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــإن تــزويــد إيــ
بــالــصــواريــخ »يــمــثــل تــصــعــيــداً جـــذريـــا في 

الدعم الإيراني لروسيا«.
تحركت واشــنــطــن خــال أيـــام مــعــدودة من 
أجــــل تــشــكــيــل رد فــعــل دولـــــي ضـــد إيـــــران، 
وأســـفـــرت الــتــحــركــات عـــن مـــوقـــف ربـــاعـــي، 
ضــم الـــدول الأســاســيــة الــداعــمــة لأوكــرانــيــا، 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وفــرنــســا. وقـــد قـــرر هــــؤلاء الــشــركــاء فــرض 
ــران تــبــدأ بشركة  عــقــوبــات جــديــدة عــلــى إيــ
المتهمة بنقل جــزء من  الإيــرانــيــة،  الــطــيــران 
الــصــواريــخ. كــمــا فــرضــت واشــنــطــن ولــنــدن 
ــة فـــــي الإطــــــار  ــيــ ــافــ ــات إضــ ــوبــ ــقــ ســـلـــســـلـــة عــ
الــثــنــائــي، تــشــمــل أفـــــراداً وكــيــانــات وســفــنــا 
تتخذ مــن إيـــران وروســيــا مــقــراً لــهــا، لأنها 
ــة  ــيـ ــرانـ ــارك فــــي نـــقـــل »المــــســــاعــــدات الإيـ تــــشــ
ــا«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــــى روسـ الـــفـــتـــاكـــة إلـ
ــن ذلـــــك قـــام  ــي. والأهـــــــم مــ ــركــ ــيــ الـــبـــيـــان الأمــ
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامــي  بلينكن ونــظــيــره 
بـــأول زيــــارة مــشــتــركــة إلـــى كــيــيــف، أول من 
أمس، من أجل بحث سبل رد أوكرانيا على 

الخطوة الإيرانية.
نفت إيران الاتهام، لكن اللافت هو أن روسيا 
لــم تــســر مــعــهــا عــلــى نــفــس المـــوجـــة. وأجـــاب 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
ــــؤال حــــول صــحــة المــعــلــومــات الــتــي  عــلــى سـ
نشرتها »وول ستريت جــورنــال« بقوله إن 
»إيــران شريك مهم«، مشيراً إلى أن البلدين 
يــــطــــوران تــعــاونــهــمــا »فــــي شــتــى المـــجـــالات 
المــمــكــنــة، بــمــا يــشــمــل أكـــثـــرهـــا حــســاســيــة«. 
واســتــغــرق الأمــــر أكــثــر مــن 48 ســاعــة حتى 
يعلن الكرملين أن الاتهامات الموجهة لإيران 
في هذا الخصوص »لا تستند إلى أساس«.
ومــن الــواضــح هــنــا، أن إيـــران لا يمكن بأي 
حـــال أن تــقــر بـــالأمـــر، ولــيــس أمــامــهــا ســوى 
النفي. أما روسيا، فإنها تجد في الأمــر ما 
يــغــيــظ حــلــفــاء أوكـــرانـــيـــا الــغــربــيــن، ولــذلــك 
تتصرف مــن مــوقــع المــكــايــدة، وتــجــد أن من 
حقها أن تستورد السلاح من دون طلب إذنٍ 

من أحد، هذا علاوة على الحرب النفسية.
الصواريخ  كمية  عــن  متضاربة  المعلومات 

التي سبق أن زودتها بطائرات مسيّرة من 
طراز »شاهد«، لعبت دوراً مهماً في الحرب 
ضد أوكــرانــيــا، خصوصاً في الــغــارات على 
العاصمة كييف. وهناك معلومات تفيد بأن 
طــهــران ســاعــدت روســيــا عــلــى بــنــاء مصنع 

خاص لتصنيعها على الأراضي الروسية.
وزن ومــدى صــاروخ »فتح -360« يحصران 
ــــدن  اســـتـــخـــدامـــه عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال والمـ
والـــقـــرى الــقــريــبــة، خــصــوصــا فـــي منطقتي 
سومي وخــاركــوف، ولــن يفيد روسيا أكثر 
من الحاق الأذى وبث الذعر في هذه المناطق. 
وعلى هذا فهو ليس سلاحاً سحرياً. وكون 
بالستي  ــاروخ  300 صـ تطلق نحو  روســيــا 
بعيد المــدى على المــدن الأوكرانية كل شهر، 
فإن 200 صاروخ »فتح-360« التي تسلمتها 
مــــن إيــــــــران لا تـــكـــفـــي لأكــــثــــر مــــن 20 يـــومـــا. 
مسار  فــي  كبيراً  فرقاً  تحدث  لــن  وبالتالي، 
الــــحــــرب، خــصــوصــا أن دفــــاعــــات أوكـــرانـــيـــا 

تعترض عادة ربع الصواريخ الروسية.
الجديد  بالصاروخ  لموسكو  طهران  تزويد 
يــطــرح أكــثــر مــن ســـؤال، هــل تنقص روسيا 
الصواريخ البالستية، وماذا تفيدها أسلحة 
المــعــارك المحتدمة على  إيــران على مستوى 
الإجــابــة من  مــن جبهة؟ يمكن تلمّس  أكــثــر 
خلال حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في السادس من الشهر الحالي 
أمـــــام مــمــثــلــي قـــرابـــة 50 دولــــــة، فـــي قــاعــدة 
رامــشــتــايــن الــجــويــة فــي ألمــانــيــا، حــيــث دعــا 
إلى تعزيز دعم الدفاع الجوي لضمان عدم 
الــروســيــة. ومــن هنا يبدو  الهجمات  نجاح 
تــوقــيــت الـــخـــطـــوة مــهــمــا، فـــي وقــــت تــواجــه 
فــيــه دفـــاعـــات أوكــرانــيــا الــجــويــة صــعــوبــات 
كــبــيــرة فـــي مــواجــهــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
وهــجــمــات الــطــائــرات المــســيّــرة. ولــكــن الـــدور 
المنوط بالصاروخ الجديد أكثر أهمية، وهو 
يــتــركــز بـــصـــورة أســاســيــة عــلــى المــواجــهــات 

ــــدأت الـــقـــوات الــروســيــة  الـــحـــدوديـــة، الـــتـــي بـ
خصوصاً  واضـــح،  نحو  على  منها  تعاني 
عــلــى جــبــهــة كـــورســـك. وحـــســـب المــعــلــومــات 
العسكرية المــتــداولــة، فــإن روســيــا لا تعاني 
بعيدة  البالستية  الصواريخ  في  من نقص 
المدى، وما ينقصها هو قصيرة المدى لصد 
أي تــقــدم عــلــى الــهــجــمــات الــحــدوديــة، ولكن 
200 صـــاروخ لا تكفي لمــعــارك شهر واحــد، 
مــوســكــو حتى  مــا تسلمته  أن  ــذا يعني  وهـ
الآن دفعة أولــى. والسؤال الثاني، هو كيف 
سيكون رد فعل الولايات المتحدة والشركاء 
الــثــاثــة )بــريــطــانــيــا، ألمــانــيــا، وفــرنــســا(؟ هل 
يقتصر على العقوبات أم أنها سوف تقوم 
بــتــزويــد أوكــرانــيــا بــأســلــحــة نــوعــيــة، يمكن 
لــهــا أن تــــؤدي إلـــى إبـــقـــاء الـــتـــوازن الــحــالــي 
قــائــمــا، والاســـتـــمـــرار فــي اســتــراتــيــجــيــة نقل 
المعركة إلى الداخل الروسي، التي بدأت مع 
في  الأوكرانية  القوات  الــذي شنته  الهجوم 
أغسطس/آب الماضي على أراضي مقاطعة 
الآن من  الــروســيــة، وتمكنت حتى  كــورســك 
الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ حــوالــي ألــف 

كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.
إن تـــزويـــد طـــهـــران مــوســكــو بــهــذا الـــصـــاروخ 
يــعــزز الــتــقــارب بــيــنــهــمــا، ولــكــن قـــد تــكــون له 
نــتــائــج عكسية عــلــى روســـيـــا، وربــمــا تحول 
إلــى ذريــعــة لــدى واشــنــطــن مــن أجــل السماح 
لأوكــرانــيــا باستخدام صــواريــخ »أتــاكــمــس«، 
وكروز »ستورم شادو« البريطاني الفرنسي 
الــصــنــع، على أهـــداف فــي عمق روســيــا. وقد 
وعد بلينكن، قبل زيارة كييف بمعية نظيره 
لحجج   

ً
متقبلا يكون  بــأن  لامــي،  البريطاني 

ــــال »ســنــســتــمــع بــاهــتــمــام«.  الأوكـــرانـــيـــن. وقـ
غير أن الزيارة لم تسفر عن نتيجة ملموسة 
بسبب حسابات معقدة تترتب على استخدام 
صــــــــاروخ »ســـــتـــــورم شــــــــادو« ذي الــفــعــالــيــة 
العالية، والذي سبق تجريبه بضرب أسطول 

ــبــــدأ مــــن كــلــفــة  ــي، تــ ــ ــروســ ــ ــبـــحـــر الأســــــــود الــ الـ
تبلغ مليون دولار،  والتي  الواحد  الصاروخ 
احــتــمــال رد روســيــا بضرب  ولا تنتهي عند 
قـــواعـــد لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( في 
بولندا، ما يرتب تطبيق المادة الخامسة من 
الحرب.  بالرد والانــخــراط في  الحلف  ميثاق 
ــركـــي الــســريــع،  ــيـ يـــبـــدو أن ســـر الـــتـــحـــرك الأمـ
يكمن فــي إعــطــاء أوكــرانــيــا الــضــوء الأخــضــر 
لاستخدام أسلحة بالستية غربية في ضرب 
ــل الـــروســـي.  ــداخـ أهـــــداف بــعــيــدة المــــدى فـــي الـ
وفي حال حصل ذلك، فإنه سوف يؤدي إلى 
نــقــل الـــحـــرب إلــــى مــســتــوى جـــديـــد، وتــطــويــر 
استراتيجية اختراق حدود روسيا واحتلال 
على  أولًا  لإجبارها  أراضيها،  من  مساحات 
أوكرانيا،  تخفيف الضغط على جبهة شرق 
وإجــــراء مقايضة لانــســحــابــهــا مــن الأراضـــي 
يـــرى مــراقــبــون أن  الــتــي احتلتها حــتــى الآن. 
ــهـــران تـــزويـــد مــوســكــو بــالــصــواريــخ  ــرار طـ ــ قـ
على  سلباً  سينعكس  أوكــرانــيــا  لاســتــهــداف 
آمال الحكومة الإيرانية الجديدة، التي تطمح 
إلــى تهدئة الــتــوتــرات مــع الــغــرب. وقــد جرى 
ــرانـــي الــجــديــد، مسعود  تــقــديــم الــرئــيــس الإيـ
بزشكيان، بأنه رجل معتدل، وسيسعى إلى 
فــتــح قــنــوات مــع الــغــربــيــن مــن أجـــل تخفيف 
العقوبات، بهدف تحسين الاقتصاد المحلي. 
ــكـــون الــعــقــوبــات  ــة، لــــن تـ ــافــ ــي الأحــــــــوال كــ ــ وفـ
الرغم  الجديدة ذات طابع دراماتيكي، فعلى 
ــســــؤول أوروبـــــــــي أن  ــن مــ ــن تـــأكـــيـــد أكـــثـــر مــ مــ
تسليم أسلحة إيرانية لروسيا سيكون خطاً 
أحمر، وقد يؤدي إلى عودة بعض العقوبات 
ــفــــاق الـــنـــووي  الـــتـــي تـــم تــخــفــيــفــهــا جـــــراء الاتــ
عــام 2015، إلا أنهم أصبحوا أكثر تــردداً في 
الجديدة  العقوبات  ومــن  الأخــيــرة.  الأسابيع 
الــتــي تــم فــرضــهــا، تــبــنّ أن الــقــطــاع المصرفي 
أو الاقتصادي مع إيــران لم يتم التعرض له، 

بخلاف قطاع الطيران.

قصيرة المدى 
وخاصة بالمواجهات 

الحدودية

)Getty/خلال عرض عسكري في طهران، 17 إبريل 2024 )مرتضى نيكوبازي

)Getty( روس في قرية سودجا في كورسك، أغسطس الماضي

البالستية  الصواريخ  من  دفعة  تلقت  موسكو  أن  واشنطن  أكــدت 
تظهر  فيما  أوكــرانــيــا.  ضد  بعد  تستخدمها  لم  أنها  إلا  الإيــرانــيــة، 
يحصر  ما  قصير،  إلى  متوسط  الصواريخ  هذه  مدى  أن  المعلومات 

عملية استخدامها على الجبهات والمدن القريبة من الحدود

الحدث

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها 
أسقطت 44 من أصل 64 طائرة مُسيرة 
أطلقتها روسيا، مشيرة، في بيان على 
منصة تليغرام، إلى أن القوات الروسية 
أيــضــا خمسة صــواريــخ في  استخدمت 
الـــهـــجـــمـــات. وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر، في بيان، مقتل ثلاثة 
من موظفيها في قصف بشرق أوكرانيا. 
ــابـــة  ــلــــن زيــلــيــنــســكــي إصـ ــــي حــــن أعــ وفــ
سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر 
بــــصــــاروخ روســـــي فـــي الــبــحــر الأســـــود، 
تــضــاربــت الــتــقــاريــر حـــول مــا إذا كانت 
أصيبت في المياه الإقليمية لرومانيا أو 
باسم  قــال متحدث  ففي حــن  خارجها. 
إن  رويــتــرز  لوكالة  الأوكــرانــيــة  البحرية 
الاقتصادية  المنطقة  في  كانت  السفينة 
لرومانيا، نفت متحدثة باسم  البحرية 

الهيئة البحرية الرومانية هذا الأمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، فـــي وارســـــو أمــــس الــخــمــيــس، 
ــنــــدي  ــبــــولــ إنــــــــه نـــــاقـــــش مــــــع نــــظــــيــــره الــ
رادوســـــاف ســيــكــورســكــي الــســبــل التي 
يمكن لواشنطن من خلالها دعم انتقال 
بولندا بعيداً عن الطاقة الروسية. وقال 
تعمق  المــتــحــدة  »الــــولايــــات  إن  بلينكن 
ــدا أيـــضـــا لــحــمــايــة  ــنـ ــولـ ــع بـ الــــتــــعــــاون مــ
ــات مــــن جــــهــــود مــوســكــو  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الخبيثة«. في المقابل، قال سيكورسكي، 
ــع بــلــيــنــكــن، إن  فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـ
بـــولـــنـــدا لا تـــــزال تـــؤيـــد زيــــــادة الــضــغــط 
غزوها  بسبب  الروسية  الحكومة  على 
ــال: »يـــجـــب أن نـــواصـــل  ــ ــ ــا. وقـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
تسليم )أوكـــرانـــيـــا( أنــظــمــة دفـــاع جــوي 
المفروضة على  القيود  متطورة... ورفع 

استخدام الأسلحة بعيدة المدى«.
وكان بلينكن تلقى، خلال زيارته ونظيره 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامـــي كييف أول من 
ــاء، مـــنـــاشـــدات مــتــكــررة من  ــعــ أمــــس الأربــ
أسلحة  لاستخدام  أوكرانيين  مسؤولين 
ــن ضـــربـــات  ــ ــــي شـ وصــــــواريــــــخ غـــربـــيـــة فـ
طــويــلــة المـــدى فــي عــمــق أراضــــي روســيــا. 
الأوكرانية  القيادة  بنقل طلبات  وتعهدا 
إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
اللذين  البريطاني كير ستارمر،  الــوزراء 
سيجتمعان، في واشنطن اليوم الجمعة، 
وســـــط إشـــــــــارات بـــــأن واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن 
»أكثر تقبلا« للسماح للجيش  أصبحتا 
الأوكراني باستخدام أسلحتهما لضرب 

أهداف أبعد داخل روسيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــرة عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة،  ــيــ الأخــ
هــجــومــا لمــــدرعــــات روســـيـــة عــلــى مــواقــع 
أوكرانية في منطقة كورسك ومجموعة 
من الجنود الاوكرانيين قيل إنهم أسرى.

وأكـــــد زيــلــيــنــســكــي، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
بــدأت هجوماً مضاداً ضد قوات  روسيا 
ــة.  ــيـ ــك الـــروسـ بــــــاده فــــي مــنــطــقــة كــــورســ
وقال، في مؤتمر صحافي في كييف، إن 
»الــروس أطلقوا هجوماً مضاداً وهو ما 
الأوكرانية«. وحاول  مع خطتنا  يتوافق 
ــن الـــهـــجـــوم  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الاسـ
الـــروســـي المـــضـــاد فـــي كـــورســـك للضغط 
ــــاده لــلــســمــاح لأوكــرانــيــا  عــلــى حــلــفــاء بـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ فـــي اســتــهــداف 
ــــي، مــعــتــبــراً أن مــوســكــو  ــــروسـ الـــعـــمـــق الـ
ــردد حــلــفــاء كــيــيــف الــغــربــيــن  ــ تــســتــغــل تـ
بــشــأن الــســمــاح لأوكــرانــيــا بــضــرب عمق 

الأراضي الروسية. 
في المقابل، كرر الكرملين تحذيره الغرب 
من أن أي قــرار يسمح لأوكرانيا بضرب 
روســيــا بــصــواريــخ غــربــيــة بــعــيــدة المــدى 
قـــد يـــزيـــد مـــا وصـــفـــه بـــالـــتـــورط المــبــاشــر 
لــلــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــــا فــي الــحــرب 

وسيؤدي إلى رد فعل من موسكو.
ــؤولــــون أوكـــــرانـــــيـــــون، أمـــس  ــســ وقـــــــال مــ
الــخــمــيــس، إن طـــائـــرات روســيــة مُسيرة 
التحتية  بالبنية  كبيرة  أضــراراً  ألحقت 
لــلــطــاقــة فــــي بـــلـــدة كــــونــــوتــــوب بــشــمــال 
أوكــــرانــــيــــا فــــي هــــجــــوم لـــيـــلـــي أدى إلـــى 
إصابة 14 شخصاً على الأقــل وانقطاع 
الــكــهــربــاء عــن الــبــلــدة. وتــقــع كــونــوتــوب 
فـــي مــنــطــقــة ســـومـــي الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
روســـيـــا بــكــثــافــة فـــي الأســـابـــيـــع القليلة 
الماضية، والتي كانت القوات الأوكرانية 
اســتــخــدمــتــهــا نــقــطــة انـــطـــاق لــتــوغــلــهــا 
ــيــــة.  ــفــــاجــــئ داخـــــــل الأراضــــــــــي الــــروســ المــ

بــعــد مـــرور أكــثــر مــن شــهــر عــلــى الهجوم 
الأوكراني المفاجئ على كورسك الروسية، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات، 
بدأت القوات الروسية هجوماً مضاداً في 
على  السيطرة  استعادة  معلنة  المنطقة، 
10 قــرى، فيما حــاول الرئيس الأوكراني 
من  الاســتــفــادة  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
الــهــجــوم الـــروســـي المـــضـــاد فـــي كــورســك 
لــلــضــغــط عـــلـــى حـــلـــفـــاء بــــــاده لــلــســمــاح 
لأوكـــرانـــيـــا بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ في 
استهداف العمق الروسي. وكان الجيش 
الأوكــــرانــــي تــوغــل فـــي شــكــل مــفــاجــئ في 
ــادس مـــــن أغـــــســـــطـــــس/آب المــــاضــــي  ــ ــســ ــ الــ
فـــي مــنــطــقــة كـــورســـك، وأعـــلـــن لاحـــقـــا أنــه 
سيطر على أكثر من ألف كيلومتر مربع 
ونحو 100 قرية. وأعلنت روســيــا، أمس 
قــرى  الــخــمــيــس، أن جيشها اســتــعــاد 10 
من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك 
الحدودية الروسية. وقالت وزارة الدفاع، 
تــلــيــغــرام، إن  فــي بــيــان نشر على منصة 
»وحــدات من جنود فرقة الشمال حررت 
10 قــرى فــي غــضــون يــومــن«. وأضــافــت: 
»كما صــدت وحــدات من قــوات مجموعة 
ــيــــة،  ــقــــوات الــــروســ ــلــ الــــشــــمــــال الـــتـــابـــعـــة لــ
خــال الـــ 24 الــســاعــة المــاضــيــة، هجومين 
مــضــاديــن لــلــقــوات الأوكــرانــيــة فــي اتجاه 
أحبطت  كما  وسناغوست،  فاناسيفكا، 
أيــضــا مــحــاولــة للهجوم فــي اتــجــاه بلدة 
أولغوفكا«. وذكــرت قناة »ريــبــار«، وهي 
قريبة من الجيش الروسي، على منصة 
تــلــيــغــرام، أن المــعــارك فــي كــورســك تتركز 
ــدة ســـنـــاغـــوســـتـــي،  ــلــ خـــصـــوصـــا حــــــول بــ
وتحديداً في الجزء الغربي الذي تسيطر 
عليه الــقــوات الأوكــرانــيــة. وسبق أن دمر 
الجيش الأوكــرانــي جسوراً عدة في هذه 
المنطقة في الأسابيع الاخيرة، ما اضطر 
الـــروس الــى إقــامــة أرصــفــة موقتة لعبور 
نــهــر الــســيــم. وأظـــهـــرت مــشــاهــد نــشــرهــا 
ــام  ــ مــــدونــــون عـــســـكـــريـــون روس فــــي الأيـ

هجوم روسي مضاد في كورسك
استهداف سفينة حبوب متجهة إلى مصر

استطاعت القوات 
الروسية، التي بدأت 

هجوماً مضاداً في 
كورسك الحدودية 

مع أوكرانيا، استعادة 
السيطرة على 10 قرى
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بكين تهدد بسحق أي توغل في بحر الصين الجنوبيكوريا الشمالية تستأنف التجارب الصاروخية
ــريــــن، عــــــــادت كـــوريـــا  ــهــ ــوقــــف لمــــــدة شــ بـــعـــد تــ
الباليستية  الصواريخ  إطــاق  إلى  الشمالية 
قصيرة المدى، التي رجحت كوريا الجنوبية 
ــــي إطــــــــار الــــــــرد عـــلـــى تـــدريـــبـــات  ــون فـ ــكــ أن تــ
الجنوبية  أخــيــراً بــن كــوريــا  عسكرية جــرت 
أو اختبار صــواريــخ من  المتحدة  والــولايــات 
أجــل تصديرها إلــى روســيــا. وأعــلــن الجيش 
الخميس،  أمــس  بيان  في  الجنوبي،  الكوري 
أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أطــلــقــت عـــدة صــواريــخ 
أول عملية  فـــي  المــــــدى،  قــصــيــرة  بــالــيــســتــيــة 
إطـــــاق مـــن نــوعــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن. 
وأفـــــــادت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة الــكــوريــة 
الجنوبية بأن الصواريخ انطلقت من بيونغ 
يـــانـــغ، وقــطــعــت مــســافــة 360 كــيــلــومــتــراً قبل 
أن تسقط فــي الــبــحــر، مــن دون تــحــديــد عــدد 
الــصــواريــخ الــتــي أطــلــقــت. وقــالــت الهيئة في 
بــيــان: »نــديــن بــشــدة إطـــاق كــوريــا الشمالية 
ــو اســـتـــفـــزاز واضــــــح يــهــدد  ــ الــــصــــواريــــخ، وهـ
بــشــكــل خــطــيــر الــســام والاســـتـــقـــرار فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة«. وجـــاء الإطــــاق الأحـــدث 
أيــام من تعهد الزعيم الكوري الشمالي  بعد 
كــيــم جــونــغ أون بــإنــتــاج المــزيــد مــن الأسلحة 
وضــمــان جاهزيتها  كبير«  »بشكل  الــنــوويــة 

للاستخدام »في أي وقت«.
من  بيان  في  اليابانية،  الدفاع  وزارة  وقالت 
جهتها، إن صاروخين باليستيين على الأقل 
أطلقا من كوريا الشمالية وحلقا لمسافة تزيد 
عن 350 كيلومتراً على ارتفاع وصل إلى نحو 
100 كيلومتر. وذكرت وكالة يونهاب الكورية 
ــه فــي حــالــة إطــــاق الــصــواريــخ  الــجــنــوبــيــة أنـ
جنوباً، ستكون هذه المسافة كافية لاستهداف 

يـــــــواصـــــــل مــــــســــــؤولــــــون صــــيــــنــــيــــون إطـــــــاق 
الجنوبي  الصين  ببحر  الخاصة  التهديدات 
ــذي تــطــالــب بــكــن بــالــســيــادة شــبــه الــكــامــلــة  الــ
فــي لاهــاي  التحكيم  قـــرار محكمة  رغــم  عليه، 
الــهــولــنــديــة عـــام 2016 أن مــزاعــمــهــا لا أســاس 
ــلــــن مــــســــؤول عــســكــري  ــا، إذ أعــ ــهــ ــا لــ ــيـ ــونـ ــانـ قـ
صــيــنــي رفــيــع المــســتــوى، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
بـــاده »ســتــســحــق« أي تــوغــل أجــنــبــي ينتهك 
سيادتها، لا سيما في بحر الصين الجنوبي، 
والــــــذي يــضــم مــنــاطــق تـــتـــداخـــل مـــع المــنــاطــق 
وماليزيا  وإندونيسيا  بــرونــاي  في  البحرية 
والفيليبين وفيتنام وتايوان، المطالبة بأجزاء 
منه. علماً أن تصاعد التوترات في هذا البحر 
الــحــوادث المتكررة  ينعكس بشكل خــاص فــي 
والمــــواجــــهــــات الــبــحــريــة بـــن خــفــر الــســواحــل 
الــصــيــنــي والــفــيــلــيــبــيــنــي، حـــول شــعــاب نــقــاط 

اشتعال في المياه المتنازع عليها.
وقال اللفتنانت جنرال هي لاي، لمجموعة من 
الصحافيين على هامش منتدى شيانغشان 
لــأمــن فــي بــكــن، والــــذي بـــدأ أمــــس، ويستمر 

ــدن الــرئــيــســيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مثل  المــ
سيول، وكذلك منشآت عسكرية رئيسية في 
الـــبـــاد. وقــــال المــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الأركــــان 
المشتركة الكورية الجنوبية لي سونغ-جون، 
ــادة صــحــافــيــة، إن إطــــاق الــصــواريــخ  ــ فـــي إفـ
أمـــس الــخــمــيــس قـــد يــكــون بــهــدف الــــرد على 
تدريبات عسكرية جرت بين كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة أخيراً، أو يهدف لاختبار 
صـــواريـــخ مـــن أجــــل تــصــديــرهــا إلــــى روســيــا 
لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. ونفت 
ــامـــات،  ــهـ مــوســكــو وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ مــــــراراً الاتـ
العسكري  التعاون  بتعزيز  تعهدتا  لكنهما 
ووقـــعـــتـــا شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة في 
ذت 

ّ
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. وكــثــيــرا مــا نف

زت كــوريــا الــشــمــالــيــة أخــيــراً علاقاتها 
ّ
ــز ــ وعـ

ــيـــس  الـــرئـ وزار  روســــــيــــــا،  مـــــع  الـــعـــســـكـــريـــة 
فــاديــمــيــر بــوتــن بــيــونــغ يــانــغ فــي يونيو/

ـــــع اتـــفـــاق دفـــاع 
ّ
ــران المـــاضـــي حــيــث وق ــزيــ حــ

مــشــتــرك مــع الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جـــونـــغ أون. وأظــــهــــر تـــقـــريـــر جــــديــــد، صـــدر 
أخيراً عن »كونفليكت أرممنت ريسيرتش«، 
وهي منظمة تتعقب استخدام الأسلحة في 
الـــحـــروب، أن »صـــواريـــخ أنــتــجــت هـــذا الــعــام 
ستخدم في أوكرانيا«، 

ُ
في كوريا الشمالية ت

اســتــنــاداً إلـــى تحليل حــطــام أســلــحــة، وهــو 
ــال  ــراء عــســكــريــون. وقـ ــبـ ــان يـــؤكـــده خـ ــر كــ أمــ
الأستاذ في جامعة »إيوا وومانز« الكورية 
فــرانــس  لــوكــالــة  ــون  ــ بـــارك وون-غـ الجنوبية 
برس إن بيونغ يانغ لم تطلق صواريخ منذ 
الفيضانات  بسبب  ربما  شهرين،  مــن  أكثر 
التي ضربت البلاد في يوليو/تموز الماضي 
ودمرت بعض المناطق. وأضاف أنه حتى في 
أغسطس/آب الماضي عندما أجرت الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية 
الـــدوام  تثير على  الــنــطــاق  مشتركة واســعــة 
غــضــب بــيــونــغ يـــانـــغ، امــتــنــعــت الـــبـــاد عن 
إطلاق الصواريخ. وأشار بارك إلى أن عملية 
ــــاق الــــصــــواريــــخ، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، »قـــد  إطــ
تكون خطوة أولــى نحو الــعــودة إلــى نمطه 
الــســابــق«. والــشــهــر المـــاضـــي، أفــــادت بيونغ 
يوليو  أواخـــر  قياسية  أمــطــار  بهطول  يانغ 
المـــاضـــي، مـــا تــســبــب فـــي عـــدد غــيــر مــعــروف 
من الوفيات بعدما غمرت مياه الفيضانات 
ــي الـــزراعـــيـــة  ــ ــ ــعـــة مـــن الأراضـ مـــســـاحـــات واسـ
الصين.  من  القريبة  الشمالية  مناطقها  في 

حتى يوم غد السبت، إن بكين تأمل »أن يبقى 
بحر الصين الجنوبي بحر سلام«، لكنه أضاف 
أنه »إذا حركت الولايات المتحدة عملاءها في 
الكواليس، أو دفعت دولًا إلى الواجهة، أو إذا 
انتهى الأمر بها هي نفسها في الخط الأمامي 
)لـــلـــمـــواجـــهـــة(، عــنــدهــا فــــإن جــيــش الــتــحــريــر 
وتــوعــد هي  يــتــهــاون«.  لــن  الصيني  الشعبي 
لاي بأن الجيش الصيني »سيسحق بحزم أي 
توغل أجنبي معاد )ينتهك( حقوق ومصالح 
الــصــن الــجــغــرافــيــة والــســيــاديــة والــبــحــريــة«، 
مشدّداً على أن الصين ستنفذ ذلك بشكل حازم 
الصيني  العسكري  المــســؤول  أن  غير  وفــعّــال. 
اعــتــبــر أن تــســويــة نــقــاط الــتــوتــر الــحــالــيــة في 

المنطقة »تتوقف على الولايات المتحدة«.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد هــي لاي أن نــائــب وزيــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي مــايــكــل تــشــيــس سيحضر 
 أن »يـــســـتـــمـــع 

ً
آمـــــــــا ــان،  ــغــــشــ ــانــ ــيــ ــتــــدى شــ ــنــ مــ

ــــال زيــــارتــــه والمـــحـــادثـــات  مـــايـــكـــل تــشــيــس خـ
الـــتـــي ســيــجــريــهــا هـــنـــا، إلــــى أصــــــوات الــصــن 
»الرسالة  أن  إلــى  الصيني«. وأشــار  والجيش 
أننا  الــولايــات المتحدة هي  إلــى  التي نرسلها 
الــبــلــدان وجيشاهما شريكين  يــكــون  أن  نــريــد 
ــد مـــواصـــلـــة الـــعـــاقـــات بين  ــريـ وصـــديـــقـــن، ونـ
ــات المـــتـــحـــدة بــــــروح تـــعـــاون  ــ ــولايــ ــ الـــصـــن والــ
ــثـــر مــــن 500  مـــربـــح لـــلـــجـــانـــبـــن«. يُــــذكــــر أن أكـ
مــمــثــل مـــن حـــوالـــى 90 بـــلـــداً ومــنــظــمــة دولــيــة 
للأمن  بكين شيانغشان  منتدى  سيحضرون 
والدفاع في منطقة آسيا- الباسيفيك، وفق ما 
الشهر  نهاية  الصينية،  الدفاع  وزارة  أعلنته 
المـــاضـــي. ويــتــوقــع أن يـــشـــارك فـــي المــنــاقــشــات 
المـــقـــررة فــي المــنــتــدى الــــذي تــأســس عـــام 2006 

مسؤولون كبار من جيوش روسيا وباكستان 
ــران وألمــانــيــا ودول أخـــرى،  ــ وســنــغــافــورة وإيــ
ــــك بــنــســخــتــه الــــــ11 تــحــت عـــنـــوان »تــعــزيــز  وذلـ
السلام من أجل مستقبل مشترك«. ويتصاعد 
التي  أشهر بين واشنطن وبكين،  التوتر منذ 
تـــعـــزز مــطــالــبــهــا فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي 
لتنفيذ  مــن خــال نشر سفن وزوارق سريعة 
دوريات، فيما حوّلت مناطق شعاب مرجانية 
قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت 
بعسكرتها. وفي السياق، قالت مانيلا، أمس، 
إنها ستتمسك بموقفها بشأن جزيرة سابينا 
شــول، وهــي إحــدى الــجــزر المرجانية المتنازع 
تقع  والتي  الجنوبي،  الصين  بحر  في  عليها 
ــزر ســبــارتــلــي، حــيــث تــتــركــز غالبية  ضــمــن جـ
المواجهات بين خفر سواحل البلدين، وذلك في 
وقت أجــرت الصين والفيليبين، أول من أمس 
الأربعاء، محادثات في بكين وصفها الجانبان 
»الصريحة«، بشأنها. وجاء في بيان لوزارة  بـ
ــفــقــا 

ّ
»ات الــجــانــبــن  أن  الفيليبينية  الــخــارجــيــة 

ــــات حــــــول مـــجـــالات  ــادثـ ــ ــــحـ ــلــــة المـ عـــلـــى مــــواصــ
ــتــــواصــــل فــي  الــــتــــعــــاون، خـــصـــوصـــا آلــــيــــات الــ

حالات الطوارئ والتعاون بين خفر السواحل 
المجال  فــي  والتكنولوجي  العلمي  والــتــعــاون 
الــبــحــري«. وخـــال الاجــتــمــاع تــعــهــدت الصين 
»بـــدعـــم ســيــادتــهــا بـــحـــزم« وكــــــررت المــطــالــبــة 
السواحل  خفر  لسفينة  الــفــوري  بالانسحاب 
في  الضحلة  المــيــاه  فــي  الــراســيــة  الفيليبيني 
الماضي.  إبريل/ نيسان  »سابينا شــول« منذ 
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــيــلــة وزارة الــخــارجــيــة 
الفيليبينية تيريزا لازارو، على منصة إكس، 
إنها أكّدت )خلال الاجتماع( »من جديد موقف 
على  بسيادتها  تطالب  )إذ  الثابت  الفيليبين 
لخفض  طــرقــا  واستكشفت  شـــول«(  »سابينا 
نائب  ونــشــرت صـــورة لمصافحتها  الــتــوتــر«. 
الــخــارجــيــة الصيني تشن شــيــاودونــغ.  وزيـــر 
وأضـــافـــت: »اتــفــقــنــا عــلــى مــواصــلــة المناقشات 
حول مجالات التعاون، وخصوصاً حول آلية 
الساخن )فتح خط اتصال مباشر بين  الخط 
والفيليبيني(،  الصيني  الرئاسيين  المكتبين 
ـــاون عـــلـــى مـــســـتـــوى خـــفـــر الـــســـواحـــل،  ــعـ ـــتــ والـ

والتعاون العلمي والتكنولوجي البحري«.
وتـــبـــادلـــت الـــدولـــتـــان الاتـــهـــامـــات بــالــتــصــادم 
المتعمد لسفن بعضهما البعض في سلسلة 
من الاشتباكات، الشهر الماضي، بعد التوصل 
الماضي، بشأن  اتفاق، في يوليو/ تموز  إلى 
مهام إعادة الإمداد لسفينة فيليبينية راسية 
ــوبـــي، عـــلـــى شــاطــئ  ــنـ ــجـ فــــي بـــحـــر الـــصـــن الـ
جــزيــرة »شــكــنــد شــــول« المــتــنــازل عــلــيــهــا. في 
أخيراً  الفيليبينية  البحرية  رصــدت  المقابل، 
207 سفن صينية، داخل المنطقة الاقتصادية 

الخالصة للبلاد.
 )فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

التاسع  فــي  تــجــارب صاروخية  يانغ  بيونغ 
من أيلول/سبتمبر أو قرابة هذا التاريخ الذي 
تأسيس  بــذكــرى  النظام  سنوياً  فيه  يحتفل 
في  الديمقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية 
أجــرت   ،2016 سبتمبر   9 وفـــي   .1948 الــعــام 
كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة.

المــتــخــصــص في  ــــورث«،  نـ وأورد مــوقــع »38 
التجارب  أن موقع  الشمالية،  شــؤون كوريا 
النووية الرئيسي في البلاد تعرّض لأضرار 
ــانـــات. ونــــــدد رئــيــس  ــيـــضـ ــفـ بــســبــب مـــيـــاه الـ
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو كــيــشــيــدا، الـــذي 
المــاضــي لتأكيد متانة  زار ســيــول الأســبــوع 
العلاقات مع كوريا الجنوبية قبل استقالته 
الوشيكة، بإطلاق الصواريخ. وقال كيشيدا 
فـــي بـــيـــان: »نـــواصـــل بـــذل قـــصـــارى الــجــهــود 
لــلــمــراقــبــة ولــلــتــعــاون مــع الـــولايـــات المتحدة 

وكوريا الجنوبية«.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، 
فــي بــيــان، أن المــديــر الــعــام لــســيــاســات شبه 
الجزيرة الكورية لي جون-إيل أطلع نظيريه 
أكيهيرو  والــيــابــانــي  بيلي  الأمــيــركــي سيث 
أوكوتشي، في اتصال هاتفي، على تقييمات 
ــارت إلــى  ــ الإطــــاق الأخــيــر لــلــصــواريــخ. وأشـ
أنهم اتفقوا على أن هذا الأمر »يشكل تهديداً 
خطيراً للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة وخــــارجــــهــــا، وأنــــهــــم اتـــفـــقـــوا عــلــى 
الــوثــيــق فــي ردهـــم على  مــواصــلــة التنسيق 
اســتــفــزازات الــشــمــال، على أســـاس التحالف 
ــات  الـــقـــوي بـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــ
ــة الـــثـــاثـــيـــة الـــتـــي تــضــم  ــراكــ ــتـــحـــدة والــــشــ المـ
الــيــابــان«. وكــانــت المــرة الأخــيــرة التي تطلق 
الأول  فــي  صــاروخــا  الشمالية  كــوريــا  فيها 
مـــن يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، عــنــدمــا زعــمــت 
أنــهــا اخــتــبــرت بــنــجــاح صــاروخــا باليستياً 
حــربــي  رأس  حــمــل  يــمــكــنــه  جـــديـــداً  تكتيكياً 

ضخم للغاية يزن 4.5 أطنان. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس( )Getty( كوري جنوبي يشاهد في سيول أمس إطلاق صواريخ كورية شمالية

رصدمتابعة

»يونهاب«: يمكن 
للصواريخ أن تصيب مدناً 

كورية جنوبية رئيسية

مانيلا متمسكة 
بموقفها بشأن 

جزيرة سابينا شول 
المتنازع عليها

حذّر مسؤول عسكري 
صيني من أن بلاده 

ستسحق أي توغل أجنبي 
ينتهك ما تقول إنها 

سيادتها في بحر الصين 
الجنوبي



تعز تعاني من التفلت
مؤسسات يمنية حكومية تحت سيطرة المسلحين

»لجنة الاتصال« مع دمشق لا تيأس

عبد الباسط البحر: 
التزام بكل القرارات 

والأوامر الرسمية

تعز ـ فخر العزب

بعد ضغوط سياسية وإعلامية 
ــلـــى  ــبــــيــــة وصـــــلـــــت إلــــــــى أعـ وشــــعــ
مستوى قيادي في الدولة، ممثلة 
بــرئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـــاد 
النجدة وأمن  أمن  قيادة  العليمي، رضخت 
ـــاء مــبــنــى مقر  الـــطـــرق فـــي تــعــز لمــطــالــب إخـ
والثقافي.  الــريــاضــي  الصقر  نــادي  وملعب 
الــريــاضــي،  الــصــقــر  ــــادي  نـ وتــســلــمــت إدارة 
والملعب  النادي  إدارة  مقر  الماضي،  السبت 
مــن شــرطــة الــنــجــدة وأمـــن الــطــرق، بحضور 
المكلفة  اللجنة  رئيس  فرحان  العميد عبده 
ــادات  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ ــعــــز، وعــــــــدد مـ ــن مـــحـــافـــظ تــ ــ مـ
الشباب  مكتب  ومدير  والأمنية،  العسكرية 
الــتــســلــيــم بعد  والـــريـــاضـــة. وجــــاءت عملية 
ســـــنـــــوات مـــــن رفـــــــض الإخــــــــــــاء، حــــتــــى قــــام 
الــعــلــيــمــي، خـــال زيـــارتـــه نــهــايــة أغسطس/
بـــإصـــدار توجيهاته  تــعــز،  إلـــى  المــاضــي  آب 
ــيـــة مــــن المــظــاهــر  بــــإخــــاء المـــؤســـســـات المـــدنـ
الــصــقــر. وكــان  نـــادي  المسلحة، مــن ضمنها 
الــعــلــيــمــي قــد أعــلــن، خـــال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
إلــــى تـــعـــز، تــشــكــيــل لــجــنــة رئـــاســـيـــة تــتــولــى 
مهمة إخـــاء المــؤســســات الــعــامــة، والمــبــانــي 
قــوات  مــن  الخاصة  والممتلكات  الحكومية، 
الأمـــن والــجــيــش، بــرئــاســة المــحــافــظ الأسبق 
علي المعمري. غير أن الأخير غادر تعز إلى 
القاهرة عقب أسبوع واحد فقط من تعيينه 
مــن دون أن ينجز شيئاً. وعقب إخــاء مقر 
نــــادي الــصــقــر، قــامــت قــــوات الــنــجــدة وأمـــن 
الطرق باحتلال مقر بريد الحصب واتخذته 
مــقــراً لــهــا، وهــو مــا أثـــار حــالــة مــن الاستياء 
صادرة  وثيقة  وكشفت  الشعبي.  والغضب 
نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي عن 
تورط محافظ تعز نبيل شمسان بمخاطبة 
مــديــر الأمـــن وقــائــد المــحــور بنقل مقر قــوات 
الــنــجــدة مــن نــــادي الــصــقــر الــريــاضــي الــذي 
ــــرع الــهــيــئــة  ــــى مـــقـــر فـ تــحــتــلــه مـــنـــذ 2015 إلـ
الــحــصــب. وأشـــار  لــلــبــريــد بمنطقة  الــعــامــة 
المحافظ، وقتها، إلى أن تمكين قوات النجدة 
بــصــورة مؤقتة،  الــبــريــد سيكون  مــن مبنى 
على حد قوله. مبنى وملعب نــادي الصقر 
المقرات  ليسا  للبريد  العامة  الهيئة  ومبنى 
التي يتم احتلالها من  الحكومية الوحيدة 
الــوحــدات العسكرية والأمــنــيــة فــي تعز، بل 
إن قـــوات مــحــور تعز لا تـــزال تــرفــض إخــاء 
وتــســلــيــم مــبــنــى المــعــهــد الــتــقــنــي بالحصب 
والــــــذي تــتــخــذه مـــقـــراً لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة 
التوجيهات  الرغم من  منذ 9 سنوات، على 
رسمية  وثيقة  وتكشف  بإخلائه.  المتتالية 
شمسان  نبيل  تعز  لمحافظ  توجيهات  عــن 
المــحــور العميد  إلــى مستشار قائد  صـــادرة 
عبده فرحان، بإلزام قوات الشرطة العسكرية 
ــاء المــعــهــد الــتــقــنــي الــصــنــاعــي بمنطقة  إخــ
الحصب في مدينة تعز. وأشار المحافظ، في 
لقيادة  السابقة  التوجيهات  إلــى  مــذكــرتــه، 
الــتــي صــدرت  المــحــور والــشــرطــة العسكرية 
من  المعهد  بإخلاء  الماضية  السنوات  خــال 

وتــجــهــيــز وتــأثــيــث المــقــر الــرســمــي للشرطة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــرضــــي شـــرق  الـــعـــســـكـــريـــة فـ
المدينة. أضف إلى ذلك أن قيادة محور تعز 
لا تزال ومنذ بدء الحرب تحتل مدرسة سبأ 
لها، وترفض  المدينة وتتخذها مقراً  وسط 
إخـــاءهـــا وتــســلــيــمــهــا، كــمــا تــرفــض تسليم 

مكتب الزراعة في عصيفرة.
في  العسكرية  الألــويــة  تقتصر سيطرة  ولا 
تعز على المؤسسات الحكومية، بل تتعداها 
للسيطرة على منازل أشخاص نزحوا خلال 
تابعة  وقــامــت مجموعات مسلحة  الــحــرب، 
الانسحاب  وترفض  باحتلالها  تعز  لمحور 
الرغم  إلــى أصحابها، على  وإعادتها  منها 

من صدور أحكام قضائية بإخلائها.
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــحـــور تــعــز الــعــقــيــد عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــبــاســط الــبــحــر قــــال، لـــ
ــن بـــالمـــؤســـســـات وبـــالـــدولـــة،  ــز تـــؤمـ ــعـ إن »تـ
ــارة رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي  ــ وزيــ
كانت شاهدة على ذلــك، وكــل ما يجري في 
والنظام  النافذ  الدستور  وفــق  ج 

َ
يعال تعز 

والــقــانــون والمــؤســســات المــعــنــيــة الــرســمــيــة، 
وهـــي تتخذ الإجـــــراءات والــتــدابــيــر الــازمــة 
ــق حـــقـــه ســــــواء عـــــام أو  ـــل ذي حــ ـــاء كـ ــطـ لإعــ

خاص، وهذا بشهادة رئيس مجلس القيادة 
والطاقم الحكومي وأعضاء مجلس القيادة 
 أن الأمـــر 

ً
فــعــا الـــذيـــن زاروا تــعــز ووجــــــدوا 

عكس مــا يــقــال، فالنظام والأمـــن مــوجــودان 
والــحــقــوق مــصــانــة والــكــرامــة مــؤطــرة. وفــي 

ــر  ــ ــقــــرارات والأوامـ تــعــز هــنــاك الـــتـــزام بــكــل الــ
ــردد«.  ــ والــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة مـــن دون تـ
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــ وأضــــــــاف الـــبـــحـــر أن »هـ
تندرج ضمن المكايدات السياسية وفي إطار 
المــنــاكــفــات والــتــقــاريــر الــكــيــديــة والإشــاعــات 
ــــن،  والمـــوقـــف مـــن مــؤســســتــي الــجــيــش والأمـ
ــذه الاســــتــــفــــســــارات، وهــــذا  ــ ــثـــل هــ ــأتـــي مـ ــتـ فـ
احتلال  يقول  الــكــام  فهذا  اعــتــبــارات،  لعدة 
المــؤســســات، وكـــأن الجيش والمــقــاومــة غــزاة 
ولــيــســوا مــن أبــنــاء تــعــز ولــيــســوا مــن أبــنــاء 
الجامع والمدرسة والجامعة، مع أن المقاومة 
كـــانـــت قـــــــرارا تـــعـــزيـــا بـــامـــتـــيـــاز«. وأضــــــاف: 
ــيـــوم مـــن يــفــتــرض أن الــجــيــش  »بــالــتــالــي الـ
والأمن ليسوا من أبناء تعز وأنهم غازيون 
ومحتلون هذه مسألة فيها نظر، فالجيش 
والأمــــن حــن يــحــرر مــبــانــي خــاصــة وعــامــة 
ويؤمّنها يقوم فوراً بتسليمها إلى أهلها«.

ــز الـــشـــارحـــي،  ــ مـــن جــهــتــه، رأى الـــنـــاشـــط رامـ
»تشكيل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
اللجنة الرئاسية المعنية بحل قضايا المنازل 
والمؤسسات قفز على الواقع، فنحن نسيطر 
المدينة ونــتــزاحــم عليه،  فــي قلب  مــربــع  على 
بــيــنــمــا نــحــن نــحــتــاج إلــــى فــســحــة لنتنفس 
والخيار  أيضاً،  الــدولــة  مؤسسات  وتتنفس 
الــخــيــار  الــتــحــريــر، ولأن هــــذا  لــنــا هـــو  الأول 
بــديــل، وهو  إلــى  معطل حالياً نحن بحاجة 
إعـــادة تنظيم مــع مــراعــاة الــوضــع العسكري 
والأمــنــي. وأعــتــقــد أن هــنــاك بــدائــل ممكن أن 
تــزيــح مـــن حــالــة الــخــنــاق إلــــى وضــــع أفــضــل 
مهامها«.  بممارسة  وللدولة  للناس  يسمح 
وتـــابـــع الـــشـــارحـــي: »نـــعـــرف مـــن يــقــاتــل ومــن 
ــر لمــمــارســة أعــمــال شوهت  ــذا الأمــ اســتــغــل هـ
المــشــروع المــقــاوم«. وأكــد أن »الــوضــع يحتاج 
إلى فسحة وإعادة تنظيم القوات العسكرية 
والأمــنــيــة فــي المــديــريــات المـــحـــررة، وتــحــديــد 
مقرات تواجد وتدريب لهذه القوات، ومناطق 
الحالة  من  للتخفيف  محددة  وتحرك  نفوذ 
الراهنة، من أجل بناء نموذج على مستوى 
عودة مؤسسات الدولة، وعلى مستوى قيام 

عمل عسكري لاستكمال تحرير المحافظة«.

8
سياسة

على الرغم من مرور 
نحو 16 شهراً على تأليف 

»لجنة الاتصال« العربية 
مع النظام السوري، 

فإنها لم تحرز أي تقدم 
على صعيد مطالبها، 
وسط مواصلة النظام 

المماطلة

لا تزال القوات الأمنية في تعز تتمسك بالبقاء في مؤسسات حكومية على الرغم من صدور أوامر بإخلائها. ولا تقتصر سيطرة 
الألوية العسكرية على المؤسسات الحكومية، بل تتعداها للسيطرة على منازل أشخاص نزحوا خلال الحرب

نادراً ما تفلح القرارات السياسية بإخراج المسلحين من المؤسسات والمنازل، تعز، 2022 )أحمد الباشا/فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــال« الـــــوزاريـــــة الــتــي  ــ ــــصـ ــقـــدت »لـــجـــنـــة الاتـ عـ
شكلتها الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــعــام المــاضــي، 
الــذي دعا  لمتابعة تنفيذ بنود بيان عمان، 
ــى الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي للقضية  إلــ
اجتماعات  اجتماعاً على هامش  السورية، 
المــجــلــس الـــــــوزاري فـــي مــقــر جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
الأردن  مــــن  كــــل  خـــارجـــيـــة  وزراء  بـــحـــضـــور 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــان والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والـ ــنــ ــبــ ولــ
والنظام الــســوري، إضافة الــى الأمــن العام 
العامة  الأمــانــة  الــعــربــيــة. وذكـــرت  للجامعة 
ــة، عـــلـــى مــنــصــة  ــيــ ــربــ ــعــ لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الــ
إكـــس الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن لجنة الاتــصــال 
الــعــربــيــة المــعــنــيــة بـــســـوريـــة قـــــررت تشكيل 
فــريــق مــن الــخــبــراء لــدراســة المــواضــيــع التي 
إلى  الــســوري، مشيرة  الــنــظــام  مــع  تتابعها 
أن الاجـــتـــمـــاع المـــقـــبـــل لــلــجــنــة ســـيـــكـــون فــي 
العراقية بغداد، في موعد يحدد  العاصمة 
ــــذا هـــو الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي لــهــذه  لاحـــقـــا. وهـ
اللجنة، التي شكلتها الجامعة العربية في 

بيان  تنفيذ  »مــتــابــعــة  لـــ  ،2023 مـــايـــو/أيـــار 
عــمّــان، والاســتــمــرار فــي الــحــوار المباشر مع 
الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل 
يــعــالــج جــمــيــع تبعاتها،  الــســوريــة  لـــأزمـــة 
وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما 
ينسجم مع قــرار مجلس الأمــن رقم 2254«، 
على أن تقدّم اللجنة تقارير دوريــة لمجلس 

الجامعة على المستوى الوزاري.
فــي  اجـــتـــمـــعـــوا  قــــد  دول  ــدة  ــ عـ وزراء  وكــــــان 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان فــي مــايــو 2023، 
ودعــــوا، فــي بــيــان وقــتــهــا، الــنــظــام الــســوري 
ــعـــاون بــيــنــه وبــــن الــــدول  ــتـ إلــــى »تـــعـــزيـــز الـ
المـــســـتـــضـــيـــفـــة لــــاجــــئــــن، والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
العلاقة، لتنظيم  هيئات الأمــم المتحدة ذات 
ــة لــاجــئــن  ــنــ عــمــلــيــات عــــــودة طـــوعـــيـــة وآمــ
ـــراءات مــحــددة  وإنــهــاء مــعــانــاتــهــم، وفـــق إجــ
وإطــار زمني واضــح«. كذلك طالبوه »بدفع 
ــتـــطـــفـــن والمــــوقــــوفــــن  جــــهــــود تـــــبـــــادل المـــخـ
مــدروس  المفقودين وفــق نهج  عــن  والبحث 
مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
المــعــنــيــة«، و»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــن ســوريــة 
بعمليات  المــتــأثــرة  ــدول  ــ والــ الـــجـــوار  ودول 
الحدود  الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر 
الــســوريــة مــع دول الـــجـــوار«. ودعـــا الــــوزراء 
»العمل على استئناف  إلــى  الــعــرب، وقتها، 
أعــمــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي أقـــرب وقــت 
مــمــكــن، وفـــي ســيــاق الــخــطــوات الــســيــاســيــة 
المــســتــهــدفــة تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
إلــى أن اجــتــمــاع عمان  الــشــامــلــة«، مشيرين 
لإجــراء محادثات  للقاءات ستتابع  »بــدايــة 
تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، 
يــنــســجــم مــــع قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254، 
ويــعــالــج جــمــيــع تــبــعــات الأزمـــــة الإنــســانــيــة 

والسياسية والأمنية«.
لم  السوري  النظام  أن  إلى  الوقائع  وتشير 
لم  العربية، فهو  المطالب  أياً من هذه  ينفذ 

يكشف  أو  فــي سجونه  معتقلين  عــن  يفرج 
عـــن وضــــع مــغــيــبــن لــــدى أجــهــزتــه الأمــنــيــة 
يــرفــض تسهيل مهمة  يــــزال  ولا  المــتــعــددة، 
ــم المــتــحــدة فـــي عــقــد جــولــة جـــديـــدة من  الأمــ
اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجمعه 
 عــــن أن المــــخــــدرات 

ً
مــــع المــــعــــارضــــة، فــــضــــا

ــزال تــتــدفــق عــبــر الــــحــــدود إلــــى الأردن  ــ لا تـ
النظام  أن  ورغـــم  الخليج.  دول  إلــى  ومنها 
لــم يُـــولِ أي اهــتــمــام بــالمــبــادرة الــعــربــيــة، إلا 
ــادت فتح  ــ ــدول الــعــربــيــة أعــ ــ ــدداً مـــن الــ ــ أن عـ
ســفــاراتــهــا رســمــيــا فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمـــشـــق، وآخـــرهـــا كــانــت الــســعــوديــة. ورأى 
الباحث السياسي محمد سالم، في حديث 
العربية  المـــبـــادرة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تــجــاه الــنــظــام الـــســـوري »لـــم تـــؤت أكــلــهــا«، 
مضيفاً: النظام لم يتعاون ولا يزال يحاول 
الــدول العربية. وتابع:  فرض شروطه على 
العرب للحصول على الأموال  النظام يبتز 

تحت ذريعة إعادة الإعمار.
فــــي مــركــز  الـــبـــاحـــث  ــاق، رأى  ــيــ الــــســ  وفـــــي 
ــــات، رشــــيــــد حــــورانــــي،  ــــدراسـ ــلـ ــ ــور« لـ ــ ــسـ ــ »جـ
ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــع »الــــعــــربــــي الـ ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فـ
اللجنة »تــمــثــل الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــعــاجــزة 
ســــواء بشكل  أي دور،  لــعــب  عـــن  ســيــاســيــا 
للتأثير  العربية  الجامعة  ضمن  أو  منفرد 
فـــي الـــنـــظـــام«، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »تــكــمــل الــــدور 
الروسي الساعي لتأهيل النظام والتطبيع 
معه، وليس لها دور مستقل، وليس لديها 
خــطــة بــديــلــة فــي حـــال الــفــشــل، وهـــي عملياً 
فــشــلــت«. ورأى أن الــنــظــام »لــن يــتــعــاون مع 
الــلــجــنــة حــتــى يــســتــجــرّ الــدعــم الاقــتــصــادي 
تعوّل  »ربــمــا  العربية«، مضيفاً:  الـــدول  مــن 
إقليمية  دول  مــوقــف  على  العربية  اللجنة 
قبل  النظام  مــع  التطبيع  بعدم  تركيا  مثل 
أن يــحــقــق المـــطـــالـــب الــعــربــيــة مــنــه حــتــى لا 

تعلن فشلها«.

توجيهات  على  بناءً  المحلية،  السلطة  قبل 
المنطقة  السابق، وقــائــد  الـــوزراء  مــن رئيس 
الفني  التعليم  ووزيـــر  الــرابــعــة،  العسكرية 
والــتــدريــب المــهــنــي. كما أشـــار المــحــافــظ إلى 
بشأن  المحافظة  فــي  التنفيذي  المكتب  قــرار 
المـــبـــانـــي وورش ومــعــامــل  ــــاء  ــرورة إخــ ــ ــ ضـ
المــعــهــد الــتــقــنــي الــصــنــاعــي بــالــحــصــب من 
العسكرية  للشرطة  التابعة  الوحدات  أفــراد 
ولغرض إعادة تفعيل التعليم الفني، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك يــعــد شــرطــا أســاســيــا مـــن قبل 
التأهيل  عملية  في  للبدء  الداعمة  الجهات 

والترميم للمباني المتضررة من المعهد.
ويـــأتـــي رفـــض الــشــرطــة الــعــســكــريــة تسليم 
مــن قيام  الــرغــم  عــلــى  التقني  المــعــهــد  مبنى 
الــســلــطــة المــحــلــيــة بــــإعــــادة تــأهــيــل وتــرمــيــم 

متابعة

■ زفة في شمال غزة بعد الحصول على قطعة لحوم... الاحتلال سبب هذه 
المعاناة لكنه لن يسلب فرحتنا باستعادة الحياة.

■ الإعلام العبري خلال الأيام الماضية أثبت بصورة قاطعة تزييف 
خذت من كمبيوتر للسنوار ونشرتها 

ُ
المستوى السياسي وثائق زعم أنها أ

صحيفة بيلد الألمانية، وأخرى نشرتها صحيفة يهودية بريطانية حول 
وثائق تشير إلى نية قيادة حماس الخروج عبر محور فيلادلفيا. وهو ما 
يؤكد أن هناك حربا صامتة بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي 
تقوم في أساسها على تزييف الوثائق ونشر أكاذيب للتأثير على الرأي 

العام الإسرائيلي.

■ عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت هاجم غرفة سائق الشاحنة 
الذي دهس جندياً وقتله بالقرب من رام الله. وقال له: »سنتأكد من أن 

إسرائيل سوف تعدمك«.

■ صورة من طولكرم تظهر قيام جيش الاحتلال بوضع تصفيح إضافي 
على آلياته لحمايتها من عبوات المقاومة.  يظهر شكل آخر من أشكال 

 طائلة 
ً

الاستنزاف، فالاحتلال لا يخسر فقط آلياته وجنوده بل يدفع أموال
ويخصص من إمكانياته المحدودة من أجل تحصين آلياته وجنوده 

وتقليل الخسائر قدر الإمكان. ولهذا نسمع عن مليارات الدولارات تكلفة 
الحرب لدى الاحتلال، لأنه ينفقها على وسائل الحماية والوقاية الكبيرة، 

ومع مرور الوقت، لن يستطيع توفير كل هذه الوسائل وسيضطر للتوفير 
.
ً
واختصارها ما سيعني تزايد خسائره مستقبلا

■  تسريبات تتحدث عن إنزال جوي إسرائيلي في منطقة البحوث العلمية 
بريف حماة رافق ضربات إسرائيل على منطقة مصياف منذ يومين، تم 
من خلال الإنزال اختطاف خبراء لإيران والأسد. لماذا أخفت إيران ونظام 

الأسد تلك المعلومة؟

■  نحن نشاهد مرحلة جديدة في منظومة العدالة في مصر، إن تم تمرير 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية فإن منظومة العدالة سوف تفقد 

توازنها لمخالفة الكثير من مواد مشروع القانون للدستور والافتئات على 
حريات وحقوق المواطن المصري وحقوق الدفاع.

■ بعد شهر ونص بصيروا سنتين بلا رئيس، ولا بتحس بالفرق 
للصراحة، وجودو متل قلتو بهل بلد #لبنان.

قال الناشط الحقوقي اليمني أحمد طه المعبقي، لـ»العربي الجديد«، 
إن »القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية، ويحظر 
أطراف  جميع  من  يتطلب  لذا  عسكرية،  إلى  المدنية  الأعيان  تحويل 
بقواعد  تقيداً  أكثر  تكون  أن  الحكومية،  القوات  فيها  بما  النزاع، 
الأعيان  استخدام  سوء  لمعالجة  سريعة  تدابير  واتخاذ  القانون، 
من  المدنية  الأعيان  إخلاء  خلال  من  هنا  المعالجة  وتأتي  المدنية. 

الثكنات العسكرية«.

التزامات قانونية
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيا  الجديدة لمصرف  الإدارة  فــي  مــصــادر  كشفت 
»العربي  لـــ  الــرئــاســي،  المكلفة مــن المجلس  المــركــزي، 
 259 بقيمة  اعــتــمــادات مستندية  فتح  عــن  الجديد« 
مــلــيــون دولار لــصــالــح 423 شــركــة تــجــاريــة. تهدف 
للسوق  الأساسية  السلع  توفير  إلــى  الخطوة  هــذه 
الــلــيــبــي، الـــــذي يــعــتــمــد بــنــســبــة تـــقـــارب 80% على 
الــــــواردات لتلبية احــتــيــاجــاتــه. تــشــمــل الاعــتــمــادات 
المستندية مجموعة واسعة من السلع مثل الحبوب، 
الإلكترونيات،  الأساسية،  الغذائية  المــواد  ــة،  الأدويـ

الــبــتــروكــيــمــاويــات، مـــواد الإعــمــار والمـــقـــاولات، قطع 
اللحوم،  المــواشــي،  المنزلي،  الأثـــاث  الــســيــارات،  غيار 
المستحضرات الطبية، وغيرها، حسب المصادر التي 

رفضت ذكر أسمائها.
شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة أزمة حادة في توفير 
السلع الأساسية، مما أثر بشكل كبير على الحياة 
اليومية للمواطنين، وتفاقمت الأزمة بسبب توقف 
الاعتمادات المستندية لأكثر من شهر، مما أدى إلى 
ــاع أســعــارهــا، وهـــو مــا تسبب  ــفـ  نــقــص الــســلــع وارتـ
ـــن المــســتــهــلــكــن وازدحــــــــام  ـــن الـــهـــلـــع بـ ــي حـــالـــة مـ فــ
ــواق. وخــــال فــتــرة الــتــوقــف، شــهــدت الأســــواق  ــ الأســ

نــقــصــا حــــاداً فــي الــعــديــد مــن المــنــتــجــات الأســاســيــة، 
السلع، خاصة الأدويـــة والمــواد  مما ضاعف أسعار 
الــغــذائــيــة مــثــل الــحــبــوب ومــعــجــون الــطــمــاطــم. كما 
ــلـــع تــــمــــامــــا، الأمـــــــر الـــــــذي دفـــع  ــفـــت بـــعـــض الـــسـ ــتـ اخـ
التدافع لشراء ما تبقى، وهو ما زاد  المواطنين إلى 

من حالة الهلع بالأسواق.
الــى قــفــزات في  وأدى توقف الاعــتــمــادات المستندية 
الــســوق المـــوازيـــة، فــقــد وصـــل ســعــر الــــدولار الـــى 7.3 
ارتــفــعــت الأســعــار بشكل غير مبرر،  دنــانــيــر، حيث 
لتحقيق مكاسب  ــة  ــ الأزمـ الــتــجــار  بــعــض  واســتــغــل 
سريعة. كما زاد القلق بين المواطنين بشأن استمرار 

الأزمة لفترة أطول، مما دفعهم إلى تخزين البضائع 
بشكل عشوائي، وهو ما فاقم المشكلة.

جاءت الأزمة نتيجة للصراع السياسي بين المجلس 
الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، 
ــنّ المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي مــحــافــظــا جـــديـــداً  ــ عـــنـــدمـــا عـ
 لمصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة جديداً بدعوى 
ــذه الــتــعــيــيــنــات واجــهــت  ــــوارئ، إلا أن هــ ــــطـ حـــالـــة الـ
ــنــــواب والمــجــلــس  مـــعـــارضـــة شـــديـــدة مـــن مــجــلــس الــ
الأعــلــى لــلــدولــة، اســتــنــاداً إلـــى اتــفــاقــي الــصــخــيــرات 
ــذيـــن يـــنـــصـــان عـــلـــى ضـــــــرورة تـــوافـــق  ــلـ ــيـــف، الـ ــنـ وجـ

الهيئتين في التعيينات السيادية.

ليبيا: فتح اعتمادات مستندية لمواجهة شح السلع بالأسواق

التضخم يضغط على الروس
إلى حد  السنوات الأخيرة  الخبز في روسيا في  ارتفع سعر 
بـــات أولــيــغ إيــفــانــوفــيــتــش مــضــطــرا إلـــى الاســتــغــنــاء عــنــه في 
بعض الأيام، لكنه يبدي استعداده للقيام بتضحيات في وقت 
يواصل الجيش هجومه على أوكرانيا. ويقول المتقاعد البالغ 
67 عاما لوكالة فرانس برس في موسكو: »إننا نتعايش مع 

هذا الأمر. وحين تنتهي العملية العسكرية الخاصة، ستعود 
الأسعار إلى مستواها الاعتيادي«، في إشــارة إلى توصيف 
موسكو لهجومها على أوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير 
2022. والتضخم الحاد الذي تخطى 9% في آب/أغسطس هو 
بات  الــذي  الروسي  الاقتصاد  لعسكرة  المباشرة  النتائج  من 

خلال سنتين ونصف سنة يتوقف إلى حد بعيد على القطاع 
الــروســيــة مليارات  السلطات  الــدفــاعــي والــعــســكــري. وأنــفــقــت 
ــنـــود وعـــائـــاتـــهـــم وشـــركـــات  الـــــــــدولارات عــلــى الــجــيــش والـــجـ
الآن  لها حتى  استثمارات طائلة سمحت  الأسلحة، ووظفت 

بالحد من تبعات العقوبات الغربية.

طلب قوي على الدينار الأردني
ديرانية  علاء  الأردنيين  الصرافين  جمعية  سر  أمين  أكد 
الشركات  لدى  الدينار  على  جداً  قوي  طلب  وجود 
الاقتصادية  القطاعات  مختلف  من  بالقطاع  العاملة 
إلى  الواردة  الحوالات  أن  إلى  مشيراً  والمتعاملين، 
المملكة تسهم كذلك في زيادة الطلب. وقال لوكالة 
بورز  أند  ستاندرد  وكالة  رفع  إن  »بترا«  الأردنية  الأنباء 
العالمية للتصنيف الائتماني السيادي تصنيف الأردن على 
مستقبلية  نظرة  مع   )-BB إلى   +B( من  البعيد  المدى 
في  الحوالات  زيادة  مستوى  على  إيجاباً  أثر  مستقرة؛ 
المستثمرين  ثقة  يؤكد  ما  والوارد،  الصادر  الاتجاهين 
الأردن  أن  يذكر  الوطني.  بالاقتصاد  والأجانب  العرب 
يعتمد في سياساته المصرفية على ربط الدينار بالدولار، 

ما ساهم في استقرار سوق العملات المحلية.

مصر تشتري قمحاً روسياً
قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن الهيئة العامة للسلع 
التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت 
خارج  الأسبوع  هذا  مباشرة  صفقة  عبر  روسياً  قمحاً 
عملية الممارسات التقليدية. وأوضح اثنان من المصادر 
الروسي  القمح  من  طن  ألف   430 اشترت  الهيئة  أن 
الهيئة  وأحجمت  الأول.  تشرين  أكتوبر/  في   للشحن 
المصادر  وقالت  الشراء.  عملية  على  التعليق   عن 
القمح  على  ستحصل  التموينية  السلع  هيئة  إن   الثلاثة 
الروسية  »أو.زد.كيه«  المتحدة  الحبوب  شركة  من 
جرى  أنه  مصدران  وذكر  وسيطة.  شركة  عبر  للتجارة 
الوسيط.  من  للطن  دولاراً   233 بسعر  الشحنات  شراء 
الأصل  في  الشحنات  اشترى  الوسيط  إن  مصدر  وقال 

بسعر 231 دولاراً للطن.

تغيير هيكل ملكية 3 شركات كويتية
كشف التقرير اليومي للتغير في الإفصاح الصادر، أمس 
الكويت وجود تغير في هيكل  الخميس، عن بورصة 
انخفاض  التقرير  أظهر  مدرجة.  شركات  ثلاث  ملكية 
للتمويل  إتش«  إي  »جي  شركة  مجموعة  حصة 
بيت  الخليجي وشركة  الاستثمار  بيت  المحدودة )شركة 
إنوفست  شركة  في  المباشرة  غير  الخليجي(  الإعمار 
شركة  أن  إلى  يشُار   .%17.5933 إلى   %23.8833 من 
 19.05 بيع  يومين  قبل  أعلنت  الخليجي  الاستثمار  بيت 
مليون سهم من حصتها في أسهم إحدى شركاتها 
الزميلة، بما يعُادل 6.21% في تلك الشركة بقيمة 2.59 
مليون دينار، من خلال صفقات متفق عليها، وسبق 
أسهم  على  صفقات  أربع  تنفيذ  البورصة  إعلان  ذلك 

»إنوفست« بنفس القيمة.

لقطات

الرباط تشتري القمح من موسكو
الرباط - مصطفى قماس

عـــاد المــغــرب إلـــى اســتــيــراد الــقــمــح مــن روســيــا في 
ــار فـــي الــســوق  ــعــ ســـيـــاق مــتــســم بــانــخــفــاض الأســ
الــواردات  الدولية، ما يساعد على خفض فاتورة 

بعد انهيار المحصول المحلي في الموسم الحالي.
وكــان استيراد القمح اللين من روسيا قد توقف بعد اندلاع 
الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي 2022 بــســبــب صــعــوبــة الـــســـداد 
بالدولار، بينما أضحى الاستيراد من أوكرانيا شبه متعذر 
بفعل صعوبات التوريد مباشرة من ذلك البلد الذي تضررت 
ــاب المــطــاحــن فـــي المـــغـــرب مـــولاي  ــ مــوانــئــه. ويـــؤكـــد رئــيــس أربـ
المغرب  واردات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العلوي،  الــقــادرر  عبد 
مــن الــقــمــح الــطــري كــانــت تمثل مــا بــن 25 و30% مــن مجمل 
مــشــتــريــات المـــغـــرب مـــن تــلــك الــســلــعــة. ويـــحـــرص المـــغـــرب على 
تــنــويــع مــصــادر اســتــيــراد الــقــمــح الـــطـــري، حــيــث يــأتــي بــه من 
بلدان مثل رومانيا وبولونيا وألمانيا وبلغاريا وتركيا، غير 

أن فرنسا تبقى أهم مزود للمملكة بالقمح متبوعة بروسيا.

ويفيد العلوي بأنه بعد عودة الاستيراد من روسيا، وصلت 
مشتريات المملكة من ذلك البلد بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ 
آب إلى 350 ألف طن، حيث تأتي بعد فرنسا التي زودت المغرب 
بـــ480 ألف طن من القمح الطري. وتأتي العودة لشراء القمح 
مــن روسيا  الخبز والحلويات  الــذي يستخدم لصنع  الــطــري 
فــي ســيــاق متسم بــانــخــفــاض حـــاد فــي مــحــصــول الــقــمــح هــذا 
العام في فرنسا، المزود الأول للمغرب بالقمح الطري. وسبق 
لــوزارة الزراعة الفرنسية أن أكــدت أن محصول العام الحالي 
سيكون الأدنــى في الأربــعــن عاماً الماضية، وسينعكس ذلك 
على صادرات البلد الأوروبــي. ويذهب رئيس أرباب المطاحن 
في المغرب إلى أن العام الحالي يشهد انخفاضاً لأسعار القمح 
اللين في السوق الدولية، حيث وصلت إلى حوالي 28 دولاراً 
للقنطار الــواحــد )يــســاوي 100 كــيــلــوغــرام(، عــوض 50 دولاراً 
للقنطار فــي 2022 بعد انـــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. ويشدد 
على أنه بفعل المستوى الحالي للأسعار في السوق الدولية، 
الــذي تخص به الدولة واردات القمح اللين الموجه  فإن الدعم 
للمطاحن تراجع. ويشير إلى أن انخفاض الأسعار في السوق 

الــدولــيــة شجع المــســتــورديــن على الــشــراء أكــثــر، مــا ســاهــم في 
تكوين مخزون بحوالي 1.5 مليون طن من القمح اللين، حيث 
يغطي ذلك أربعة أشهر من الاستهلاك المحلي. وتراجعت قيمة 
السبعة  الأشهر  القمح في  الــخــارج من  المغرب من  مشتريات 
الأولى من العام الجاري، حسب مكتب الصرف التابع لوزارة 
مليار   1.21 مقابل  دولار،  مليار   1.11 إلــى  والمالية  الاقتصاد 
دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويتجلى أن فاتورة 
المستوردة  الكميات  ارتفاع  رغــم  انخفضت  المغرب  مشتريات 
التي وصلت إلى أكثر من 3.95 ملايين طن في الأشهر السبعة 
الأولى من العام الجاري، بانخفاض بحوالي 440 ألف طن في 
واردات  ترتفع  أن  المــاضــي. ويرتقب  الــعــام  مــن  نفسها  الفترة 
المغرب من الحبوب في ظل انخفاض حاد للمحصول المحلي 
الــحــالــي، حيث بلغ 3.11 ملايين طن،  الــعــام  فــي  بنسبة %43 
مقابل 5.5 ملايين طــن فــي الــعــام المــاضــي. يتضح مــن توزيع 
الإنـــتـــاج أن مــحــصــول الــقــمــح الــلــن ســيــكــون فــي حــــدود 1.75 
مليون طــن، والقمح الصلب في حــدود 710 آلاف طــن، بينما 

سيستقر محصول الشعير عند 660 ألف طن.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن ترصد مئات بل آلاف 
الأرقام المتعلقة بالخسائر الحادة 

التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي 
منذ انطلاق الحرب على غزة، 

وحالة الانكماش الكبيرة والتضخم 
التي ألمت به، والعجز الكبير في 

الموازنة والإيرادات العامة، وتستطيع 
 من الكوارث 

ً
أن تحصي كماً هائلا

الاقتصادية والأزمات المالية التي 
تعرضت لها دولة الاحتلال جراء 
تكاليف الحرب الباهظة، والتي من 

الصعب تعويضها من الإيرادات 
المتراجعة أو الداعمين، وأن ترصد 

انهيارات في قطاعات حيوية 
مثل السياحة والبناء والتشييد 
والخدمات والاستثمار المباشر 

والشركات الناشئة، مع تراجع ثقة 
المستثمرين وهروبهم.

وأي مراقب للأحداث يلحظ بسهولة 
موتاً سريرياً لمشروعات التطبيع 

التي كان من المخطط أن يتم 
عبرها ضخ عشرات المليارات من 

الدولارات في شرايين القطاعات 
الاقتصادية داخل دولة الاحتلال، 

وتأثر صادرات إسرائيل بحملات 
المقاطعة الواسعة، لكن سأكتفي 

هنا برصد بعض الأرقام:
1- تشير الأرقام إلى أن الحرب 

على قطاع غزة كلفت الاقتصاد 
الإسرائيلي نحو 100 مليار دولار 

منها 73 مليار دولار خسائر 
مباشرة، ورغم ضخامة تلك 

التكاليف لم تحقق الحرب أهدافها 
من وجهة نظر حكومة الاحتلال.

2- قدر بنك إسرائيل أن تكلفة 
الحرب المباشرة التي تتحملها 

موازنة دولة الاحتلال سترتفع إلى 
67 مليار دولار بحلول عام 2025. 
وهذا الرقم يعادل 12% من الناتج 

المحلي. وحتى مع حزمة المساعدات 
العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار 

من الولايات المتحدة، لن تكون 
إيرادات إسرائيل كافية لتغطية هذه 

النفقات، وهنا ستكون الحكومة 
مجبرة على البحث عن بدائل، منها 
زيادة الضرائب والأسعار وتقليص 

الدعم والوزارات.
3- تدهور الوضع المالي في 

إسرائيل، وهو ما دفع وكالات 
التصنيف الكبرى إلى خفض 
تصنيفها أكثر من مرة، على 
خلفية مساهمة زيادة الإنفاق 

العسكري في توسيع العجز المالي 
إلى 7.8% من الناتج المحلي في 
2024. 4- تشير التقديرات إلى 
أن ما يصل إلى 60 ألف شركة 

إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق 
في 2024 بسبب نقص الموظفين 
وانقطاع سلسلة التوريد وتراجع 
ثقة الأعمال، في حين تؤجل آلاف 
الشركات ضخ استثمارات وإقامة 

مشاريع جديدة.
5- انكمش الناتج المحلي الإجمالي 

في إسرائيل بنسبة 4.1% في 
الأسابيع التي أعقبت »طوفان 

الأقصى«. وارتفعت نسبة العجز 
خلال الاثني عشر شهراً حتى 

أغسطس إلى %8.3.
6- تواجه إسرائيل أزمات 

اقتصادية كبيرة، دليل ذلك هروب 
نحو 60% من المستثمرين 

الأجانب، ومرور الاقتصاد بأشد 
تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية.

الاقتصاد 
الإسرائيلي 
في أرقام

Friday 13 September 2024
الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2024 م  10  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3665  السنة الحادية عشرة

)Getty(



1011
اقتصاد

الجزائر ـ محمد وائل

تــــــبــــــرز جــــمــــلــــة مـــــــن الــــتــــحــــديــــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تــنــتــظــر الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
المجيد تبون، الذي فاز بولاية ثانية لخمس 
سنوات، في ظل استمرار تبعية اقتصاد البلد 
الــعــربــي لإيـــــرادات الــنــفــط بشكل مــفــرط، رغــم 
خطط حكومية لدفع القطاعات غير النفطية 
وتنويع الاقتصاد، وحتمية إطلاق جيل ثان 
من الإصلاحات. وحصل تبون، وفق النتائج 
الوطنية  السلطة  عنها  أعلنت  التي  المؤقتة 
بالمائة   95 نحو  على  للانتخابات،  المستقلة 
من أصوات الناخبين في الرئاسيات المسبقة 
التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول، وسط جدل 
بعد  الحقيقية،  المــشــاركــة  نسبة  بــشــأن  حـــاد 
تشكيك المرشحين الثلاثة، بمن فيهم الرئيس 
الفائز، في الأرقــام المعلنة. ولعل أهم ما ميز 
الــولايــة الأولـــى للرئيس الــجــزائــري هــو أنها 
اقتصاد  فيها  انتقل  إلى مرحلتين،  انقسمت 

البلاد من النقيض إلى النقيض.

الولاية الأولى
استهل تبون ولايته الأولى بأزمة اقتصادية 
غـــيـــر مــســبــوقــة ارتـــبـــطـــت بـــانـــتـــشـــار جــائــحــة 
كــورونــا )كــوفــيــد-19(، هــوت بــإيــرادات البلاد 
من النقد الأجنبي، جراء انهيار أسعار النفط 
والغاز، مصدر دخل البلاد الرئيسي. وسجل 
نــمــو الاقــتــصــاد الــجــزائــري ســنــة 2020 قيماً 
سالبة، مع توقف نشاطات عديد القطاعات، 

وزادت خلالها نسب البطالة والتضخم.
ــرب الـــروســـيـــة  ــحــ ــاب انـــــــدلاع الــ ــقــ ــي أعــ لـــكـــن فــ
ــة، وجــــــدت الــــجــــزائــــر نــفــســهــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بــحــبــوحــة مــالــيــة وارتـــفـــعـــت مــعــهــا إيــــــرادات 
ــام  عـ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  60 ــى  ــ إلــ لـــتـــصـــل  الــــبــــاد 
إلــى رقــم صعب  العربي  البلد  2022، وتحوّل 

ــة،  ــيـ ــن الــطــاقــة لــلــقــارة الأوروبـ فـــي مــعــادلــة أمـ
خصوصا ما تعلق بالغاز. وفي خضم ذلك، 
أطلقت الحكومة خططا لدفع القطاعات غير 
الــنــفــطــيــة، وهـــو مــا مــكّــن مــن بــلــوغ صــــادرات 
خارج قطاع المحروقات إلى 7 مليارات دولار 
فــي عــام 2022، هــو الأعــلــى فــي تــاريــخ البلاد 
منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، لكنها 

تراجعت إلى 5 مليارات في العام الماضي.
وحـــســـب مــتــابــعــن، فــــإن صـــــــادرات الــجــزائــر 
ــــول،  ــأمـ ــ ــن المـ ــ غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة لا زالــــــــت أقــــــل مـ
بــالــنــظــر لــإمــكــانــيــات الــهــائــلــة المـــتـــاحـــة في 
والزراعة  الصناعة  غــرار  عــدة قطاعات، على 
الماضيين  العامين  والمعادن وغيرها. وخــال 
زاد الإنفاق الحكومي الجزائري بشكل لافت، 
وسجلت الموازنة العامة مستويات تاريخية 
غير مسبوقة، بعد أن بلغت 99 و112 مليار 
دولار تــوالــيــا، لــكــن بــعــجــز تــاريــخــي فـــاق 42 
الــجــزائــر لأول مــرة  مــلــيــار دولار. واعــتــمــدت 
في تاريخها منحة للعاطلين بقيمة 13 ألف 
ألفا، ومن المنتظر  دينار، قبل رفعها إلى 15 
أن تصل إلى 20 ألف دينار )نحو 150 دولارا 
شهريا(، في إطار وعود تبون خلال الحملة 
ويستفيد  الأخــيــرة،  للرئاسيات  الانتخابية 
منها حاليا نحو مليوني عاطل. كما تنتظر 
الخزينة العمومية مستويات إنفاق مرتفعة، 
بــالــنــظــر إلــــى بــرنــامــج ســكــنــي ضــخــم سيتم 

موجه  لتبون،  الثانية  العهدة  خــال  إطــاقــه 
ــا يــســمــى  لــلــطــبــقــات المـــتـــوســـطـــة فــــي إطــــــار مــ
الــتــي سجل فيها أكــثــر من  بسكنات »عـــدل«، 
1.3 مــلــيــون مـــواطـــن، لــكــن الــعــدد مــرشــح لأن 
يتقلص بعد إجراء عمليات التدقيق لتحديد 

المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط.

تحديات اقتصادية واجتماعية
الاقتصادي  الخبير  يعتقد  السياق،  هــذا  في 
الرئيس عبد  الــجــزائــري محفوظ كــاوبــي، أن 
المــجــيــد تـــبـــون الـــــذي أعـــيـــد انــتــخــابــه لــولايــة 
جـــديـــدة تــنــتــظــره فــعــا تــحــديــات اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة مــهــمــة خــــال الــخــمــس ســنــوات 
»العربي  المقبلة. وأوضح كاوبي، في حديث لـ
الجديد«، أنه خلال الولاية السابقة للرئيس 
النمو الاقتصادي على  تبون، جرى هندسة 
ــواد الــبــاطــنــيــة وتــحــويــلــهــا  ــ أســــاس تــثــمــن المـ
ــتـــثـــمـــار فــــي 6  إلـــــى رأســـــمـــــال، مــــن أجـــــل الاسـ
ــانـــون الاســتــثــمــار،  ــا قـ أو 7 قـــطـــاعـــات حـــددهـ
وتتمثل هذه  الدولة.  بأولوية  والتي تحظى 
القطاعات في الفلاحة والصناعات الغذائية، 
ــلـــب والــصــنــاعــة  ــــولاذ والـــحـــديـــد والـــصـ ــفـ ــ والـ
ــدلانـــيـــة،  ــيـ ــة الـــصـ ــاعــ ــنــ ــة، والــــصــ ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ المـ
والــصــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــة، والمـــؤســـســـات 
والطاقات  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الناشئة 
المتجددة. ولفت إلى أن هذه الميادين حظيت 
ــن الــــدولــــة، خــــال الــعــهــدة  بـــأولـــويـــة ودعـــــم مـ
المطروح  السؤال  لكن  تبون،  للرئيس  الأولــى 

ما هو المنتظر في الولاية الجديدة؟
ــو إعـــطـــاء  ــ ــــي أن المـــنـــتـــظـــر هـ ــاوبـ ــ ــبــــر كـ ــتــ واعــ
ــداف المعلنة  ــ مــضــمــون فــعــلــي وتــحــويــل الأهـ
ــلـــمـــوســـة، وعـــــــدم الـــبـــقـــاء فــــي مــنــطــق  ــى مـ ــ إلــ
ــا الــــتــــي لا تـــتـــضـــمـــن بــــعــــدا عــمــلــيــا  ــ ــــوايـ ــنـ ــ الـ
البدء في تنويع حقيقي  حقيقيا، من خلال 
للقطاعات  تابعين  البقاء  وعـــدم  للاقتصاد 
الاســتــخــراجــيــة والــنــفــطــيــة خــصــوصــا. ومــن 
الكبرى  المشاريع  كاوبي،  التحديات، يشرح 
التي تــم إطلاقها فــي الــولايــة الأولـــى لتبون 
في قطاع التعدين )المناجم( على غــرار غار 
والتي يجب  والفوسفات وغيرها،  جبيلات 
أن تمر بالسرعة القصوى وتتضمن مقاربة 

اقتصادية يجعل منها مشاريع تنافسية.
الأمر الثاني الذي لا بد منه في المرحلة القادمة 
هــو الــدخــول فــي شــراكــات مــع شــركــات مهمة 
على المستوى العالمي في القطاعات المذكورة، 
تــحــســن تمكّنها  إلــــى  تــحــتــاج  الـــجـــزائـــر  لأن 
وتحكّمها في تقنيات الإنتاج والتسيير، ما 
يقود حتما نحو اقتصاد إنتاجي وتنافسي، 

حسب الخبير الاقتصادي.

مسقط ـ كريم رمضان

»هذه الخطوة فرصة حقيقية للشباب السعوديين«...هكذا عبر 
»العربي  لـ  سعادته  عن  الغامدي،  عبدالله  السعودي،  الشاب 
الجديد«، بعدما تلقى هاتفه إشعارا من وزارة الموارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة يــخــبــره بــقــبــولــه عـــرض تــوظــيــف على 
»المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف« )جدارات(. المنصة التي 
ــوزارة فــي 18 أغــســطــس/آب المـــاضـــي، تــهــدف إلــى  ــ أطــلــقــتــهــا الــ
تحسين آلــيــة الــتــوظــيــف فــي المملكة مــن خـــال تــوفــيــر وسيلة 
إعلانات  لنشر  الحكومية  وشبه  الحكومية  للجهات  مركزية 
الــوظــائــف والــتــقــديــم عليها. وفــي بــدايــة إطــاقــهــا، أعلنت عن 
توفر 70 ألف فرصة وظيفية. وقال الغامدي: »بصفتي خريجاً 
حديثاً أبحث عن عمل، شعرت بالحماس لاستكشاف الـ 70 ألف 
فرصة وظيفية المعلن عنها عبر المنصة. أرى أن هذه الخطوة 
تمثل فرصة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030«. وتأتي هذه 
البطالة من  المملكة لخفض معدل  إطــار مساعي  فــي  المــبــادرة 
ــة إلـــى 7% فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب،  12.3% عــنــد إطــــاق الـــرؤيـ
للإحصاء  الــعــامــة  الهيئة  نشرتها  رسمية  لإحــصــاءات  ــا 

ً
وفــق

أكــدت  السياق،  هــذا  وفــي  لعام 2023.  تقريرها  فــي  السعودية 
مــصــادر خــاصــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن مــنــصــات التوظيف 
ــا في 

ً
الــســعــوديــة، بــمــا فيها »جــــــدارات«، تشهد نــمــوًا مــلــحــوظ

الآونة الأخيرة، تواكبا مع سياق أوسع من الجهود الحكومية 
لتعزيز التوظيف، وهي الجهود التي أشار تقرير صادر عن 
صندوق النقد الدولي في 3 سبتمبر/أيلول 2023 إلى دورها 
»المحوري« في تحفيز الاقتصاد السعودي وخلق فرص عمل 
ــار، يشير الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، حسام  ــ جـــديـــدة. فــي هـــذا الإطـ
أن منصات  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ  في تصريحات  عايش، 
التوظيف السعودية تشهد تكاثراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، 
وذلك على خلفية الأداء الاقتصادي المتميز المنبثق عن رؤية 
 يتطلب زيادة في 

ً
2030، والذي أوجد نشاطاً اقتصادياً هائلا

عدد العاملين، نظراً للفرص الوظيفية والمهنية التي أوجدتها 
الأكثر  الــوســائــل  مــن  المنصات  المختلفة. وتعد هــذه  المــشــاريــع 

فعالية للبحث عن الوظائف، نظراً للإمكانيات التي تتيحها 
مـــة  لــطــالــبــي الــعــمــل لــلــتــعــرف عــلــى الـــوظـــائـــف المــتــاحــة ومـــواء
عملية  يسهل  مما  الــوظــائــف،  متطلبات  مــع  الــذاتــيــة  سيرهم 

الحصول على الوظيفة المناسبة، بحسب عايش.
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة، يوضح الخبير الاقتصادي 
البطالة  رؤيــة 2030 ساهمت في خفض معدل  أن مشروعات 
ــة إلــــى 7.4% حــالــيــا، مع  ــرؤيـ مـــن 12.3% عــنــد بــــدء تــدشــن الـ
استهداف الوصول إلى 7%، وهو ما يتوقع عايش تحققه في 
السنة القادمة أو التي تليها على أبعد تقدير. ويؤكد عايش 
أن يكون دقيقاً، نظراً لكبر حجم  البحث عن وظيفة يجب  أن 
الــعــرض مــن طــالــبــي الــعــمــل والــطــلــب عــلــى الــوظــائــف، خاصة 
الإلكترونية  المنصات  تكاثر  إلــى  الخاص، مشيرا  القطاع  في 
والأتمتة  الرقمي  التحول  وقــع  على  أخيرا  التوظيف  ومواقع 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وتـــوجـــيـــه الـــتـــركـــيـــز الـــحـــكـــومـــي نــحــو  ــ ــذكـ ــ والـ
والتفكير  الشخصية  والـــقـــدرات  والــرقــمــيــة  التقنية  المـــهـــارات 
وإدارة  التواصل  ومهارات  الاستراتيجية  والمهارات  الإبداعي 
الوقت. وعن أسباب زيــادة التوظيف والإقبال على العمل في 
التي  التوطين  بــرامــج  منها  أسبابا  عايش  يعدد  السعودية، 
وتنويع  البطالة  تخفيض  على مستوى  مهمة  نتائج  حققت 
الوظائف والاقتصاد، إضافة إلى تنوع الاقتصاد غير النفطي 
الـــذي بــلــغ حجمه 1.7 تــريــلــيــون ريـــال بــالأســعــار الــثــابــتــة في 
الــعــامــلــة. ويضيف  الأيـــدي  الطلب على  يــزيــد  عــام 2023، مما 
الخبير الاقتصادي أن جذب الاستثمارات الأجنبية والتحول 
والتركيز  التكنولوجيا  واعــتــمــاد  الابــتــكــار  وتــعــزيــز  الــرقــمــي 
عــلــى الــقــطــاعــات كــثــيــفــة الــعــمــالــة، كــلــهــا عـــوامـــل ســاهــمــت في 
زيــادة الطلب على الوظائف، مشيرا إلى دور تطوير التعليم 
والتدريب والتأهيل المهني في فتح آفاق جديدة لعمل الرجال 
والــنــســاء فــي الــســعــوديــة. وفــي الإطـــار ذاتـــه، يلفت عــايــش إلى 
دور الحكومة السعودية في مجال التوظيف من خلال إطلاق 
أوجدها  والــتــي  »جــــدارات«،  تسمى  للتوظيف  وطنية  منصة 
صندوق تنمية الموارد البشرية لاستكشاف الفرص الوظيفية 

في القطاعين العام والخاص.

تحديات اقتصادية واجتماعية 
تنتظر تبون في ولايته الثانية

)Getty/(الشارع يترقب حلولاً جذرية لأزماته المعيشية )إريك لافورجGetty( %7 دعم التعليم والتدريب المهني لخفض البطالة إلى

المنصات الرقمية تحسّن آلية التوظيف

يواجه الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، الذي 

فاز بولاية ثانية لخمس 
سنوات، عدة تحديات 

اقتصادية واجتماعية، 
يترقب الشارع تقديم 

حلول جذرية لها

نمو التداولات العقارية 
في الكويت

سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية 
المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال 

الفترة من الأول إلى الخامس من سبتمبر/
أيلول 2024 نحو 69.77 مليون دينار 

)الدولار = 0.31 دينار(. وأشارت إحصائية 
صادرة عن إدارة التسجيل العقاري 

والتوثيق بالوزارة، أمس الخميس، إلى تداول 
101 عقد خلال الفترة المذكورة موزعة على 

المحافظات الست.
وشهد الأسبوع تسجيل 69 عقداً للعقار 
الخاص بقيمة 27.14 مليون دينار، و32 
عقاراً استثمارياً بـ42.63  مليون دينار. 

ولم يشهد العقار التجاري أو الحرفي 
أو المعارض أو الصناعي، أو الشريط 

الساحلي، أو المخازن؛ أي تحرك للفترة 
المذكورة.

وكانت القيمة الإجمالية للعقود العقارية 
المسجلة في وزارة العدل الكويتية قد بلغت 

خلال الفترة من 28 إلى 29 أغسطس/آب 
2024 نحو 39.13 مليون دينار.

بورصة قطر ترتفع %1.47
أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس 
الخميس مرتفعة؛ بدعم نمو خمسة 

قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات 
المالية.

ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.47%، رابحاً 
150.20 نقطة عن مستوى أول من أمس 
الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو خمسة 

قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية 
بواقع 2.94%، بينما تراجع قطاعا النقل 
والتأمين بـ0.14% و0.08% على الترتيب.

وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 
514.2 مليون ريال، مقابل 357.15 مليون 

ريال أول من أمس، وارتفعت أحجام التداول 
عند 168.56 مليون سهم، مقارنة بـ125.25 

مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم 
تنفيذ 17.4 ألف صفقة مقابل 14.78 ألف 

صفقة في جلسة الأربعاء.
ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم »كيو 

إن بي« الارتفاعات بـ4.84%، بينما جاء 
»الأهلي« على رأس التراجعات بـ%3.28، 

واستقر سعر خمسة أسهم. وجاء سهم 
»الريان« المرتفع 1.44% في مقدمة نشاط 

الكميات بحجم 21.25 مليون سهم، 
وتصدر سهم »كيو إن بي« نشاط السيولة 
بـ94.04 مليون ريال، عقب موافقة مجلس 
إدارة البنك على إعادة شراء أسهمه بقيمة 

2.9 مليار ريال.

الهند تريد من أوبك+ زيادة 
إنتاج النفط

قال وزير النفط الهندي بانكاج جاين، أمس 
الخميس، إن الهند تريد من منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها زيادة 

إنتاج النفط، لأن هناك دولا مثل الهند 
يرتفع فيها الطلب على الوقود. واتفقت 

أوبك وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف 
باسم أوبك+، الأسبوع الماضي، على تأجيل 

زيادة في إنتاج النفط كانت مقررة في 
أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين 

رجئها مرة أخرى أو 
ُ
الثاني وقالت إنها قد ت

تلغيها إذا لزم الأمر. وتستورد الهند، ثالث 
أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 
أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط 

من الخارج، ويشهد الطلب على الوقود فيها 
ارتفاعا. وردا على سؤال عما إذا كانت 

الهند ستفكر في شراء مزيد من النفط من 
روسيا، قال جاين إن المصافي ستشتري 
النفط من الموردين الذين يقدمون أسعارا 

أرخص.

الصين تعزز التنمية عالية 
الجودة للتأمين

كشف مجلس الدولة الصيني النقاب عن 
مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز 

التنظيم والتنمية عالية الجودة لقطاع 
التأمين، فضلا عن الوقاية من المخاطر في 

الصناعة. وتدعو المبادئ التوجيهية إلى 
بذل جهود لتشكيل إطار أولي للتنمية 

عالية الجودة لصناعة التأمين التي يتوسع 
نطاق تغطيتها بشكل مطرد، والحماية 

الشاملة بشكل متزايد، والتحسين المستمر 
للخدمات، والتخصيص المستقر والمتوازن 
للأصول، والملاءة المالية الكافية، والحوكمة 
السليمة والفعالة، والرقابة الداخلية بحلول 

عام 2029. ووفقا للمبادئ التوجيهية، 
يجب أن تتمتع صناعة التأمين بنظام 

سوق كامل، ومنتجات وخدمات متنوعة، 
وإشراف علمي وفعال، وقدرة تنافسية 

دولية قوية بحلول عام 2035.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

السعوديةالجزائر

ــان فــائــضــا  ــمــ حــقــقــت ســلــطــنــة عُــ
مالياً في ميزانيتها العامة بنهاية 
الجاري  الــعــام  مــن  السابع  الشهر 
ريــال،  مليون   400 بقيمة   ،2024
أســـاس  عــلــى   %43.02 بـــتـــراجـــع 

سنوي.
وأشــــــــارت الـــحـــســـابـــات الــشــهــريــة 
لوزارة المالية إلى تراجع الإيرادات 
العامة للدولة بنسبة 0.4% بنهاية 
الــشــهــر الــســابــع مـــن الـــعـــام، على 
أســاس ســنــوي. وبلغت الإيـــرادات 
مــلــيــارات   7.154 لـــلـــدولـــة  الـــعـــامـــة 
 7.183 ــنـــحـــو  بـ ــة  ــارنــ ــقــ مــ ريــــــــــال، 
مــلــيــارات ريـــال فــي سبعة أشهر 

من العام الماضي.
وأشــــــــارت الـــحـــســـابـــات الــشــهــريــة 
لــــوزارة المــالــيــة إلـــى زيــــادة الإنــفــاق 
العام للدولة بنهاية الشهر السابع 
ليصل  بنسبة %4.21،  العام،  من 
إلى 6.754 مليارات ريال، ومقارنة 
قــيــمــتــه 6.481  إجـــمـــالـــي  بـــإنـــفـــاق 
مليارات ريال خلال سبعة أشهر 

من عام 2023.

فائض في 
ميزانية 
عُمان

القاهرة ـ عادل صبري

فـــي مصر  المــحــلــيــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  وجـــهـــت 
ــدة ســكــنــيــة،  ــ ــ لـــقـــاطـــنـــي 3126 وحـ خـــطـــابـــات 
بمناطق السكن البديل للعشوائيات لطردهم 
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، لــعــدم التزامهم 
الــوحــدات السكنية لمدد  إيــجــار  بــســداد قيمة 
تـــتـــراوح مـــا بـــن عـــام وأربـــعـــة أعـــــوام. ألــزمــت 
الوزارة السكان المقيمين في الوحدات السكنية 
لوقف  أيــام،  المالية خــال  المستحقات  بسداد 
إجراءات الطرد الفوري، بشرط التوقيع على 
تــعــهــد يــلــزم المــتــأخــريــن بــمــوافــقــتــهــم المسبقة 
على إخلاء الوحدات السكنية، في حالة تكرار 
عـــدم دفـــع الإيـــجـــارات بــالــتــوقــيــتــات المطلوبة 

بررت  بالمحافظات.  لها  التابعة  الإدارات  من 
الـــوزارة قـــرارات الــطــرد بأنها جــاءت التزاماً 
بتعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الأول  اجتماعه  خــال  أقرها  التي  مدبولي، 
بمجلس المــحــافــظــن نــهــايــة أغــســطــس/ آب 
ــــدد فـــيـــه عـــلـــى مــاحــقــة  ـــذي شـ ــ ــ ــاضــــي، وال المــ

المتأخرين عن سداد الإيجارات أو قيمة حق 
نفذتها  التي  السكنية  بالوحدات  الانتفاع 
الحكومة لصالح الأسر الذي حصلوا على 
الــبــديــلــة للسكن  بــالمــنــاطــق  وحــــدات سكنية 

بالعشوائيات.

هلع سكان 60 منطقة 
تسبب قرار الوزارة في حالة هلع بين سكان 
60 مــنــطــقــة ســكــنــيــة بــديــلــة أقــيــمــت مـــن بين 
القاهرة  بمحافظات  عشوائية  منطقة   268
والإسكندرية والجيزة ودمياط والدقهلية، 
تولت الحكومة تطويرها بدعم من المجتمع 
المـــدنـــي خـــال الــفــتــرة مـــن 2014 إلـــى 2023، 
شملت بناء 236 ألف وحدة سكنية بتكلفة 

نــحــو 48.5  )الــــــــدولار =  مــلــيــار جــنــيــه   318
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  جــنــيــهــا(.  فـــي جـــولـــة لــــ
فــوق تلال  أقيمت  التي  الأســمــرات  بمناطق 
هضبة المقطم، على مشارف الطرق الدائرية 
ــنــــاس مــن  لـــلـــعـــاصـــمـــة، رصــــــدت مــــخــــاوف الــ
مساكنهم  بإخلاء  الـــوزراء  رئيس  تهديدات 
التي حصلوا على حق الانتفاع بها، مقابل 
رسم شهري 350 جنيهاً، فرضت عليهم في 
بداية تنفيذ مشروع التطوير للعشوائيات، 
السيدة  بمناطق  بها  يقيمون  كــانــوا  الــتــي 
زينب وعين الصيرة وسط العاصمة. أخبر 
مواطنون »العربي الجديد« بأن عدم التزام 
السكان بدفع الإيجارات في مواعيدها، بدأ 
منذ اللحظات الأولى من استلام الوحدات، 
المسؤولين  قبل  إلى إخطارهم من  مشيرين 
عــنــد خــروجــهــم مـــن بــيــوتــهــم الــقــديــمــة، بــأن 
مـــزودة  بــديــلــة،  بــمــنــازل  الـــدولـــة ستكافئهم 
عــن  تــغــنــيــهــم  كـــهـــربـــائـــيـــة  وأدوات  بــــفــــرش 
حمل أمتعتهم، فإذا بهم يفاجأون بأن تلك 
المعدات لا تناسب الحد الأدنى للإقامة، مع 

صغر حجم الوحدة. 
ــرات، أحــمــد  ــ ــمـ ــ ــالأسـ ــ ــد المـــقـــيـــمـــن بـ ــ يـــشـــيـــر أحــ
الناس دخلوا في مفاوضات  أن  إلــى  السيد، 
المشروع  بـــإدارة  المكلفة  الأمنية  الجهات  مــع 
لحساب الحكومة، وتركوا الأمور دون حسم، 
خلال الأعــوام الماضية، حتى بــدأت الشركات 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش والـــقـــطـــاع الـــخـــاص إقــامــة 
مـــشـــروعـــات جــــديــــدة عـــلـــى الــــطــــرق المــحــيــطــة 
بالأسمرات، فأصبح للمشروع قيمة تجارية 
كبيرة وإطلالة خاصة من فوق جبل المقطم، 

تنافس المناطق الاستثمارية. 
ــح الــســيــد أن بــعــض الــســكــان تــنــازلــوا  أوضــ
 فــي العودة 

ً
مــن الباطن عــن وحــداتــهــم، أمــا

ــم بــالــقــرب مـــن مــنــاطــق الــعــمــل  إلــــى جـــذورهـ
وبــاقــي أفـــراد الــعــائــلــة، وأن آخــريــن التزموا 
بالسداد الشهري والاستقرار التام، بعد أن 
بدائل لأعمالهم، وهناك  إيجاد  تمكنوا من 
الشهرية  القيمة  تدبير  من  يتمكنوا  لم  من 
ــتـــي تـــراكـــمـــت عــلــيــهــم طــــوال  لــــإيــــجــــارات الـ
الأعوام الماضية، منتظرين أن تخفف عنهم 
أو  منها  تعفيهم  أو  المــصــروفــات  الحكومة 

تسمح للجمعيات الأهلية التي شاركت في 
السيد  الإيجارات. يؤكد  البناء، بسداد تلك 
أن تــعــسّــف الــحــكــومــة بــطــلــب طـــرد الــســكــان 
ــتــــأخــــريــــن، واكـــــــب دعـــــــوة مــــواطــــنــــن إلـــى  المــ
عــدم دفــع الإيــجــارات والــفــواتــيــر الحكومية 
احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء والمياه 
والــغــاز، وإلـــزام كــل وحـــدة بتركيب عـــدادات 
الناس  حملت  الخدمات  لكل  الدفع  مسبقة 
الإيــجــارات  أن  إلــى  مشيراً  باهظة،  تكاليف 
ــر، مــع ذلك  السكنية لا عــاقــة لها بــهــذا الأمـ
تـــبـــدي الــحــكــومــة تــعــسّــفــا فـــي الــتــعــامــل مع 
الــســكــان، دون أن تـــدرس حــالــة كــل شخص 

على حدة.
يشير السيد إلى أن الحكومة استفادت من 
المــســاكــن الــتــي أخــرجــوا مــنــهــا، حــيــث قامت 
ببيع أرض عــن الــصــيــرة لــشــركــة إمــاراتــيــة 
حولتها إلى منتجع سياحي كبير يباع فيه 
الجنيهات، وفي  مــن  الآلاف  بــعــشــرات  المــتــر 
أرض السيدة زيــنــب، أعـــادت عــدداً محدوداً 
مـــن الـــســـكـــان إلــــى وحــــــدات جــــديــــدة، بينما 
الــبــاقــي يــســكــن فـــي مــســاكــن بــجــبــل المــقــطــم، 
دون  الجنيهات،  بملايين  المــحــات  وبيعت 
أن يستفيد الأهالي إلا بوحدة ضيقة بعيدة 
عــن أعــمــالــهــم، ولا تــتــوافــر بــهــا فـــرص عمل 
كــافــيــة، دفــعــت الــنــاس إلـــى تــركــهــا والــســكــن 

فوق أسطح المنازل بالمناطق القديمة.

نزلة السمان
القريبة  الجديدة،  السمان  نزلة  منطقة  في 
المشهد مختلفاً،  كــان  الجيزة،  أهــرامــات  من 
الحكومة منذ  نقلتهم  الــذيــن  الــســكــان  أمـــام 
المحيطة  الواسعة  بيوتهم  من  قسراً  عامين 
بالأهرامات إلى وحدات سكنية لا تزيد عن 
80 متراً. يشير إبراهيم طلبة )أحد المنقولين 
إلــيــهــا( إلـــى أن أغــلــب المــنــقــولــن لــم يــدفــعــوا 
قــيــمــة الإيـــــجـــــارات، بــســبــب تـــعـــدد الــجــهــات 
فتارة تصبح  الجديد،  الموقع  عن  المسؤولة 
التنمية  لهيئة  تــابــعــة  السكنية  الـــوحـــدات 
العمرانية وأخرى لمدينة 6 أكتوبر القديمة 
مدينة  لــجــهــاز  تبعيتها  اســتــقــرت  وأخـــيـــراً 

حدائق أكتوبر الجديدة.

مخاطر مدافن الحيوانات في لبنان وليبياسكان العشوائيات مهدّدون بالطرد من مساكنهم الجديدة

امرأة تجلس على أنقاض منزلها الذي هدمته الحكومة في جزيرة الوراق )خالد دسوقي/فرانس برس(

روما ـ إبراهيم عثمان

حــــــذرت مــنــظــمــة »إسّـــــيـــــرى أنـــيـــمـــالـــي« 
الإيــطــالــيــة مـــن مــخــاطــر الــتــخــلــص من 
ــيـــوانـــات المــــعــــدة لــلــتــصــديــر  بـــقـــايـــا الـــحـ
مــــن أوروبــــــــا بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي فــي 
مــدافــن الــنــفــايــات الــضــخــمــة فــي الــهــواء 
الــطــلــق، مــا يــــؤدي إلـــى تــلــويــث مناطق 
ــادرات  فـــي لــيــبــيــا ولــبــنــان. وتــعــتــبــر صــ
الأغنام والماشية الحية من أوروبا إلى 
التبادل  عمليات  أبـــرز  مــن  عربية  دول 
متزايداً،  نشاطاً  تشهد  التي  التجاري 
اللحوم  على  العالي  بالطلب  مدفوعة 
الــحــال فــي تلك المــنــاطــق. وعــلــى الرغم 
لهذه  الكبيرة  الاقتصادية  الفوائد  من 
من  بالعديد  محاطة  أنها  إلا  التجارة، 
المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــهــا، حــيــث تــتــزايــد 
الــــتــــقــــاريــــر حــــــول انــــتــــهــــاكــــات مــعــايــيــر 
الشحن والمعاملة خلال عمليات النقل، 

وكذلك الذبح في البلدان المستوردة.
ــاوف الـــضـــوء على  ــخــ وتــســلــط هــــذه المــ
ضـــــــــرورة تـــحـــســـن الــــلــــوائــــح وتــنــفــيــذ 
تــدابــيــر أكــثــر صـــرامـــة لــضــمــان احــتــرام 
ــزام بــالمــعــايــيــر  ــتــ حــقــوق الــحــيــوان والالــ

الإنسانية المعترف بها دولياً.
ــــؤول  ــــسـ ــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، ذكـــــــــر مـ ــ ــ فـ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي مــنــظــمــة »إسّــــيــــرى 
الحيوان  لحقوق  الإيطالية  أنيمالي« 
أن منظمته  تشيكّاريللي  فرنشيسكو 
وثقت، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية 
لــلــرفــق بـــالـــحـــيـــوان، الــرحــلــة الــطــويــلــة 
الــتــي تضطر الأغـــنـــام والمــاشــيــة التي 
تـــربـــت فــــي أوروبـــــــــا إلـــــى مــواجــهــتــهــا 
ذبِح في بلدان غير أوروبية. وتابع 

ُ
لت

تـــشـــيـــكّـــاريـــلـــلـــي، فــــي تــحــقــيــق نــشــرتــه 
ــــرى أنـــيـــمـــالـــي« فــــي الــــرابــــع مــن  ــيـ ــ »إسّـ
سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت عنوان 
ــا  ــ »تــحــقــيــق جــــديــــد: تـــربـــت فــــي أوروبــ
بــحــت فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 

ُ
وذ

أفــريــقــيــا«، أن نــقــطــة انــطــاقــهــم كــانــت 
أجـــواء  لتوثيق  الــكــرواتــي  رازا  مــيــنــاء 
شــحــن الأغــنــام والمــاشــيــة، الــتــي تربت 

الشرقية،  أوروبــــا  فــي  رئــيــســي  بشكل 
ــذبــح 

ُ
إلـــى دول غــيــر أوروبـــيـــة، حــيــث ت

بوحشية من دون تغييبها عن الوعي.

الإشكاليات الموثقة
ــل مــن  ــقــ ــنــ ــ

ُ
ت »الـــــحـــــيـــــوانـــــات  أن  وشـــــــــرح 

ممر  عبر  الشحن  إلــى سفينة  الشاحنة 
ــجــبــر عــلــى الـــتـــقـــدم عن 

ُ
طـــويـــل، حــيــث ت

طــريــق اســتــخــدام صــاعــق كــهــربــائــي أو 
ضربات بالعصا. وصورنا أيضاً بعض 
ــجَــرّ من أرجلها على 

ُ
ت العرجاء  الأغــنــام 

متن السفينة، وهي عملية غير قانونية 
نظراً لعدم إمكانية نقل الحيوانات غير 
ــقــــادرة عــلــى الــســيــر بــشــكــل مــســتــقــل«،  الــ
مضيفاً أنه »عند دخول الحيوانات إلى 
دول غير أوروبية، حيث تقضي المرحلة 
الأخــــيــــرة مــــن حـــيـــاتـــهـــا، يــتــعــن عــلــيــهــا 
أن تـــواجـــه قـــواعـــد أقــــل كـــفـــاءة مـــن تلك 
التقطنا  ذلــك،  الأوروبــيــة. وللدلالة على 
ذبح من دون 

ُ
بعض الصور لحيوانات ت

تــغــيــيــب عـــن الـــوعـــي فـــي مـــجـــازر ليبيا 
ولبنان. ولا يتدخل الأطباء البيطريون، 
في حال وجودهم، لتجنب المعاناة غير 

المجدية للحيوانات عند الذبح«.

تلويث مناطق 
في ليبيا ولبنان

ــتـــي تــنــقــل  ــع الـــعـــديـــد مــــن الـــســـفـــن الـ ــرفـ تـ
ــة مــــن أوروبــــــــــا إلـــى  ــيـ ــيــــوانــــات الـــحـ الــــحــ
دول أخـــرى علماً أســــود، وهـــذا الإجـــراء 
المنخفضة  الــجــودة  معايير  إلـــى  يشير 
الــتــي تــعــرض ســامــة البيئة والــحــيــوان 
والمعدات للخطر. وهذه الرحلة من الممكن 
أن تستغرق عدة أشهر، لكن العديد من 
الـــحـــيـــوانـــات تــنــفــق قــبــل الــــوصــــول إلــى 
البحر  لقى في 

ُ
ت الوجهة ومن ثم  ميناء 

من دون بطاقة التعريف، وفقاً للمنظمة. 
وغالباً ما يتم التخلص من الجثث في 
مـــدافـــن الــنــفــايــات الــضــخــمــة فـــي الــهــواء 
الطلق، وهي ممارسة غير قانونية من 
والتربة  المــيــاه  ســامــة  تعريض  شأنها 
الــلــيــبــيــة والــلــبــنــانــيــة لــلــخــطــر. وتــجــدر 

الإشــارة في هذا السياق إلى أن العديد 
مـــن الـــشـــركـــات الــتــي تــديــر هــــذه المــواقــع 
ــبـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي.  مـــمـــولـــة مــــن قـ
وأوضح تشيكّاريللي أنه يجري تفريغ 
الــســفــن مــن الــحــيــوانــات عــلــى مــنــحــدرات 
ل  حمَّ

ُ
زلــقــة قــد تعرضها لــإصــابــة، ثــم ت

ــيـــث تـــظـــهـــر عــلــى  ــنــــات، حـ ــاحــ ــلـــى الــــشــ عـ
الحيوانات علامات على المعاناة بسبب 
الاكــتــظــاظ والــضــغــط. ووصــــف الــوضــع 
ــازر الــــتــــي شــمــلــهــا الــتــحــقــيــق  ــ ــجـ ــ فــــي المـ
بــأنــه »مــريــع، حيث يــجــري التعامل مع 
الـــحـــيـــوانـــات بــوحــشــيــة، وتــعــلــيــقــهــا من 
أرجلها بالسلاسل وهي لا تزال واعية، 
ــــذبَــــح مـــن دون تــغــيــيــبــهــا عن 

ُ
وأخــــيــــراً ت

الوعي. وفي العديد من الحالات الموثقة، 
يتم التخلص من بقايا هذه الحيوانات 
بشكل غير قانوني في مدافن النفايات 
الــضــخــمــة فــي الـــهـــواء الــطــلــق، مــا يــؤدي 

إلى تلويث مناطق في ليبيا ولبنان«.

دور الاتحاد الأوروبي
هـــذه المـــواقـــع تــمــثــل مــثــوى لأطـــنـــان من 
الــجــثــث غــيــر المــعــالــجــة شــديــدة الــتــلــوث 
والتي غالباً ما تكون من أصل أوروبي. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى تلقي الــعــديــد من 
إدارة مــدافــن  المـــســـؤولـــة عـــن  الـــشـــركـــات 
الـــنـــفـــايـــات هـــــذه عــــشــــرات المــــايــــن مــن 
الــيــوروهــات مــن الاتــحــاد الأوروبـــي من 
تــصــديــر  ــتـــم  ويـ ــفـــايـــات.  ــنـ الـ إدارة  أجــــل 
مــن  رأس  مـــلـــيـــون   160 ــــن  عـ ــد  ــزيــ يــ ــا  ــ مـ
الــحــيــوانــات الــحــيــة ســنــويــا إلـــى خــارج 
الاتحاد الأوروبي، منها أكثر من خمسة 
ملايين من الأغنام والأبقار والخنازير 
والــبــاقــي مــن الـــدواجـــن. والــحــقــيــقــة هي 
أن الـــرحـــلـــة الـــطـــويـــلـــة والمــــرهــــقــــة الــتــي 
الــحــيــوانــات سلوكها  هــذه  عــلــى  يتعين 
تــســبــب لـــهـــا مـــعـــانـــاة وتــــزيــــد إمــكــانــيــة 
الإصــابــة بــأوبــئــة وبــانــتــشــار الأمـــراض. 
ولـــــكـــــي نـــتـــجـــنـــب كــــــل هــــــــــذا، فـــــإنـــــه مــن 
الضروري التحول إلى تصدير اللحوم 
المــذبــوحــة وفــقــا للمقترح  والــحــيــوانــات 

المقدم للمفوضية الأوروبية.

بيئةمصر

الحكومة تبيع أراضي 
المناطق العشوائية 

لمستثمرين عرب

42
الماضيين زاد  العامين  خلال 
الإنفاق الحكومي الجزائري 
بــشــكــل لافــــت، وســجــلــت 
مستويات  العامة  الموازنة 
غــيــر مــســبــوقــة، بــعــد أن 
دولار  مليار  و112   99 بلغت 
تاريخي  بعجز  لكن  توالياً، 

فاق 42 مليار دولار.
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــر الـــــشـــــلـــــل عـــــلـــــى فـــــنـــــادق  ــطــ ــيــ يــــســ
إســرائــيــل، بــعــدمــا أصــابــت شظايا 
ــرب الــــــدائــــــرة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/  ــ ــحـ ــ الـ
الــســيــاحــة في  المـــاضـــي قـــطـــاع  تــشــريــن الأول 
إلى حافة  المنشآت  الكثير من  العمق، ما دفع 
الــهــاويــة فــي ظــل تــراكــم الــديــون وعـــدم الــقــدرة 
عــلــى ســـداد أقــســاط الــقــروض لــلــبــنــوك، بينما 
تواجه صعوبة في إيجاد مشترين بصفقات 
عــــادلــــة فــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف، لاســـيـــمـــا أن 
قبل  تعافياً  يتوقعون  القطاع لا  في  الفاعلين 
نــحــو عـــام ونــصــف مــن تــوقــف الــحــرب الــتــي لا 

تلوح في الأفق نهاية قريبة لها.
وقبل اندلاع الحرب على غزة، كانت إسرائيل 
المــزدهــرة  السياحة  بــعــدة ســنــوات مــن  تتمتع 
على الرغم من الانخفاض الطفيف في الأعداد 

بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية التي 
سبقت بداية الحرب، لاسيما في أعقاب أزمة 
إصـــــاح الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي، لــكــن مـــع انــــدلاع 

الحرب تعرضت السياحة لضربة موجعة.

الجوية،  الــرحــات  مــن استئناف  الــرغــم  على 
ــود فــــي مــــا يُــــعــــرف بــالــســيــاحــة  ــ ــول وفــ ــ ــ ووصـ
الــتــضــامــنــيــة، إلا أن إســرائــيــل أصــبــحــت أقــل 
جاذبية للسياح الأجانب بشكل كبير. ويشير 
العديد من حالات التعثر في القطاع الفندقي 
إلى عمق الأزمة. ووفق تقرير لموقع »غلوبس« 
الإسرائيلي، فإن سلسلة فنادق بــراون، التي 
تدير عشرات الفنادق في إسرائيل وخارجها، 
ــون مــتــراكــمــة لا تــقــل عـــن 100  تــعــانــي مـــن ديــ
مليون شيكل )26.7 مليون دولار(، ما دفعها 
إلى البحث عن مستثمرين للاستحواذ على 
حصص بــهــا. وأشـــار التقرير إلــى أن بــراون 
تواجه دعاوى قضائية وسط صراعات مالية 
الــدائــرة أضــراراً  معقدة، بينما تلحق الحرب 
جسيمة بالسياحة في إسرائيل. وتقع فنادق 
السياحية بإسرائيل  المــراكــز  أكبر  بــراون في 
فــي وســـط تــل أبــيــب ويــافــا والــقــدس المحتلة 
وإيلات. وقال مسؤول في صناعة الفنادق، إن 
»الأزمــة الحالية )الحرب( أدت إلى انخفاض 
الإشـــغـــال فـــي الــفــنــادق فـــي تـــل أبــيــب بنسبة 
45% تقريباً«. وبجانب الشكوك الواسعة في 
عودة التعافي إلى السياحة عموماً وأنشطة 
الــفــنــادق بــشــكــل خــــاص، تــقــلــص الـــديـــون من 
مشترين  عن  المتعثرة  الفنادق  إيجاد  فــرص 

أو تنفيذ صفقات بقيم عادلة.
الكبير، وفــق تقرير »غــلــوبــس« هو  والــســؤال 
مــاذا سيفعل هذا المستثمر المحتمل بالديون 

الحرب تضرب 
سياحة إسرائيل

إسرائيليون 
وأجانب في 

مطار بن غوريون 
يغادرون إسرائيل، 
24 أغسطس/آب 

2024 )الأناضول(

يقف الكثير من سلاسل الفنادق في إسرائيل على أعتاب الانهيار وسط 
تراكم الديون وارتفاع نفقات التشغيل، بينما تعاني من تدهور معدلات 
الإشغال وسط عزوف السياح الأجانب بسبب استمرار الحرب على قطاع 
يهدد  ما  اللبناني،  الله  الاحتلال وحزب  بين جيش  الضربات  وتبادل  غزة 

بنشوب حرب شاملة
إسرائيل أصبحت أقل 

جاذبية للسياح الأجانب 
بشكل كبير بعد الحرب

قطاع التكنولوجيا 
يفشل في العثور على 

صفقات بالخارج

المصفاة تنتج %80 
من إجمالي الوقود 

المستهلَك في اسكتلندا

سلاسل فندقية 
تتعثر وتبحث عن 

مشترين... وشكوك 
في تعافٍ قريب

محطة وقود في بريطانيا، 22 نوفمبر 2023 )أدريان دينيس/ فرانس برس(تظاهرة مناهضة للعدوان على غزة أمام وول ستريت،26 أكتوبر 2023، )بريان سميث/ فرانس برس(

لندن ـ موسى مهدي

ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  ــ مـــع اســتــمــرار حـــرب الإبــ
تشنها إسرائيل ضد غــزة بلا هـــوادة، يواجه 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي كـــارثـــة حقيقية وفــق 
ــال كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن  ــ تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة. وقــ
الــســابــق فــي وزارة المــالــيــة، يــوئــيــل نــافــيــه، إن 
إسرائيل بحاجة إلى التحرك بقوة وبإجراءات 
 2025 لعام  مسؤولة  ميزانية  لصياغة  فورية 
لدرء خطر حدوث أزمة مالية تلوح في الأفق، 
مزقته  الــذي  اقتصادها  تجر  أن  يمكن  والتي 
الــحــرب إلـــى الـــركـــود وتــعــرض الأمــــن الــقــومــي 
لــلــبــاد لــلــخــطــر. وفـــي ورقــــة ســيــاســات تقييم 
لاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي، كــتــبــهــا نــافــيــه، الـــذي 
وزارة  فــي  الاقــتــصــاديــن  كبير  شــغــل منصب 
ــام 2018،  ــعــ ــنــــوات وحـــتـــى الــ ــة أربــــــع ســ ــيـ ــالـ المـ
وولــيــف دراكــــر، الــنــائــب الأول الــســابــق لكبير 
الورقة  عــام 2022، حــذرت  الاقتصاديين حتى 
ــي مــعــالــجــة  ــن أنـــــه إذا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــ مــ
ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال 
وزيـــادة  الـــازمـــة،  الإنـــفـــاق  تخفيضات  تنفيذ 
ــززة لــلــنــمــو،  ــ ــعـ ــ الــــضــــرائــــب، والإصــــــاحــــــات المـ
الثلاث  السنوات  مالية خــال  أزمــة  فستواجه 
إلى الخمس المقبلة. ونشرت صحيفة »تايمز 
أوف إســــرائــــيــــل« مــقــتــطــفــات مــــن الــــورقــــة فــي 
الــجــاري. وحتى  أيلول  التاسع من سبتمبر/ 
دولة  في  الاقتصادية  المــؤشــرات  تتحدث  الآن 

لندن ــ العربي الجديد

ــــاق مــصــفــاة الــنــفــط الــوحــيــدة  ــقـــرر إغـ مـــن المـ
العاملة في اسكتلندا في أوائل العام المقبل، 
مــا يــبــدد آمـــال الــحــكــومــة المحلية والــنــقــابــات 
التي سعت إلى إطالة عمر المشروع الذي يقع 
خــارج إدنبرة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. ويـــشـــكـــل إغــــــاق المــصــفــاة 
ــتـــي تــبــحــث عــن  ــة قـــويـــة لاســكــتــلــنــدا الـ ضـــربـ
البطالة.  نسبة  لخفض  جــديــدة  اســتــثــمــارات 
وبحسب التقرير، فإن إغلاق المصفاة سيترك 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة خـــمـــســـة مــــواقــــع لإنـــتـــاج 
التي تعد  المصفاة  وتـــزوّد  والبنزين.  الــديــزل 
واحـــــدة مـــن بـــن ســـت مـــصـــافٍ فــقــط متبقية 
المتحدة، 80% من إجمالي  المملكة  في عموم 
ك في اسكتلندا. وقالت شركة 

َ
ستهل

ُ
الوقود الم

بــتــرويــنــيــوس الــشــريــكــة فـــي المـــصـــنـــع، إنــهــا 
ســتــحــتــفــظ بــالــعــمــلــيــات الــكــيــمــيــائــيــة هــنــاك. 
ــال فــــرانــــك ديــــمــــاي رئـــيـــس بــتــرويــنــيــوس  ــ وقــ

للتكرير فــي بــيــان: »بــــدأ الــطــلــب عــلــى أنـــواع 
الوقود الرئيسية التي ننتجها بالانخفاض 
بــالــفــعــل، ومــــع فــــرض حــظــر عــلــى الــســيــارات 
الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والتي 
من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال العقد 
المــقــبــل، نــتــوقــع أن ســـوق هـــذا الـــوقـــود ســوف 
يتقلص أكثر«. وتثير مصفاة النفط الوحيدة 
الواقع  البلد  ا في 

ً
 ساخن

ً
في اسكتلندا جــدل

شمال غرب أوروبا، بسبب تداعيات إغلاقها 
على القوة العاملة لديها والممثلة في تشريد 
أعداد كبيرة من العمال. وكانت بريطانيا قد 

حددت هدفاً بوقف استخدام السيارات التي 
تعمل بالبنزين والديزل بحلول العام 2030. 
السابق  فــي  النفطية  المــصــفــاة  إدارة  وقــالــت 
إن أعــمــالــهــا فـــي مــجــال الــتــكــريــر غــيــر قــابــلــة 
لــاســتــمــرار، ويــرجــع ذلـــك جــزئــيًــا إلـــى زيـــادة 
المنافسة مع مواقع أكبر وأكثر حداثة وكفاءة 
في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وسيتم 
إلى محطة لاستيراد  المصفاة  تحويل موقع 
الوقود، وهو نفس مصير مصنع كوريتون 
النفط  الــذي توقف عــن معالجة  خــارج لندن 
قبل أكثر من عشر سنوات. وسيؤدي توقف 
الــتــكــريــر فـــي المــصــفــاة فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
عام 2025 إلى فقدان 400 وظيفة. وقال وزير 
الــــدولــــة لأمــــن الـــطـــاقـــة ومـــصـــافـــي الـــطـــاقـــة إد 

ميليباند إن القرار مخيب للآمال.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا تــعــمــل مــــع الــحــكــومــة 
بــشــأن خــيــارات لجعل المصفاة  الــبــريــطــانــيــة 
وقــود  مثل  أنــظــف  منتجات  لتصنيع  ا 

ً
مــركــز

الــطــيــران المــســتــدام والــهــيــدروجــن منخفض 
الــكــربــون والــوقــود الاصــطــنــاعــي. ومــن المقرر 
تــجــاريًــا  للتطبيق  الــقــابــلــة  الـــفـــرص  تــحــديــد 
ــام 2025 فــي مـــبـــادرة يطلق  بــحــلــول ربــيــع عـ
ــــو، وفــــــق تــقــريــر  ــلـ ــ ــــروع ويـ ــــشـ عـــلـــيـــهـــا اســــــم مـ

»بلومبيرغ«.
وأظـــهـــرت إحـــصـــاءات فـــي صــحــيــفــة ذا ديــلــي 
ميل اللندنية أن استهلاك الديزل في المملكة 
المتحدة انخفض بنحو مليار لتر في السنة 
المالية 2023. وأظهر تحليل اتحاد السيارات 
لأرقام إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية 
الــصــادرة فــي مايو /أيـــار المــاضــي أن المملكة 
أقـــل من  لــتــر  المــتــحــدة استهلكت 968 مــلــيــون 
بمقدار  البنزين  استهلاك  زاد  فيما  الــديــزل، 
702 مليون لتر. وأرجع تقرير الصحيفة ذلك 
إلى ارتفاع تكلفة الديزل تزامنا مع الحملات 
الــبــلــدات والمــدن  فــي  الــديــزل  الفعالة لمكافحة 
السائقين  تــحــول  إلــى  أدى  مما  البريطانية، 
من الديزل إلى البنزين والسيارات الهجينة 

والكهربائية.

الــكــيــان عــن كــارثــة اقــتــصــاديــة كــبــرى تعيشها 
إسرائيل، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، 
وتـــوقـــفـــت الـــســـيـــاحـــة، وانـــخـــفـــض الــتــصــنــيــف 
ــانــــي لإســـــرائـــــيـــــل، وتـــــبـــــاع الــــســــنــــدات  ــمــ ــتــ الائــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــأســــعــــار تــــقــــارب مــســتــويــات 
»الـــســـنـــدات غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا«، وتــراجــعــت 
الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% في الربع 
مـــؤشـــرات  تــظــهــر  ولا   ،2023 ــام  ــ عـ مــــن  الأول 
الاقتصاد أي احتمالات للتعافي. وتم تحويل 
غـــالـــبـــيـــة الأمـــــــــوال المـــســـتـــثـــمـــرة فــــي صــنــاديــق 
اســتــثــمــارات في  إلــى  الاســتــثــمــار الإسرائيلية 
أن  يــــريــــدون  ــارج، لأن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لا  ــ ــخـ ــ الـ
التأمين  التقاعد وصــنــاديــق  تــكــون صــنــاديــق 
وأموالهم مستثمرة في إسرائيل مع عدم الثقة 
في مستقبل الكيان. كما يلاحظ أن الشركات 
الــكــبــرى والــبــنــوك الــتــي كــانــت تــدعــم إسرائيل 
الحكومية  الــســنــدات  شـــراء  عــن  تبتعد  بـــدأت 
ــثـــمـــار  ــتـ ــاديــــق الاسـ ــنــ ــيــــة وعــــــن صــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الرأسمالية، حيث تخلت شركة إنتل عن خطة 
استثمارية بقيمة 25 مليار دولار، وهو أكبر 
لفلسطين،  الــداعــمــة  المقاطعة  لحركة  انتصار 
كــمــا أن بــنــك بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي تــخــلــى عن 
ذكرت  ما  وفق  الإسرائيلية  السندات  تسويق 
صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز« مــنــتــصــف 
أغــســطــس/آب المـــاضـــي.  والــبــنــك الــبــريــطــانــي، 
هــو أحـــد سبعة مــقــرضــن أجــانــب يــســاعــدون 
الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، 
واستعد للتوقف عن إصــدار الديون في جزء 
من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته 
مع إسرائيل خلال الحرب في غزة. وبالنسبة 

إســرائــيــل  الــنــاشــئــة، تعتمد سمعة  لــلــشــركــات 
»دولـــة  بــاعــتــبــارهــا  التكنولوجيا  قــطــاع  عــلــى 
نــاشــئــة« وفـــق الــتــصــنــيــفــات الــغــربــيــة، والـــذي 

يعتمد على الموظفين ذوي التعليم العالي. 
الأكاديمية،  الطبقة  أزمة هجرة  ولكنه يواجه 
ــيـــون بـــأن  ــلـ ــيـ حـــيـــث أفــــــاد أكـــاديـــمـــيـــون إســـرائـ
الخارج  في  الجامعات  مع  المشتركة  الأبحاث 
ــبــــب الـــــحـــــراك  ــكــــل حــــــــاد بــــســ ــفــــضــــت بــــشــ ــخــ انــ
الطلابي العالمي، خاصة في أميركا وأوروبــا، 
ــة لــنــضــال  ــمــ الـــتـــي شـــهـــدت هـــبـــة طـــابـــيـــة داعــ
ــرب  الــفــلــســطــيــنــيــن ومــــعــــارضــــة لـــلـــكـــيـــان وحــ
الإبــــــادة فـــي قــطــاع غــــزة. ووفــــق تــقــريــر نــشــرة 
»ســـتـــارت أب نــيــشــن« فــي تــل أبــيــب الــصــادرة 
مـــســـاء أمـــــس، وهــــو تــقــريــر يـــعـــرف اخــتــصــاراً 
ــع الــشــركــات  ــي«، ويـــتـــنـــاول وضــ ــ ـــ »أس أن بـ بـ
الــنــاشــئــة، فـــإن الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة تعاني 
مــن عــدم اليقين المــالــي بسبب الــحــرب.  ووفــق 
التقرير، أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا 
عن إلغاء استثماراتها بسبب الحرب، وأعربت 
أنــهــا ستكون  فــي  ثقتها  عــن  فقط  31% منها 
قـــــادرة عــلــى جــمــع الأمــــــوال فـــي الـــعـــام المــقــبــل. 
ويقول التقرير الذي نشرت صحيفة غلوبس 
العبرية مقتطفات منه، أبدى المستثمرون في 
شــركــات الــكــيــان حــــذراً بــشــأن وضـــع أمــوالــهــم 
التقرير  ذكر  الإسرائيلية، حيث  الشركات  في 
ــا في 

ً
أن 48% مــن الــشــركــات توقعت انــخــفــاض

النشاط الاستثماري في العام المقبل. 
وتــنــبــع أهــمــيــة الــتــقــريــر مـــن أنــــه يــجــمــع بين 
تحليل الاقتصاد الكلي للمؤشرات المالية مع 
رؤى من الدراسات الاستقصائية التي أجريت 
بين المديرين في الصناعة الإسرائيلية، حيث 
يركز أحد الاستطلاعات على الشركاء وكبار 
والشركات،  الاستثمار  في صناديق  المديرين 
ــز عــلــى  ــركــ ودراســــــــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة أخــــــــرى تــ
المــؤســســن والمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــن لــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــــتــــراوح بـــن الــشــركــات 
الــنــاشــئــة فـــي المـــراحـــل المــبــكــرة إلـــى الــشــركــات 

الناضجة المتداولة في الأسواق المالية.

إغلاق مصفاة نفط اسكتلندا الوحيدةاقتصاد الاحتلال... الإفلاسات تتزايد والمستثمرون يهربون

العقبة  هــذه  تعتبر  ربــمــا  المــتــراكــمــة؟  الكبيرة 
المناسب.  الشريك  على  العثور  فــي  الرئيسية 
ــه لــيــس من  ويــشــيــر خـــبـــراء فـــي المـــجـــال إلـــى أنـ
ــد عـــلـــى الإطـــــــــاق أن نـــفـــس المــســتــثــمــر  ــ ــؤكـ ــ المـ
سيوافق على تحمل كافة الديون التي توضع 

حالياً كثقل على أكتاف سلسلة الفنادق.
وفــقــا لأحــــدث الــبــيــانــات الــتــي نــشــرهــا مكتب 

ــك فــــي شــــركــــة بــانــنــغ  ــريــ الاقــــتــــصــــادي والــــشــ
ــر الــــوضــــع الـــحـــالـــي عــلــى  الــســيــاحــيــة أن يـــؤثـ
ــع ســـنـــوات قــادمــة  صــنــاعــة الــســيــاحــة لمـــدة أربــ
على الأقــل. وقــال: »عندما يتعلق الأمر بحرب 
صعبة وطويلة مثل تلك التي نعيشها حالياً، 
مــن المــتــوقــع أن تــشــهــد تــراجــعــا فــي السياحة 
ــا بـــن 1.6 أو 1.7  ــى مـ ــام إلــ ــعـ ــذا الـ ــدة هــ ــوافــ الــ

ــمّ بين  ــول الــصــنــاعــة، تــ الإحــــصــــاء المــــركــــزي حــ
ــمـــوز مــن  ــيـــو/تـ ــولـ ــانـــي ويـ ــثـ ــانـــون الـ ــايـــر/كـ ــنـ يـ
ليلة  1.2 مليون  الجاري 2024 تسجيل  العام 
سياحية فقط من جانب وافدين من الخارج، 
مقارنة بـ 5.8 ملايين ليلة في نفس الفترة من 
الــعــام المـــاضـــي، بــانــهــيــار كــبــيــر بــلــغــت نسبته 
ــتـــاي شــــافــــاران، المــســتــشــار  80%. ويـــتـــوقـــع إيـ

4.5 ملايين  مــن  بأكثر  مقارنة  ســائــح،  مليون 
سائح في العام المــاضــي«. وفــي تقرير حديث 
لجمعية الفنادق الإسرائيلية، قدرت الجمعية 
أن حوالي 10% من الفنادق في إسرائيل على 
وشـــك الانــهــيــار المـــالـــي وســـط انــخــفــاض حــاد 
في معدلات الإشغال منذ بدء الحرب. يغطي 
إلى  الثاني  يناير/كانون  مــن  الفترة  التقرير 

يــونــيــو/حــزيــران 2024 ويــســلــط الــضــوء على 
الضائقة المالية الشديدة التي يواجهها قطاع 
تمثل  التي  إسرائيل،  السياحة والضيافة في 

450 فندقاً وتوظف حوالي 42 ألف عامل.
وكـــان الانــخــفــاض فــي مــعــدل الإشــغــال كبيراً 
ــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــزورهـــا  بــشــكــل خـــــاص فــ
المحتلة  القدس  عــادة، مثل  السياح الأجــانــب 
والناصرة وتل أبيب. ووفقا لوزارة السياحة، 
ألف سائح أجنبي  زار إسرائيل حوالي 500 
فــقــط بـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي ويــونــيــو/
ــران، مــــقــــارنــــة بــــحــــوالــــي مـــلـــيـــونـــن فــي  ــ ــزيــ ــ حــ
العام الماضي. ووفــق تقرير  الفترة من  نفس 
لصحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، يـــوم الاثــنــن 
ــه انـــهـــيـــاراً  ــ ــواجـ ــ ــي، فــــــإن الــــنــــاصــــرة تـ ــ ــاضــ ــ المــ

اقتصادياً مع شلل السياحة بسبب الحرب.
وبــــدأت مــعــدلات انــهــيــار الــســيــاحــة فــي الــربــع 
الأخــيــر مــن الــعــام المـــاضـــي، الــــذي كـــان يــراهــن 
قياسي.  توافد  لتسجيل  الإسرائيليون  عليه 
فقد واجهت صناعة السياحة انخفاضاً كبيراً 
ــــزوار والإيــــــرادات مــنــذ الــســابــع من  فــي عـــدد الـ
لبيانات  ووفقاً   .2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
مكتب الإحــصــاء المــركــزي، هــوى عــدد السياح 
إلى  في سبتمبر/أيلول  ألــف   300 من حوالي 
حـــوالـــي 89 ألــفــا فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، 
ألفاً في نوفمبر/  إلــى حوالي 38  ثم انخفض 
تشرين الــثــانــي. وفــي الــربــع الأخــيــر مــن العام 
المـــاضـــي، هــــوت إيـــــــرادات الــســيــاحــة إلــــى 464 
مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع 

الثالث، بحسب مكتب الإحصاء المركزي.
ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة الــســيــاحــة  ــ وقـ
ــدر« الاقـــتـــصـــادي  ــايــ ــســ لمـــوقـــع »بـــيـــزنـــس إنــ
أن يكون عام  المفترض  الأميركي: »كــان من 
للسياحة في إسرائيل،  2023 عاماً قياسياً 

حيث اقتربنا من 4.5 ملايين سائح«.
فــي الــســيــاق، قــال بيني ليفي، نــائــب رئيس 
المــبــيــعــات والــتــســويــق فــي إيـــزروتـــيـــل، وهــي 
سلسلة فنادق إسرائيلية لموقع ميديا لاين 
الأميركي: »لقد تم القضاء على السياحة في 
السابع من أكتوبر.. حتى ذلك الحين كان من 
القادمين  السياح  أن نتجاوز عدد  المفترض 
وإيــرادات سنوات ما قبل الوباء )كورونا(«. 
ــــوزارة الــســيــاحــة الإســرائــيــلــيــة، دخــل  ــا لـ

ً
وفــق

إسرائيل  إلــى  ثلاثة ملايين سائح  مــن  أكثر 
الأول.  أكتوبر/ تشرين  عــام 2023 حتى  من 
قبل الحرب، كانت هناك زيادة بنسبة %10 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ ــدد الـــســـيـــاح مــــن الـ ــ فــــي عـ
 2020 لعام  السياحة  وزارة  بيانات  وتظهر 
أن قطاع السياحة في البلاد يمثل 2.6% من 

الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

توقع تقرير إسرائيلي عن ميزانية العام 2025 حاجة الحكومة إلى إجراء 
تعديلات على الميزانية تتراوح بين 30 مليار شيكل إلى 50 ملياراً في حجم 
خبراء  عن  صادر  تقرير  ووفق  الحربي.  الإنفاق  في  المتوقعة  الزيادة 
وزارة  فــي  سابقين  ومسؤولين 
محتاجة  الحكومة  فإن  المالية، 
من  تتمكن  حتى  الخفض  ــى  إل
لقطاعات  ــادي  ــص ــت الاق الــنــمــو 
وترتيب  السياحة  ومنها  مختلفة 
الدولة  إيــرادات  وزيادة  الأولويات، 
واسعة  مجموعة  في  والشروع 
من  التي  الهيكلية  الإصلاحات  من 

شأنها أن تقلل من الآثار السلبية.

خفض ميزانية الحرب

مال وسياسة

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي 
مستقبلاً قاتماً، حيث 

يتزايد هروب المستثمرين 
من الشركات وترتفع 

عدد الإفلاسات وهجرة 
الخبرات والأكاديميين

رؤية

عبد التواب بركات

التي تشنها إسرائيل  الإبـــادة  البشعة وحــرب  المــجــازر  قــوّضــت 
على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من أحد عشر شهراً جهوداً 
دبلوماسية مضنية انخرطت فيها دولة الكيان الصهيوني على 
مدار 76 سنة لكسر العزلة التي أحاطت بها منذ إعلان قيامها 
لإقامة علاقات تطبيعية مع الدول في محيطها العربي والإقليمي 
والدولي، وفضحت النزعة الصهيونية المغلفة بسردية المظلومية 

والديمقراطية التي استخدمتها في استجداء ذلك التطبيع. 
الغاشم على غــزة، حدث تحول تاريخي  العدوان  ومع استمرار 
ــل، إلــى  ــيـ ــرائـ ــــدعــــم الــشــعــبــي والــحــكــومــي لإسـ ــتــعــاطــف وال فـــي ال
الحكومة  فــي  ورمــوزهــا  بالصهيونية  وتنديد  ومقاطعة  رفــض 
الإسرائيلية وحكومات الدول الداعمة لها. وفي المقابل، زاد اهتمام 
ودعمهم  وتعاطفهم  الفلسطينية  بالقضية  الغربية  الــشــعــوب 
تــحــولــت عن  عــلــى حــكــومــاتــهــا حــتــى  للفلسطينيين، وضــغــطــت 

موقفها الداعم لإسرائيل التي أصبحت شبه معزولة ومنبوذة.
وليس أكثر دقة لوصف حالة إسرائيل اليوم من صحيفة هآرتس 
 في شهر مايو الماضي بعنوان، 

ً
التي نشرت مقالا الإسرائيلية 

إسرائيل أصبحت بالفعل منبوذة دولياً، فهل يهتم الإسرائيليون 
بــهــذا؟ حيث أكــدت أن إسرائيل تــواجــه عزلة دولــيــة فــي التجارة 
والأوساط الأكاديمية والدبلوماسية رصدتها صحف دولية مثل 
فورين بولسي، أسوشييتد برس ورويترز وغيرها من وسائل 
الإعــام الكبرى، وذلك بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة، 
وخصوصاً بعد تعمّد جيش الاحتلال قتل عمال الإغاثة السبعة 
العالمي بثلاث غــارات منفصلة،  التابعين لمنظمة المطبخ المركزي 
ألــف مدني وتشويه وقطع أطــراف عشرات  ضمن أكثر من 40 

الآلاف من الأطفال اليتامى والنساء.
ورصـــد تلك الــحــالــة جــونــاثــان فــريــدلانــد، وهــو كــاتــب عــمــود في 
ــل  ــ ــائـــز بــجــائــزة أورويـ ــقـــدم بـــرامـــج وفـ صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان ومـ
للصحافة، في مقال بعنوان »بعد ستة أشهر.. الحرب في غزة 
باتت  الحكومات  إن  فيه  يقول  مــنــبــوذة«،  دولــة  إسرائيل  تجعل 
يعد بوسعها  ولــم  الرافض لإسرائيل  لمــزاج شعوبها  تستجيب 
تمنى  التي  إسرائيل،  أصبحت  الممنهج  القتل  وبسبب  تجاهله. 
اليوم مثل »الجذام« بين  مؤسسوها أن تكون نوراً للأمم، تقف 
الأمـــم، إذ لــم تكن إسرائيل معزولة فــي يــوم مــن الأيـــام إلــى هذا 

الحد قط. 
الإسرائيلي،  »والا«  موقع  في  الاقتصادية  الشؤون  مراسل  أمــا 
يـــهـــودا شـــارونـــي، فــيــقــول إن إســرائــيــل أصــبــحــت مــنــبــوذة في 
الاقتصاد الدولي، وإن الأسوأ في الأمر أن المعاملة المهينة تأتي 

أيضاً من الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل.
ولا شك في أن الساسة في إسرائيل على دراية بتأثير المقاطعة 
الدول  سياسات  رسم  في  والدبلوماسية  والسياسية  التجارية 
السياسي والاقتصادي. في دراســة لمعهد  وتحديد مستقبلها 
ــادة  الاقــتــصــاد الــدولــي الأمــيــركــي فــي ســنــة 2007 بــعــنــوان، »إعـ
الاعتبار للمقاطعة الاقتصادية«، تناولت بالبحث والتحليل 174 
حالة مقاطعة، أكدت فاعلية سلاح المقاطعة في تحقيق الأهداف 
السياسية. وأظهرت الدراسة نجاح 34% من الحالات في تغيير 
سياسات الدول، ونجاح 55% منها في تحقيق أهداف مرحلية 
مثل الإفــراج عن معتقلين سياسيين، بينما نجحت 30% منها 

في تغيير الأنظمة السياسية برمتها.
الـــدول تفهمها للرد  الــعــدوان على غـــزة، أبـــدت بعض  فــي بــدايــة 
الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى وتعاطفت مع إسرائيل 
فــي »الــحــق فــي الــدفــاع عــن الــنــفــس« ودعمتها مــاديــا بالأسلحة 
ــار الـــرد المــبــالــغ فــيــه والقصف  والمــعــلــومــات. وبــعــد أيـــام قليلة، أثـ
انــتــقــادات شعبية  والأطـــفـــال  للنساء  الهمجي  والــقــتــل  المــجــنــون 
وحكومية واسعة النطاق، ما دفع العشرات من حكومات الدول 
الغربية، الداعمة تاريخياً للكيان، إلى تعديل مواقفها من العدوان 
الــرد المفرط، والتجاوب مع شعوبهم المتعاطفة مع حق  ورفــض 
الشعب الفلسطيني في الحياة، بل ومع نضالهم من أجل تحرير 

وطنهم من البحر إلى النهر.
للأمم  العامة  الجمعية  ناقشت  الأول،  أكتوبر/تشرين   27 وفــي 
المــتــحــدة قــــراراً يــدعــو إلـــى »هــدنــة إنــســانــيــة فــوريــة ودائـــمـــة«، بين 
ــت الجمعية الــقــرار 

ّ
ــقــوات الإســرائــيــلــيــة ومــقــاتــلــي حــمــاس. تــبــن ال

بأغلبية 120 صوتاً، مقابل رفض 14 صوتاً، وامتناع 45 عن 
التصويت. ونظراً لعمق التحول الدولي في موقفها من التعاطف 
مع إسرائيل إلى رفض العدوان الهمجي، وصف وزير الخارجية 

الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرار الأمم المتحدة بأنه »حقير«.
ــام قليلة مــن إعــــان رئــيــســي وزراء كــنــدا وبــريــطــانــيــا  أيــ وبــعــد 
الــدفــاع عــن نفسها«، في  فــي  »حــق إســرائــيــل  لـــ المطلق  دعمهما 
الــدولــتــان عن  الـــعـــدوان، امتنعت  رد الفعل الأولـــي والمــبــدئــي مــن 
المتحدة، ما  العامة للأمم  الجمعية  الهدنة في  التصويت برفض 

 عن الموقف المطلق المؤيد لإسرائيل.
ً
يُعَدّ تحولا

لطالما كــانــت كــنــدا رديـــف الــولايــات المــتــحــدة فــي دعمها الأعمى 
الليبرالي الحاكم بصدد نقل  لإسرائيل، وكانت حكومة الحزب 
عت 

ّ
بأميركا. وفــي سنة 2018، وق أســوة  القدس  إلــى  سفارتها 

على  الجمركية  التعريفة  تلغي  حــرة  تــجــارة  اتفاقية  الــدولــتــان 
إلــى حوالى  الــتــي وصــلــت  بينهما،  الــتــجــارة  لــدعــم  السلع  معظم 

ملياري دولار. 
وبــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر مــبــاشــرة، قــامــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الكندية، ميلاني جولي، بزيارة دعم للكيان وقالت صراحة: »أنا 
هنا في إسرائيل لأؤكد من جديد دعمنا وإظهار التضامن مع 
الشعب الإســرائــيــلــي فــي أعــقــاب الــهــجــوم الإرهــابــي الـــذي شنته 
العموم، أكد  أمــام مجلس  حركة حــمــاس«. وفــي خطاب رسمي 
رئيس وزراء كندا، جوستان ترودو حق إسرائيل في الدفاع عن 
نفسها ضد هجوم حماس »الإرهــابــي«، وأصــدر بياناً قال فيه 
آخرين  ثلاثة  وإن  الهجوم،  في  لقوا حتفهم  كنديين  إن خمسة 
في عداد المفقودين. وبأسلوب يجافي اللياقة الدبلوماسية، اتهم 

حماس بأخذهم رهائن دون تثبت.
وفي تحول تاريخي وسابقة غربية مفاجئة من حليف تاريخي 
الكندي قراراً  البرلمان  اتخذ  لإسرائيل، وبعد مظاهرات شعبية، 
بالأغلبية المريحة، يحظر تزويد الجيش الإسرائيلي بأية أسلحة. 
ميلاني  قالت  لفلسطين،  الشعبي  الــدعــم  مــع  التجاوب  ولإظــهــار 
جــولــي، الــعــائــدة للتو مــن زيــــارة دعـــم لإســرائــيــل، كـــان الاقــتــراح 
الأصلي تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر 
اليمين المتطرف  الــذي ترفضه حكومة  الدولتين   

ّ
التام ودعــم حل

في إسرائيل.

إسرائيل المنبوذة

Friday 13 September 2024 Friday 13 September 2024
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حسان الأسود

تــــداولــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــقــطــعــا مــــن مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لأحـــد 
فيه  يتحدّث  السعوديين،  الدبلوماسيين 
عن مشكلة حصلت معه في أحد مطارات 
إيران )على الأغلب قصد مطار العاصمة 
طهران(. تحدّث الدبلوماسي عن تعرّضه 
الثوري  الحرس  أحــد ضبّاط  للإهانة من 
 الضابط 

ّ
الإيراني، إذ ذكر الدبلوماسي أن

صفعه مـــرّات عـــدّة على وجــهــه، وقــد أثــار 
 :

ً
ة المذيعة، التي سألته مشدّدة الكلام حميَّ

ــــهــــا!«، وقـــد 
ّ
ــل »هــــــذه الــصــفــعــة لــلــمــمــلــكــة كــ

أكّـــد الــدبــلــومــاســي ذلـــك. إلـــى هــنــا ينتهي 
 الــنــظــر عن 

ّ
الــجــوهــري فـــي الــخــبــر بــغــض

تصرّف الدبلوماسي المعني أو الخارجية 
ــيــــد المــــشــــهــــدُ لــــأذهــــان  ــــعــ الــــســــعــــوديــــة. يُ
انــــات 

ّ
ــران فــــي خــــز ــيــ ــنــ ــرَ اشـــتـــعـــال الــ مـــنـــظـ

النفط فــي شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة، في 
كــانــت  ــد  وقــ ــلـــول 2019،  أيـ 14 ســبــتــمــبــر/ 
 بــشــكــل مباشر 

ً
ــهـــام مــوجّــهــة أصـــابـــع الاتـ

ــرات والــصــواريــخ  ــســيَّ
ُ
لإيـــران فــي إطــاق الم

التابعة  المليشيات  عبر  أو  أراضــيــهــا  مــن 
ــــراق. طــبــعــا لـــم تـــردّ  ــعـ ــ لــهــا فـــي الــيــمــن والـ
الــســعــوديــة عــســكــريــا عــلــى الــهــجــوم، رغــم 
آنــذاك.  الكبير  والدولي  العربي  التضامن 
قــد يكون السبب المباشر فــي ذلــك وجــود 

أسامة أبو ارشيد

بين  تخطئها عين  لا   
ً
جليّة غايَرة 

ُ
الم كانت 

)الثلاثاء  جمعت  التي  الرئاسية  المناظرة 
ــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي،  ــبــ ــائــ المــــــاضــــــي( نــ
ـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هــاريــس، 

َّ
ـــرش

ُ
الم

ــــح الــجــمــهــوري 
َّ

ــــرش
ُ
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، الم

دونالد ترامب، من جهة، وتلك التي جرت 
ـــح 

َّ
ـــرش

ُ
ــيـــر والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، الم بـــن الأخـ

)يونيو/  بايدن  جو  السابق  الديمقراطي 
ــزيــــران المــــاضــــي(، مـــن جــهــة أخــــــرى. في  حــ
مــنــاظــرة يــونــيــو كــــان تـــرامـــب )78 عــامــا(، 
 ونــشــاطــا، فــي حين 

ً
ــح الأكــثــر حيوية

َّ
ــرش

ُ
الم

ت الذهن واهن 
َّ
كان بايدن )81 عاماً(، مشت

ح 
ُّ

الجسد، وهو ما قاد إلى تنحّيه عن الترش
الديمقراطية  الــضــغــوط  بــعــد أســابــيــع مــن 
الشديدة عليه. على العكس من ذلك، بدت 
الثلاثاء،  فــي مناظرةٍ  هــاريــس )59 عــامــا(، 
ترامب  أمّــا  المستقبل،  إلــى  ع 

ّ
تتطل  

ً
دة

ِّ
متوق

ــي بــن  ــ ــاضـ ــ ــي المـ ــ ــوزاً يـــعـــيـــش فـ ــ ــجـ ــ فــــبــــدا عـ
أســـوار غضبه ونقمته على »مــؤامــرةِ« ما 
الــتــي يزعم  الــعــمــيــقــة«،  »الــدولــة  بـــ يصفها 
الــرئــاســيــة عــام  رت الانـــتـــخـــابـــات  ـــهـــا زوَّ

ّ
أن

 
ّ
ــايـــدن. ومـــع أن 2020 لإســقــاطــه لــصــالــح بـ
الرأي الأوّلية، وتقديرات   استطلاعات 

َّ
جُل

هاريس   
ّ
أن ر  ــقــرِّ

ُ
ت والمتخصّصين  الــخــبــراء 

الرئاسية بشكل لا جدال  بالمناظرة  فــازت 
 سباق الرئاسة 

ّ
 ذلك لا يعني أن

ّ
 أن

ّ
فيه، إل

فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل قد 
حُسِمَ لمصلحتها.

 
ّ
 أن

ُ
 الأمــيــركــيــة

ُ
 الــســيــاســيــة

ُ
ــظــهِــر الـــخـــبـــرة

ُ
ت

ــفـــوزون فـــي المــنــاظــرات  ـــحـــن الـــذيـــن يـ
َّ

ـــرش
ُ
الم

تلقائي  دائــمــا بشكل  يــفــوزون  لا  الرئاسية 
في الانتخابات العامّة. ترامب نفسه يشهد 
ــــه خــســر مــنــاظــراتــه الــثــاث 

ّ
عــلــى ذلــــك، إذ إن

حة الديمقراطية حينئذ 
َّ

رش
ُ
عام 2016 مع الم

هيلاري كلينتون، ومع ذلك، فاز بالرئاسة. 
ــع الــرئــيــس  ــن قـــبـــل مــ الأمــــــر ذاتــــــه حـــصـــل مــ
الــســابــق جـــورج بــوش )الابــــن(، الـــذي خسر 
ــح 

َّ
ــرش

ُ
ــام الم مــنــاظــراتــه الــثــاث عـــام 2004 أمـ

الــديــمــقــراطــي جـــون كــيــري، ومـــع ذلـــك أعيد 
انــتــخــابــه رئــيــســا لــفــتــرة ثـــانـــيـــة. ومــــن ثـــمّ، 
 هـــاريـــس قـــد ضمنت 

ّ
ــأن ــ لا يــمــكــن الـــجـــزم بـ

 استطلاعات الرأي ما زالت 
ّ
الرئاسة، ذلك أن

 نتائجَ المنافسة بينها وبين ترامب 
ّ
ظهِر أن

ُ
ت

سوسن جميل حسن

 العلاقة بين الوطنية والمواطنة 
ّ
مُفترَض أن

قانونيّاً  المــواطــنــة  ترسّخت  ما 
ّ
فكل طــرديــة، 

ونظريّاً وتطبيقاً، ازداد الشعور بالوطنية. 
فــالمــواطــنــة، فـــي أبــســط تــعــريــف، مجموعة 
ــتـــرتـــب مــن  ــتــــي تـ ــات الــ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ الــــحــــقــــوق والـ
مها علاقة 

ّ
الــفــرد فــي دولــــة مـــا، تنظ عــيــش 

ــذي تــديــره.  الـــدولـــة بــالــفــرد فـــي المــجــتــمــع الــ
هذه  بــن  السليمة  المــوازنــة  ق 

ّ
تتحق عندما 

دســتــور  والـــواجـــبـــات، ويضمنها  الــحــقــوق 
الــــدولــــة وقــوانــيــنــهــا، مـــن دون تــمــيــيــز بين 
ــراد والـــجـــمـــاعـــات، الـــتـــي تــعــيــش تحت  ــ ــ الأفـ
سلطة الدولة، ويشعر الفرد بكرامته وأمنه 
بالانتماء  شــعــوره   

ّ
فـــإن عيشه،  وطمأنينة 

الــتــي يعيش فيها، يقوى  البقعة  إلــى هــذه 
 وتحصيناً.

ً
ويصبح أكثر مناعة

المــعــادلــة، ويصبح  هــذه   
ّ

لكن، عندما تختل
الفرد يعاني انتقاصاً في حقوقه، أو تصبح 
 لدى الأنظمة، 

ً
فئات من الشعب أكثر حظوة

ق 
ّ
يتعل فيما  أكبر  نصيب  على  وتستحوذ 

القرارات،  بالحقوق، وبالمساهمة في صنع 
وبــغــيــرهــا، مــمّــا هــو قــضــايــا مــشــتــركــة لــدى 
التضييق على  يُمارَس  أو عندما  الجميع، 
 
ً
ــأن مــا تــعــدّه ثقافة

ّ
مــجــمــوعــات مــعــيّــنــة بــش

 الوطنية 
ّ
تخصّها أو تعبيراً عن نفسها، فإن

ها 
ّ
محل  

ّ
لتحل خلفية  خطوط  إلــى  تتراجع 

في الــوجــدان الجمعي مشاعر أقــوى تنمّي 
 كانت 

ً
ز الانــتــمــاءات الأضــيــق، ديــنــيــة

ّ
وتــعــز

 
ً
أو جندرية  

ً
أو عرقية  

ً
أو قومية  

ً
أو طائفية

 ثــراء 
َ
أو غــيــرهــا، مــمّــا يمكن أن يــكــون حــالــة

 تــفــرقــةٍ 
َ

لــلــدولــة والمــجــتــمــع، فــيــصــبــح عـــامـــل
الــقــادرة  الحياة  لمقوّمات  وتبديدٍ  وتقسيمٍ 
النمو والاستدامة. هذا ما يمكن عدّه  على 
ملمحاً كبيراً من ملامح انتكاسات شعوب 
المنطقة، خاصّة في سورية ولبنان واليمن 
والــــعــــراق والـــــســـــودان، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك في 

المنطقة العربية.
 لمــا يُــعــرف بمحور 

ً
الــواقــع الــحــالــي، خــاصّــة

في  التهتك  هــذا  يظهر  والممانعة،  المقاومة 
أكتوبر  حــرب  فمنذ  والمجتمعات،  المفاهيم 
1973، ولدت وكبرت أجيال يملؤها شعور 
ـــى يــتــمــاهــى مع 

ّ
ــارم، يــتــفــاقــم حـــت ــ وطـــنـــي عــ

 هناك عدوّاً جبّاراً 
ّ
مشاعر قومية عاتية بأن

ــة،  ــ ــذه الأمّـ ــان ومــســتــقــبــل هــ ــ ــدّد أمــــن وأمــ يـــهـ
، وأجزاء من دول أخرى، 

ً
 عربية

ً
ويحتل دولة

يضمر مشروعاً توسعياً هو إسرائيل، وهذا 
صحيح وليس كلاماً في الهواء، ولقد كانت 
هذه القضية »مواجهة هذا الكيان الغاصب 
والتصدّي له والممانعة في وجه المؤامرات 
والـــنـــيّـــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــي المــنــطــقــة« هي 
الهدف الأكبر الذي تشهره الأنظمة في وجه 
تمارسه  ما  لقِي عليها 

ُ
ت  

ً
شعوبها، شمّاعة

مــن استبداد وقــمــع، وإقــصــاء شعوبها عن 
صنع  فــي  والمــشــاركــة  السياسية  العمليات 
ــقــة بــهــا. فــي المــقــابــل، كانت 

ّ
ــرارات المــتــعــل ــقـ الـ

ــراداً فــي حــالــة من  ــ هـــذه الــشــعــوب تــغــرق اطـ
ــهـــاك الـــحـــقـــوق وتــضــلــيــل  ــتـ الاســـتـــنـــقـــاع وانـ
 لمرجعيات ساهمت الأنظمة 

ً
الوعي، متروكة

في تقويتها وتعزيزها، خاصّة المرجعيات 
زت ازدهــــارهــــا، إن كــان 

ّ
الــديــنــيــة، الــتــي عـــــز

بإشرافها وقيادتها من طريق طبقة رجال 
سيطرتها  تبسط  معها،  المتحالفين  الدين 
ي في ضميره الولاء 

ّ
على المجال العام وتغذ

لــلــحــاكــم، أو مــن طـــرق مــواجــهــة الجماعات 
الــتــي عــارضــتــهــا، وفــتــحــت جــبــهــات معها، 
 لاستيلاد 

ً
فعّالة  

ً
أداة الممارس  العنف  فكان 

وتــنــمــيــة فــئــات مـــن المــجــتــمــع راحــــت تــــزداد 
وتــكــبــر تـــرى فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم 
الفجوة  بــالــتــالــي  وازدادت  الأكــبــر،  عــدوّهــا 
ــــى صــــار 

ّ
ــة والــــوطــــنــــيــــة، حــــت ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ بـــــن المـ

 وجــمــاعــاتٍ 
َ

بـــن طـــوائـــف الــشــعــب منقسماً 

مراد بطل الشيشاني

ــهــا خــــضــــرة«... هــكــذا 
ّ
»الــبــلــد صــبّــحــت كــل

ــــل إلــــي صــحــافــي أردنـــــي صـــديـــق من  أرسـ
النيابية  نــتــائــج الانــتــخــابــات  عـــمّـــان عـــن 
جــــريــــت، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، لــلــمــرّة 

ُ
الـــتـــي أ

الأولــى في نظام قائمتين حزبية وعامة، 
بغية التدريج للوصول إلى برلمان حزبي 
 بحلول عام 

َ
 الحكومة

ُ
تشكل فيه الأغلبية

2032. أمّــــا الـــلـــون الأخـــضـــر المـــشـــار إلــيــه، 
ففيه كناية عن فوز الإسلاميين، وتحديداً 
جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي، بـــأعـــداد كبيرة 
من المقاعد في الانتخابات، بشكل يصفه 
»المــــفــــاجــــأة«، ومــــــردّ ذلــــك إلــى  ـــ كـــثـــيـــرون بــ
الإشــكــالات والأزمـــات الأمنية والقانونية 
التي واجهتها جماعة الإخــوان المسلمين 
أذرعـــهـــا  تــفــكــيــك  ــى  ــ إلـ وآلــــــت  الأردن،  فــــي 
 رؤيــة 

ّ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، كــمــا أن

ــة الأردنـــــــيـــــــة، بـــتـــشـــجـــيـــع الـــــتـــــدرّج  ــ ــدولــ ــ الــ
ـــبـــة عــلــى 

َ
لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــكـــومـــة مُـــنـــتـــخ

مـــراحـــل، عــبــر تشجيع الــحــيــاة الــحــزبــيــة، 
ــم أنــفــســهــم  ــقـــديـ ــى تـ ــ دفــــعــــت بـــعـــضـــهـــم، إلــ
 من التيار الإسلامي القوي، 

ً
أحزاباً بديلة

ــه »حــــزب  ــ
ّ
ــأن ــاء بــ ــ ــــحـ ــل الإيـ وطـــبـــعـــا الأفــــضــ

ــة«، وكـــل مـــا يــلــزم لافــتــة أو صـــورة  الــــدولــ
ز هذا الإيحاء. 

ّ
للملك عبدالله الثاني، تعز

 واحد من أكبر تلك الأحزاب في 
ٌ
تبدأ نبذة

موقعه الإلــكــتــرونــي بــصــورة ملك الــبــاد، 
وباقتباس من أقواله، وهناك أمثلة كثيرة 
ـــى قـــبـــل بـــــدء الــحــمــات 

ّ
لـــســـيـــاســـيـــن، حـــت

قوا صوراً ولافتاتٍ لتزرع 
َّ
الانتخابية، عل

مثل هذا الإيحاء.
ثقافة الارتباط بالملك، عبر نشر صور عامّة 
د لافتات،  ى مُجرَّ

ّ
له، ولافتات للتهاني، حت

رجى منها سوى تعزيز وطنية 
ُ
لا فائدة ت

إنــتــاجــي،  أيّ دور  لــهــا  لــيــس  شــعــائــريــة، 
لا بــالمــفــهــوم الــســيــاســي ولا الاقــتــصــادي، 
 

ّ
 تــعــتــمــدهــا مــحــال

ً
ــرة ــاهـ ـــى، بــاتــت ظـ

ّ
ــت وحـ

تجارية كثيرة، وهو أمر لا يجوز قانوناً 
)فــــي الــتــجــربــة الــبــريــطــانــيــة هـــنـــاك ختم 
ملكي لأيّ مشروع تجاري يستخدم اسم 
الملك، ويجب أن يخضع للوائح العلامات 
الملك،  التجارية والــقــانــون(. تعليق صــور 
الأردنــيــة، واجبة  والقوانين  اللوائح  وفــق 
ستخدَم 

ُ
الدوائر الرسمية، لكن حين ت في 

ــور لــــإيــــحــــاء بــــوجــــود  ــ ــــصــ ــل هـــــــذه الــ ــثــ مــ
ق  حـــزب لــلــدولــة أو لــلــمــلــك، وهــــذا مــا سُـــوِّ
 نجاح الإسلاميين 

ّ
ه يبرز أن

ّ
للناخبين، فإن

ــة،  ــــه ضـــــدّ الــــدولــ
ّ
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وكــــأن

الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
تــصــرّف بعدائية كبيرة  قــد  كــان رئيسها 
تجاه السعودية، وتجاه وليّ عهدها منذ 
حملته الانتخابية، وخلال الفترة الأولى 
مــن ولايـــة إدارتــــه. مــن بــاب آخــر قــد يكون 
ي الأميركي هو ما دفع الرياض 

ّ
هذا التخل

إلـــــى قـــبـــول الــــوســــاطــــة الــصــيــنــيــة لــوقــف 
ــادَل، وإعـــــــادة الــعــاقــات  ــبــ ــتــ ــ

ُ
الــتــصــعــيــد الم

ــوام عـــدّة.  بــن الــبــلــدَيــن المــقــطــوعــة مــنــذ أعــ
ــفــاقــيــة رعتها 

ّ
ــى هـــذا فــي الــخــتــام بــات

ّ
تــجــل

تبادَل  بموجبها  الدولتان  وأعــادت  بكين 
الــســفــراء ومـــا يستتبع ذلـــك مـــن عــاقــات 

سياسية وإعلامية، وغيرها.
ـــهـــا، لـــيـــســـت الـــســـعـــوديـــة 

ّ
فــــي الأحـــــــــوال كـــل

ــهـــداف، بـــل كــان  ــتـ وحـــدهـــا فـــي مــرمــى الاسـ
ه، منذ عــدّة عقود، على 

ّ
المحيط العربي كل

ــتـــردّي، مــن عمليات اغتيال  ـ
ُ
الم الــحــال  هـــذا 

ــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ّ
قــــادة مــنــظ

ــيــــاح لـــبـــنـــان وحـــصـــار  ــتــ ــــس، إلــــــى اجــ ــونـ ــ تـ
بــيــروت، وصــولًا إلــى القصف الإسرائيلي 
ــــي الـــســـوريـــة  ــــأراضـ ــرّ لـ ــمـ ــتـ ــــن والمـــسـ ــراهـ ــ الـ
)جــديــده أخــيــراً مــســاء الأحـــد المــاضــي(، ثمّ 
 بالعراق على يد إيران 

ّ
ليس ببعيد ما حل

ومــلــيــشــيــاتــهــا بــعــد الاجـــتـــيـــاح الأمــيــركــي، 
والــتــحــكّــم الــجــلــي بــقــرار دمــشــق وصــنــعــاء 
 الـــحـــرب 

ّ
ــــروت. الــحــقــيــقــة أن ــيـ ــ وبــــغــــداد وبـ

ة، وخرق إسرائيل بنودَ 
ّ
الإسرائيلية في غز

ــا هــذا  ــرى. وجـــدنـ ــ ــ مـــن بــقــيــة الأنـــظـــمـــة الأخـ
فبدل  أزمــة حصار قطر.  في  بيّناً واضحاً 
أن تــشــعــر دول الــخــلــيــج الــعــربــي بــوجــود 
ســنــدٍ حقيقي وظــهــرٍ لها فــي دول الــجــوار 
ــانــــت تــــــرى الـــتـــهـــديـــد  الـــخـــلـــيـــجـــي ذاتـــــــــه، كــ
المباشر منهم. ما الذي دفع قطر غير ذلك 
لانتهاج سياسة أكثر قرباً من تركيا؟ وما 
الــذي جعل عُــمــان على الـــدوام ذات موقف 

مختلف عن بقية دول الخليج من إيران؟
، وعــنــدمــا 

ّ
عــنــدمــا يــغــيــب أصـــحـــاب الــــحــــق

يــكــونــون عــاجــزيــن عــن الــدفــاع عــنــه، نكون 
. المــواطــن العربي 

ّ
أمـــام ضــيــاع لــهــذا الــحــق

 
ٌ
مقهورٌ نفسياً، مقموعٌ سياسياً، مطحون

اقتصادياً، مُتغرّب في وطنه ثقافياً، فكيف 
يــمــكــن لــفــاقــد الــكــيــنــونــة الــذاتــيــة أن يــكــون 
صاحبَ سيادةٍ على صعيد وطني؟ ... لقد 
 
ً
 ماسيّة

ً
كانت ثورات الربيع العربي فرصة

لكّن مجمل  المــهــدورة،  الحقوق  لاســتــعــادة 
الــظــروف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة 
مــنــعــتــهــا مـــن الــعــيــش. لــقــد شــكّــل »الــربــيــع 
العربية،  بالأنظمة  العربي« خطراً محدقاً 
التي هي جزء من النظام العالمي، فكان لا 

بدّ من وأده في المهد. 
والآن، وبعد عدّة أعوامٍ من محاولة الناس 
الـــعـــاديـــن تــغــيــيــر مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، وبــعــد 
هذه  قيادة  في  السياسية  المعارضة  فشل 
لتحقيق  وتـــأطـــيـــرهـــا ودعـــمـــهـــا  المـــحـــاولـــة 
الانتقال السياسي التاريخي، نجد أنفسنا 
ستدام. هكذا ينتج عن 

ُ
في دوامة الفشل الم

أشــدّ فتكاً ممّا  الفاشلة استبداد  الــثــورات 
م بيد الاستبداد الجديد 

ّ
كان، وهكذا تتحط

ـــقـــتـــهـــا الـــنـــضـــالات 
ّ
ــتــــي حـــق ــات الــ ــمــ ــراكــ ــتــ الــ

الاستبداد  مع  عقود.  مــدار  على  البسيطة 
العائد يُسحق مبدأ الفصل بين السلطات، 
ها، التي 

ّ
ويُتراجَع عن التقاليد السابقة كل

تــأتــي بــالمــمــارســة الــبــيــروقــراطــيــة، والــتــي 
هــي مــن خصائص الــدولــة جــهــازاً حيادياً 
بــن الــحــكّــام والمــحــكــومــن. مــع الاســتــبــداد 
 قــمــعٍ هــائــلٍ يــدوس 

َ
تــصــبــح الـــدولـــة جــهــاز

 مــن يقف فــي وجــهــه، وهــذا هــو السبب 
َّ

كــل
الرئيس في غياب الدولة ذاتها، فهذه التي 
يعود  لا  مواطنيها  قمع  مهمّتها  تصبح 
ــداء الــخــارجــيــن أيُّ  ــ لــهــا فــي مــواجــهــة الأعـ
سند. هكذا كانت الدول تنهار من الداخل 
مع الاستبداد، وهكذا ستبقى معه عروشاً 

 عَفِن.
ٍّ

 من قش
ً
وهمية

ــنــا أو مـــن ســوء 
ّ
ــد يـــكـــون مـــن حــســن حــظ قـ

 المشاريع 
ّ
أن طالعنا )لا فرق بين الأمرَين( 

المــتــصــارعــة إقــلــيــمــيــا فـــي أرضـــنـــا لا يمكن 
بها  ـــؤدّي 

ُ
ت بينيّة  تفاهمات  إلــى  أن تصل 

النفوذ بسهولة. قد تكون في  إلــى تقاسم 
 لنا لالتقاط أنفاسنا 

ٌ
الــصــراع فــرصــة هــذا 

 هـــذا يضيف 
ّ
واســتــجــمــاع عــزيــمــتــنــا. لــكــن

الآن  فنحن  أخــــرى،   
َ

مــشــاكــل إلـــى مشاكلنا 
في مواجهة أعداء كُثر، الاستبداد الداخلي 
بالتجربة  وثبت  الــخــارجــي،  والاستعمار 
لزم  إن  ضــدّنــا  للتحالف  مستعدّان  هما 

ّ
أن

 
َ

الأمــــــر. يـــطـــرح هــــذا عــلــيــنــا مُــــجــــدّداً ســــؤال
الــســاعــة الــراهــنــة: مــا الــعــمــل لــلــخــاص؟ ... 
ها تبدأ 

ّ
الإجابة ليست بتلك السهولة، لكن

ي خطابٍ سياسي وطني عقلاني 
ّ
تبن من 

جــامــع لــلــمــعــارضــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
ــات  ــهــا، يُــجــمَــع مــن خــالــه شــتــات الــهُــويَّ

ّ
كــل

على  الناس  بقدرة   
ُ
الثقة عاد 

ُ
وت المتناثرة، 

النضال في سبيل العيش الكريم.
)كاتب سوري في برلين(

حسَم في 
ُ
الأغــلــب ست ــدّاً، وعــلــى  جـ  

ٌ
متقاربة

عطيات 
ُ
الم تشير  ترجيحية،  ولايـــات  سبع 

حين كليهما فيها تقع 
َّ

رش
ُ
الم ــرَص 

ُ
ف  

ّ
أن إلــى 

ضمن هامش الخطأ.
بأداء  يتفاءلوا  أن  للديمقراطيين   

ّ
إذاً، يحق

ــنـــاظـــرة الــرئــاســيــة،  ــنِـــع فـــي المـ ــقـ ـ
ُ
هـــاريـــس الم

 شباك ترامب واستفزازه 
ّ
وبنجاحها في هز

 عن الضعف الذي 
ً
وتشتيت تركيزه، فضلا

أبــان عنه الأخير، واتضاح عــدم تمكّنه من 
القضايا الــتــي جــرى الــنــقــاش حــولــهــا. كان 
ــــر  ــــرى فــــي مـــنـــاظـــرة أواخـ ــــذا عـــكـــس مــــا جـ هـ
ــايـــدن، عــنــدمــا نجح  يــونــيــو بــن تــرامــب وبـ
الرئيس السابق في إظهار الرئيس الحالي 
تــائــهــا، وغــيــرَ قــــادرٍ عــلــى تــقــديــم إنــجــازاتــه 
الرئاسية أو تقديم نظرةٍ مستقبليةٍ تطمئن 
الــنــاخــبــن الأمـــيـــركـــيـــن، دع عــنــك قــاعــدتــه 
الانتخابية نفسها وحزبه الديمقراطي. في 
حين لم ينجح بايدن حينها في كشف نقاط 
 

ّ
ضعف ترامب وفضح مزاعمه. أيضاً، يحق
الأداء  مــن  قلقين  يــكــونــوا   

ّ
أن للجمهوريين 

الرئاسية،  المناظرة  خــال  لترامب  الباهت 
 تــلــو أخـــرى فــي الفخاخ 

ً
ومـــن ســقــوطــه مــــرّة

الــتــي نصبتها لــه هــاريــس، وعــجــزه عــن أن 
ها 

ّ
ي كــثــيــراً نــقــاط الــضــعــف فـــي سجل ــرِّ ــعـ يُـ

ذلك  بــدل  وتركيزه  الحالي،  للرئيس   
ً
نائبة

مثل  السذاجة، من  في  غارقة  على مقولات 
 الـــاجـــئـــن الــهــايــتــيــن يـــأكـــلـــون الــكــاب 

ّ
أن

 عـــن عــــدم قــدرتــه 
ً
ــفـــة، فـــضـــا ــيـ والـــقـــطـــط الألـ

على تجاوز مرارة خسارته انتخابات عام 
ينبغي  الديمقراطي  الــتــفــاؤل   

ّ
أن  

ّ
إل  .2020

الــرأي  استطلاعات   
ّ
إن إذ  نسبياً،  يبقى  أن 

ين أهمّية بالنسبة إلى 
َ
 أكثر قضيت

ّ
تفيد بأن

 الهجرة غير 
ّ

الناخبين هما الاقتصاد وملف
يتقدّم  الــلــتــان  القضيتان  وهــمــا  الــشــرعــيــة، 

فيهما ترامب على هاريس بشكل كاسح. 
ــق بــقــضــايــانــا، نــحــن الـــعـــرب، 

ّ
ــا يــتــعــل فـــي مـ

 
ّ

وبــعــيــداً عــمّــن ســيــفــوز بــالــرئــاســة بــعــد أقــل
ــنــا فـــي الــحــالــتــن نــواجــه 

ّ
مـــن شـــهـــرَيـــن، فــإن

»سيناريو« سيئاً. قد تكون جريمة الإبادة 
المــدعــومــة أميركياً فــي قطاع  الإســرائــيــلــيــة، 
 الآن، 

ً
ة، هي وحدة القياس الأكثر أهمّية

ّ
غز

يتنافسان  كليهما  حَين 
َّ

رش
ُ
الم  

ّ
أن والحقيقة 

 
ّ
فــــي الــــســــوء والانــــحــــيــــاز لإســــرائــــيــــل. لــكــن
تجريعنا  بمنطق  معنا  تــتــعــامــل  هــاريــس 
السمَّ البطيء المدسوس في العسل، في حين 

وتعقد  بعضاً،  بعضها  ــحــارب 
ُ
ت  

َ
وفــصــائــل

ــة وفـــق  ــيــ ــارجــ تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا مـــــع جــــهــــات خــ
قواعد هي أبعد ما يكون من الوطنية، بل 
في  يخالفها  مــن  وتــخــوّن  الوطنية  تحتكر 
انتمائها وولائها. هذا ما وقع في دول ما 
ــي »مــحــور الممانعة والمــقــاومــة«، وأكبر  سُــمِّ
 

َ
مناطق الــيــوم  المقسّمة  ســوريــة  عليه  مثال 

نفوذِ واحــتــالاتٍ عــدّة، والعجيب في الأمر 
ــراف المــتــصــارعــة فــيــمــا بــيــنــهــا، من  ــ  الأطــ

ّ
أن

 
ّ
أن على  السوري، تجتمع  الشعب  مكوّنات 

 للأمّة العربية والإسلامية، 
ً
إسرائيل عــدوّة

ــا بــالــعــن  ــراهـ ــــداوات الأخــــــرى لا تـ ــعـ ــ  الـ
ّ
لـــكـــن

نفسها، فقسم مــن الــشــعــب يـــرى فــي إيـــران 
 فــي 

َ
 الأصــــــــــدق

َ
ــلــــيــــف ــر والــــحــ ــ ــبـ ــ ــدَ الأكـ ــنــ الــــســ

مــواجــهــة الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، ووجـــودهـــا 
مــن طــريــق فصائل  أو  فــي الأرض  الــفــعــلــي 
وحــزبــيــة،  عــســكــريــة  تنظيمات  أو  ــحــة 

ّ
مــســل

والولايات  إسرائيل  مع  صراعاتها  وإدارة 
ـــحـــدة والــــغــــرب عــلــى تـــــراب هــــذه الــــدول 

ّ
المـــت

ــعَــدُّ انتقاصاً  وعــلــى حــســاب شــعــوبــهــا، لا يُ
 للقرار، في المقابل ترى 

ً
للسيادة أو مصادرة

 يسيطر على جــزء كبير 
ً ّ
مُــحــتــا فــي تركيا 

من الأرض السورية، وتعدّ الوجود التركي 
 آخر يرى 

ٌ
الفريق فريق احتلالًا. يقابل هذا 

الشعب  الوحيدَ لمصير   
َ
الضامن تركيا  في 

بل  لقضاياه،  الوحيد  والمــنــاصــرَ  الــســوري، 
الواقعة تحت نفوذها ترى في  المناطق   

ّ
إن

لها، فهي  الحقيقي   
َ
الــوطــن التركية  الــدولــة 

ــا وعــمــلــتــهــا ومــشــروعــهــا  ــهــ تــخــضــع لإدارتــ
فهي  إليها  بالنسبة  إيـــران  أمّـــا  السياسي، 
 عـــدوّ للشعب الــســوري، مــن دون أن 

ّ
مُــحــتــل

والطائفية  العنصرية  التوصيفات  غفِل 
ُ
ن

 طــرف، فيرى في 
ّ

التي يــردّدهــا جمهور كــل
في  ويــرى غيرهم  احــتــالًا عثمانيّاً،  تركيا 
إيران احتلالًا صفويّاً أو مجوسيّاً«. هذا إذا 
لم نتوسّع في وصف الواقع لنشمل مناطق 
الإدارة الذاتية والنفوذ الأميركي، أو النفوذ 
الــروســي وهيمنة روســيــا الاتــحــاديــة على 

القرار السوري.
ــذي  ــة والمــــقــــاومــــة« الــ ــعـ ــانـ ــمـ ــن مـــحـــور »المـ مــ
تجرّعته الأجيال على مدى عقود من دون 
ــذي بــدأ  ــ أن تـــعـــرف الـــشـــيء الــكــثــيــر عـــنـــه، الـ
إيــران  الــثــورة الإسلامية في  بالتشكّل بعد 
عـــام 1979، وارتـــبـــط بــحــرب بـــن الـــولايـــات 
حدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة 

ّ
المت

أخــــرى، وانــتــهــى بــه الأمـــر بــعــد الــعــام 2011 
إلى أن أسّست إيران أذرعاً عسكرية لها في 
الــشــرق الأوســــط، مــن حــزب الــلــه فــي لبنان، 
 مُحارِبة تابعة لها في سورية، 

َ
إلى فصائل

إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، 
فالحشد الشعبي في العراق، بالإضافة إلى 
دعمها حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، 
وإدارة  ة، 

ّ
غــز في  الإسلامي  الجهاد  وحركة 

في  للحرب   
ً
مواكبة إسرائيل  مع  معركتها 

ة، مـــن بُـــعـــد، أو مـــن طــريــق أذرعـــهـــا في 
ّ
غـــــز

المــنــطــقــة، مــن دون أن يــكــون هــنــاك وميض 
عة بين 

ّ
في نهاية أيّ نفق من الأنفاق المتوز

هذه الــدول، من اليمن إلى سورية ولبنان، 
ثمّ فلسطين.

هذا ما كان شأن جبهة »المقاومة والممانعة«، 
لكن اليوم يطرح الرئيس التركي رجب طيّب 
ن قضية 

َ
عل

ُ
أردوغان طرحاً جديداً، هدفه الم

فلسطين، وأطلق دعــوة إلى إنشاء تحالف 
إســـامـــي لـــوقـــف الــغــطــرســة الإســرائــيــلــيــة، 
ــن تــفــاصــيــل الــتــحــالــف الـــذي  ــم يــكــشــف عـ لـ
ه يتعيّ تشكيل 

ّ
وصفه بالضروري، قال إن

المتزايد،  الإسرائيلي  التوسّع  تحالف ضدّ 
ــدأ بـــــن تــركــيــا  ــبــ ــه يــ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــالـــف بـ ــحـ ــتـ حـــــــدّد الـ

ــة ولـــبـــنـــان لـــوقـــف إرهــــاب  ومـــصـــر وســــوريــ
ها الوحيدة 

ّ
إسرائيل، ووصف الخطوة بأن

ــتـــي ســـتـــوقـــف الـــغـــطـــرســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة.    الـ
ــات  ــ ــاحــ ــ ــزيــ ــ ــن »الانــ ــ ــــول عــ ــقــ ــ مـــــــــاذا يـــمـــكـــن الــ

التقسيم غير معقول وليس  هــذا   
ً
جــاعــا

مــفــيــداً لأيّ تــــدرّج ســيــاســي نــحــو حكومة 
تنتج من أكثرية نيابية، ولا لوجود حياة 
ها 

ّ
د أن

َ
سياسية صحية أساساً، ولا يُعتق

المــلــك نفسه، باعتباره مــن أسّــس  ــرضِــي 
ُ
ت

هـــذا الــتــحــوّل الــتــدريــجــي.  وخــيــراً فعلت 
الدولة الأردنية في جعل تأكيد استقلالية 
الهيئة المشرفة على الانتخابات، لكن من 
الضروري وجود قانون يجرّم الإيحاء أو 
ل الــدولــة، أو 

ّ
 هناك حزباً يمث

ّ
الادّعـــاء بــأن

»مَرْضيّاً عنه«، أو »تصل إليه إشارات من 
ها، باتت 

ّ
 تلك المزاعم كل

ّ
فــوق«، خاصّة أن

)لــأســف( جـــزءاً مــن الــقــامــوس السياسي 
الأردنـــــي.  أجـــل، ارتــبــط فـــوز الإســامــيــن، 
كـــمـــا لاحـــــظ مــــراقــــبــــون كــــثــــيــــرون، بــحــرب 
ة، وبــالمــشــاعــر الــقــويــة المــصــاحــبــة لها 

ّ
غــــز

أعلى   الإسلاميين 
ّ
أن الناس، خاصّة  لدى 

صوتاً في تأييد القضية. 
ــراوح الأحـــــــــــزاب الــــجــــديــــدة فـــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ تــ
ــا  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات بــــــــن الأيــ
ــــة واضـــحـــة،  ــة، لـــغـــيـــاب هُــــويَّ ــيـ ــرامـــجـ ــبـ والـ
أوهــم نفسه  )أو  اختبأ  ومنها كثير ممن 
ــــــــه يـــخـــتـــبـــئ( خـــلـــف الـــــدولـــــة أو المـــلـــك، 

ّ
أن

ــزاب في  ــ  هـــذه الأحــ
ّ
بــشــكــل أو بـــآخـــر، لــكــن

العتبة،  بتجاوز  جيّداً  أداءً  أدّت  مجملها 
 تــالــيــا 

ّ
ــــل ــاعـــد، وبــعــضــهــا حـ ــقـ وكـــســـبـــت مـ

ــنــــي(،  ــقــــاعــــد )المــــيــــثــــاق الــــوطــ ــــي عــــــدد المــ فـ
غياب  جعلها  الــجــيّــد،  الأداء  رغــم  لكنها، 
ة 

ّ
ة مستقل هُويَّ أو  أيديولوجية سياسية، 

)حـــتـــى لـــو كـــانـــت خــدمــيــة بـــرامـــجـــيـــة(، لم 
عه هي ذاتها، وهو 

ّ
تحقق ما كانت تتوق

 دقـــيـــقـــا لــلــســلــوك 
ً
مــــا يـــســـتـــدعـــي تـــحـــلـــيـــا

ــجــاهــات 
ّ
الــتــصــويــتــي فـــي الــتــمــيــيــز بـــن ات

والــعــامــة  الــحــزبــيــة  للقائمتين،  الأصــــوات 
 مــن الــضــروري 

ّ
فــي هـــذه المــرحــلــة، كــمــا أن

 
ّ
ــبــــار، إن ــتــ ــذ نـــســـب المـــشـــاركـــة فــــي الاعــ ــ أخـ

نــســب المـــشـــاركـــة )المـــتـــدنـــيـــة فـــي الــعــمــوم؛ 
32% تــقــريــبــا( فـــي المــحــافــظــات أعــلــى من 
وهــذا معهود  الرئيسة،  والمــدن  العاصمة 
الأردنـــيـــة، وفــيــه تعبير عن  السياسة  فــي 
 
ّ
أن البعد العشائري، وبالتالي، يستدعي 

 
ً
التحوّل إلى حياة حزبية توصل حكومة

من الأكثرية النيابية تستدعي برامج من 
ــعــنــى بــتــلــك الــقــواعــد، مــن دون 

ُ
الأحـــــزاب ت

الاخــتــبــاء خلف قــنــاعــات وهــمــيــة، خاصّة 
السياسي  بالانخراط  معنية  القواعد   

ّ
أن

الحقيقي في أكثر مؤسّسة لتدوير النخب 
السياسية في الأردن أهمّية.

)كاتب أردني في لندن(

واحتلالها   ،)1978( ديفيد  كامب  اتفاقية 
محور صلاح الدين )فيلادلفي(، وضربها 
 

َ
ها عُرْض

ّ
بالقوانين والمعاهدات الدولية كل

 لــحــال الــهــوان 
ً
 نــتــيــجــة

ّ
الــحــائــط، لــيــس إل

كما  العربية.  بلداننا  الــذي تعيشه   
ّ

والـــذل
 انــعــدام الــقــدرة على الـــردّ الــعــربــي على 

ّ
أن

ـــل، بــشــكــل أو بــآخــر، 
ّ
ــران يـــمـــث ــ ــــات إيــ

ّ
تــــدخ

غــيــابَ الــفــاعــلــيــة الــعــربــيــة، والــتــنــســيــق في 
ــاع المــشــتــرك، بـــل هـــو أكــثــر  ــدفـ ــواقـــف، والـ المـ
ــامٌّ لمــفــهــوم الأمـــن القومي  مــن ذلـــك غــيــابٌ تـ
 دولــــة 

ّ
ــل ــ ــلـــى صــعــيــد كـ ــة، وعـ ــ ــامّ الـــعـــربـــي عــ

عربية على حدة.
لو عدنا إلى المشاكل التي تواجهها الدول 
ها تنبع في الأصل من 

ّ
العربية، لوجدنا أن

غياب مفهوم دولة المواطنة. فالدولة التي 
ــا لــســكّــانــهــا، والــتــي تعتبرهم  ــقــيــم وزنـ

ُ
لا ت

رعــايــا مــا عليهم ســـوى الامــتــثــال لمــا يــراه 
الــنــظــام الــحــاكــم، الـــذي لا يُــفــرّق غــالــبــا بين 
الــــدولــــة وحـــكّـــامـــهـــا، هـــو الــســبــب الــرئــيــس 
فـــي غــيــاب مـــشـــروع وطــنــي عــلــى مستوى 
ــة، ومـــشـــروع عــربــي عــلــى مستوى   دولــ

ّ
كـــل

ــفــاق أنظمة 
ّ
الأقـــطـــار الــعــربــيــة عــمــومــا. فــات

أصحاب  أي  الــنــاس،  تهميش  على  الحكم 
الـــوطـــن  وأصـــــحـــــاب  الـــحـــقـــيـــقـــيـــن  الأرض 
بإمكانها  ـــه 

ّ
أن يعني  والــســيــادة،  والـــدولـــة 

الــــتــــصــــرّف بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــمـــرارهـــا فــي 
بانفراد  الــتــصــرف  هــذا  يستتبع  السلطة. 

 ترامب لا يتورّع عن تهديدنا بتجريعنا 
ّ
أن

ــن  إيّــــــاه مـــــرّة واحــــــدة مـــن دون عــســل يُــحــسِّ
يته. وقس على ذلك  ل من سُمِّ

ِّ
يُقل أو  ه 

َ
مذاق

التي تخصّنا  القضايا  مواقفهما من بقية 
 

َ
المــنــوال ذاتــه مواقف وتهمّنا. بل قس على 

مــدى  عــلــى  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
ا ومن قضايانا. 

ّ
العقود الماضية، من

الــــتــــحــــدّي الأبــــــرز   
ّ
ــال أن ــ ــحـ ــ الـ ــن عـــجـــيـــب  ــ مـ

والأخطر للهيمنة الأميركية عالمياً لا يأتي 
مــن الـــخـــارج، إذ لا تــوجــد قــــوّة دولــيــة بعد 
قــــــادرة عــلــى تـــحـــدّيـــهـــا، وحـــــال روســـيـــا في 
ــمــا الــتــحــدّي الأبــرز 

ّ
أوكــرانــيــا شــاهــد بـــنّ. إن

لقوّتها العظمى يأتي من داخلها، ليس من 
تيّاره فحسب،  ترامب وفوضوية  شعبوية 
ــار الــــرافــــض  ــ ــيّ ــتــ بــــل وكــــذلــــك مــــن تـــنـــامـــي الــ
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  داخـــلـــيـــا لــبــلــطــجــة الـــسـ
الإنسانية  القيم  من  ولتحرّرها  الأميركية، 
ـــه فــي حين 

ّ
والــحــضــاريــة. ومــن المــفــارقــات أن

ـــه لا يــقــيــم وزنـــا 
ّ
ــر هـــاريـــس تـــرامـــب بـــأن ــعــيِّ

ُ
ت

ــهــا 
ّ
لــلــتــحــالــفــات والــحــلــفــاء الأمــيــركــيــن، فــإن

بــايــدن، ومــن سبقه من  على نهج رئيسها 
العالم  بقِي 

ُ
ت أن  تريد  الأميركيين،  الرؤساء 

فــي حــالــة اشــتــعــال وحــــروب، بــاســم الــدفــاع 
 
ّ
عــن »قــواعــد الــقــانــون الــدولــي«، فــي حــن أن

ــحــدة هــي أكــثــر مــن يخرقها. 
ّ
الـــولايـــات المــت

 من يُشعِل نيراناً لا يمكن 
ّ
وفي النتيجة، فإن

له أن يبقى إلى الأبد في معزل عن شررها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بقاء  مــع  التحالفات،  وتغيير  السياسية« 
الــعــريــض  الــعــنــوان  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
لــهــذه الــتــحــالــفــات الــقــديــمــة والــجــديــدة؟ ما 
سياسيةٍ   

َ
مفاعيل مــن  ــعــه 

ّ
تــوق يمكن  الـــذي 

وفي أرض الواقع، ما دام الشعب السوري 
ى على مــدى ما يقارب عقداً ونصف 

ّ
تشظ

الــعــقــد مــن الاقــتــتــال الــبــيــنــي، والــتــحــالــفــات 
ــيـــة، لـــم تــكــن فـــي يــــوم من  مـــع قـــــوىً خـــارجـ
 للشعب السوري، كما ادّعت، 

ً
الأيام صديقة

وغــيــرهــا الــــذي ادّعــــى الـــوقـــوف إلـــى جانب 
ــرة إمــبــريــالــيــة  ــؤامـ ــع تــحــت مـ ــواقـ الــنــظــام الـ

كونية؟
بالسيادة  الشعور   

ّ
أن النفس   في 

ّ
ما يحز

ــة الـــوطـــن، والــوطــنــيــة، تـــراجـــع إلــى  ــرامـ وكـ
مــــــواقــــــعَ عـــمـــيـــقـــةٍ فـــــي الـــــوعـــــي الـــجـــمـــعـــي 
ــــذي وصــلــت  ــام هــــول المــصــيــر المــظــلــم الـ ــ أمـ
إلــيــه أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، فــصــارت 
ـــتـــكـــرّرة، التي 

ُ
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة الم

فــي آخــر أشــهــر )أشــدّهــا  ازدادت وتيرتها 
وقــعــت لــيــل الأحــــد عــلــى مــديــنــة مــصــيــاف 
ــــحــــرّك المــشــاعــر 

ُ
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة( لا ت

الــوطــنــيــة كــمــا فــي الــســابــق، فــالــشــعــب، في 
ــر الـــواقـــع  ــ مــنــاطــق الــنــفــوذ وســلــطــات الأمـ
يلقي  قاهرة  أزمــات حياتية  يعاني  ها، 

ّ
كل

عــن بــن تركيا 
ّ
مــوز أعــــداء  تبعاتها عــلــى 

ــحــدة وروســيــا من 
ّ
وإيــــران والـــولايـــات المــت

جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى لــم يــعــد الانــتــمــاء 
إلـــى ســـوريـــة هـــو المـــهـــمّ، بـــل صــــارت هــنــاك 
انتماءات أقوى، انتماءات طائفية ودينية 
وقومية تحدّد مفهوم الوطنية والمواطنة، 
أمّا سورية المستباحة أرضاً وبحراً وجوّاً، 
ـــرت الــنــيّــة 

ّ
ــى لـــو تـــوف

ّ
فــلــم يــعــد لــديــهــا، حــت

ــا مــــن أشـــكـــال  ــهــ الـــصـــادقـــة بــتــحــريــر أرضــ
ــه، الــقــدرة على ضبط الأمـــور، 

ّ
الــعــدوان كــل

بــعــد أن كــانــت هــنــاك جبهة واحــــدة، فيما 
مـــضـــى، يــقــاتــل عــلــيــهــا »الــجــيــش الــعــربــي 
الــســوري« ضــدّ عــدو واضــح خيضت معه 
حــــروب عـــــدّة، لـــم تــكــن فــيــهــا ســـوريـــة )ولا 
غيرها( منتصرة. اليوم تعدّدت الجبهات، 
الحروب  وازدادت  منها،  الداخلية  خاصّة 
نزِف 

ُ
السوري، واست الشعب  بين مكوّنات 

الجبهات  في  الــســوري«  العربي  »الجيش 
ـــنـــزِفـــت طـــاقـــات الــشــبــاب 

ُ
الـــداخـــلـــيـــة، واســـت

السوري في الحروب الداخلية، وأصبحت 
المقادير في أيدي الأطراف الخارجية التي 
»تـــبـــاري« الــشــعــب الـــســـوري فـــي وطنيته 
الوجودية مع إسرائيل.  وقوميته وحربه 
لدى  والــهــدف  الغاية  هــي  المصالح  بينما 
جبهة المقاومة والممانعة السابقة، وجبهة 
التحالف التي يدعو إليها الرئيس التركي 
أردوغــــان الــجــديــدة، أمّـــا الشعب الــســوري 

»مش عارف طريقه«. فـ
)روائية سورية في برلين(

إسرائيل وإيران والمحيط العربي المُستباح

هاريس وترامب... تنافس الأسوأ والأسوأ

في لعبة »الضاما« السورية... 
بديل جبهة »المقاومة والممانعة«

عن الثقافة الحزبية 
في الأردن بعد الانتخابات

كيف يمكن للمواطن 
العربي، فاقد 

الكينونة الذاتية، أن 
يكون صاحبَ سيادة 
على صعيد وطني؟

يحقّ للديمقراطيين 
أن يتفاءلوا بأداء 

هاريس المُقنِع في 
المناظرة الرئاسية، 
وبنجاحها في هزّ 

شباك ترامب

لم يعد الانتماء 
إلى سورية مهمّاً، بل 
صارت هناك انتماءات 

أقوى طائفية 
ودينية وقومية 

تحدّد مفهوم 
الوطنية والمواطنة

آراء

معن البياري

ح، ورفيقه وديع حــداد، بما 
َ
يروي جورج حبش )في حــوارٍ لم يُنشر بعد!( أنه لما فت

النشطين في حركة  إبّــان كانا في 1952 من  إلى حدّ ما، تكليفاً تنظيمياً،  يُعدّ،  قد 
 في وسط عمّان، كان الاختيار أن تكون أمام سوق الخضار، 

ً
القوميين العرب، عيادة

ليكونا في وســط الــنــاس. وأنــه، ورفــاقــه، كــانــوا، بتعبيره، يــعــدّون أنفسهم للفوز في 
عــنــوانــان: مسلكي  المعركة  لتلك  وكـــان  الــتــي حــدّدوهــا لأنفسهم،  الــتــحــدّي«  »معركة 
ا نعتقد 

ّ
والآخر نظري وسياسي. وقال: »كان علينا أن ننجح في الممارسة طبقاً لما كن

ونقول إن الأحزاب العربية كانت غير جادّة، ولا تعيش في وسط الناس، ولا تناضل 
مباشرة«. ويسترسل في أنهما، في السنتين الأوليين من وجودهما في عمّان، افتتحا 
مدرسة لمكافحة الأميّة، ليس انطلاقاً من نظرةٍ خيريةٍ أو مثاليةٍ لمكافحة الأميّة، بل 
أفادتنا جــدّاً في الصلة  المــدرســة  الاتــصــال بالناس والجماهير. »وهــذه  على أســاس 
بالناس والجماهير، وربما ضممْنا من خلالها إلى صفوفنا عدداً من الرفاق الذين 
استمرّوا ثابتين في العمل الوطني«. ويفيد بأنهما حدّدا يوماً في الأسبوع للتطبيب 

المجاني، »ليس على أساس نظرةٍ إنسانية، بل على أساس الصلة بالناس«. 
القومي، ونشاط شــابّــنْ منه صــارا فيما بعد من  التنظيم  ذلــك  ستدعى حكاية 

ُ
ت لا 

زعامات العمل الميداني والجبهوي الفلسطيني، صدوراً عن حنيٍن ما، أو للدعوة إلى 
اهتداء الأحــزاب العربية الجديدة والناهضة بما زاولــه قبل أزيد من 70 عاماً جورج 
حبش ووديع حدّاد، وإنما للقول، بمناسبة نتائج انتخابات الثلاثاء الماضي النيابية 
في الأردن، إنّ درْساً ملحّاً في الهزيمة المدويّة لليسار الأردني، في مختلف تلويناته، 
في  المتنوّعة  والتمثيلات  الفاعليات  بفشل  صريحاً  اعترافاً  وأخــيــراً،   

ً
أولا يفترض، 

ابتكار  الأصــحّ بعجزه عن  أو على  الــنــاس،  التواصل مع  اليسار في  هــذا  تشكيلات 
طرائق ووسائل )هل نقول خلاقة؟( لهذا التواصل. وإذا ما قال قائل إن نتائج طيّبة 
)21 مقعداً( أحرزها حزب الميثاق الوطني، الذي بالكاد أكمل عاماً ونصف عام من 
عمره، لا تعود إلى كفاءاتٍ فيه أبدعت في التواصل مع مختلف شرائح الأردنيين في 
ارتكازاتٍ مناطقيةٍ وخدماتيةٍ وجهوية،  إلى  بالنظر  وإنما  أريافهم ومدنهم وقراهم، 
وكذا إلى دعايةٍ عن قرب أهل هذا الحزب من أصحاب القرار والنفوذ، إذا قيل هذا، وهو 
صحيحٌ، فإنه يضاعف من صحّة الفرضية التي يُؤتى عليها هنا، أي إن أهل اليسار 
عات الأردنيين إلى عدالةٍ 

ّ
، أقرب إلى التعبير عن تطل

ّ
الذين يعدّون أنفسهم، وعن حق

اجتماعيةٍ، وإلى تيسير فرص عيشٍ كريمٍ مفتقدة غالباً، لم يتقنوا مهارة التواصل 
ن من النفاذ إليها 

ّ
بة، والتي تمك

ّ
الاجتماعي الحقيقي مع بيئات المجتمع المتنوّعة والمرك

ه لا يعد بمخاصمتها في شأن عام. 
ّ
خطابٌ يوالي السلطة، أو أقل

وممن  الرفيعة،  الثقافة  أصــحــاب  مــن  خــبــراتٍ  على  الكلمات  هــذه  يتعالم صاحب  لا 
ن فيهم حسٌّ عالٍ بالمسؤولية المجتمعية في محيطهم، وينتسبون إلى الأحزاب 

ّ
يتوط

معركة  في  وتنافسوا  الأردن،  في  )والليبرالية(  والديمقراطية  اليسارية  والتمثيلات 
انتخابات مجلس النواب، أخيراً، عندما يذهب إلى أن أهم أسباب الإخفاق المدوّي لهذه 
الأحــزاب في هذه الواقعة، هو الافتقار إلى شبكة تواصل اجتماعية وثقافية عميقة 
مع عموم الأردنيين، والإقامة في ظلال نخبوية ومدينية غالباً، وإنْ رأى من يرى في 
البلاد  المسلمين« في  ر عمل »الإخــوان 

ّ
التجربة وجدّتها، في مقابل تجذ حداثة هذه 

عقوداً، سبباً قوياً آخر، على أن الإتيان على هذه البديهيّة لا يجوز أن يُعمي الأبصار 
الدنيا في قوائم أصلب، وأقــدر على  بالحدود  التحالف  الأحـــزاب في  عن فشل هــذه 
عيادة حبش  استدعاء حكاية  أن  كما  والمحلية.  العامة  القوائم  المزاحمة في خريطة 
نا وأصدقاؤنا، ومن 

ُ
وحداد في شارع الملك طلال في عمّان لا يعني أن ينصرف معارف

لا نعرف، من ناس اليسار الديمقراطي والوسطي، في الأردن، إلى منحىً كهذا، وإنما 
يعني أن الوعي بضرورة التواصل المباشر مع الناس، عموم الناس )كان وديع حدّاد 
يحدّث ماسحي الأحذية عن التعلم في مدرسة محو الأمية( كان قناعة مركزية لدى 
تلك النخبة التي أرادت بناء تنظيماتٍ من الناس أنفسهم. وعندما كان أولئك الشبّان 
في الخمسينيات أحزاباً عربية »لا تعيش وسط الناس«، فإننا، على مبعدة كل هذه 
ي بماضٍ لا يشابه الحاضر في شيء، نجدنا نقولها، بعد 

ّ
السنوات، ومن دون التغن

صفت بمقادير عاليةٍ من السلاسة، إن تطوير حياةٍ حزبيةٍ 
ّ
انتخاباتٍ في الأردن، ات

يتطلب  آخــر،  إيقاع سياسي واجتماعي وثقافي  إلى  تأخذه  البلد،  مشتهاةٍ في هذا 
بداهة بعض عيشٍ وسط الناس، ما أمكن.

عائشة بلحاج

ى نهجَ التعصّب القومي، وننسى اليمين الذي 
ّ
نجتهد في نقد اليمين الغربي الذي يتبن

يعيش بيننا، ذلك الذي يزدهر مع تلاشي الشرارات الديمقراطية في المنطقة العربية، 
 وجوهاً عديدة. وإذا كانت الأجيال الجديدة محظوظة بعدم لحاقها بهوس 

ً
حاملا

 
َ
ها رأت ما يكفي من حُطامه، وبــدأت من الصّفر رحلة

ّ
 أن

ّ
أحــام الوطن العربي، إل

ر بدورها بأصنام أخرى عليها كسرها.
ّ
ائعة، لتتعث

ّ
ات الض الهُويَّ

الثقافي  د  فالتعدُّ  ،
ً
 جامعة

ً
ة
ّ
باعتبارها مظل »العرب«  يقبلون صفة  يعد كثيرون  لم 

الذاتي. هذا  التواصل والوعي  المنطقة مع ديمقراطية  الصّوت داخل  صار مسموعَ 
 في الوجود العلني 

ُّ
في حدّ ذاته أمر إيجابي، فللمكوّنات الأخرى في المنطقة الحق

العربية«، فهو  »المنطقة  العربي هي  العالم  لنطاق  أنسب تسمية  والاعتراف. ولهذا، 
ىً يحترم تعدّد الثقافات واللغات في المنطقة، ويُعبّر عن مشتركٍ لغوي وثقافي  مسمَّ
الفخر  بــن  هــنــاك منطقة وســطــى  لكن  العربية.  اللغة  هــو  المنطقة،  بــن دول  جــامــع 
على  دولــة   

ّ
كل أفضلية  إلى  الداعية  الخطابات  مع  تها،  ية وشوفينيَّ

ّ
المحل بالثقافات 

العالمين، فحدث الانتقال من التطرّف في محو الذات، إلى التطرّف في تضخيمها. 
من أبرز مظاهر اليمينية ربط الولاء للسلطة بالوطنية، ومعارضة السلطة بخيانة 
يبدأ   ،

ً
 مزيّفة

ً
أوجــد وطنية بأيد خارجية، ما  للسلطة مدفوع   معارض 

ّ
الوطن، فكل

حُ برأيه بإثبات ولائه للسلطة وللملك أو للرئيس، ثمّ يُعارِض ما يُعارِضه،  صرِّ
ُ
فيها الم

انين 
ّ
قة من صحافيين وفن

ّ
 من عناصرَ متسل

ً
 مكوّنة

ً
باً زائفة

َ
خ

ُ
 اليمين ن

ُ
فأفرزت فراخ

ويثير  الــجــدل،  يخلق  الــذي  الشوفيني،  الشعبوي  الخطاب  يحتكرون  ــريــن... 
ّ
ومُــؤث

نزاعات مع شعوب أخرى مثلما يحدث بين المغرب والجزائر.
ة المغربية على وزن  ى »تمغرابيت«، أي الهُويَّ في المغرب صُنع )على الطلب( ما يُسمَّ
 لا 

ً
ية

ّ
 محل

ً
رَوّجــت خصوصية فتة 

ّ
الل بلغتها. هذه  الأمازيغية  وتعني  »تمازيغت«، 

انفتاحهم وتواضعهم، لا  المغاربة هي  أنّ ميزة  العلم  مثيل لها شرقاً أو غرباً، مع 
العميقة، تزامن  الدولة  بون من  قرَّ

ُ
الم يُروّجه  الذي  الخطاب  الــذات. هذا  الانكفاء على 

ه في مصلحة المغاربة، بعيداً عن أيّ »نهج عروبي 
ّ
مع ترويج التطبيع، الذي يقال إن

تغريري«.  في تونس بلغ رفضُ بعض الفئات المهاجرين الأفارقة، الذين اضطرّتهم 
 خطيرة، رغــم أنّ حُــرقــة الحلم الأوروبــــي تجمع 

ً
الــظــروف إلــى حلم الــهــجــرة، درجـــة

شمال أفريقيا وجنوبها. ونحن أولى بتقدير حمّى الهجرة، ومغناطيس العنصرية. 
د، 

َّ
مُعق لأنّ وضعهم  المجتمع  على  عبئاً  لون 

ّ
يُشك السرّيين  المهاجرين  أنّ  صحيح 

 
ّ

ها مسؤولية الدولة لا المواطنين، كل ما على الأفراد هو مطالبة الدولة بإيجاد حل
ّ
لكن

نا في دول صدّرت المهاجرين كالسمك منذ 
ّ
لا خوض مواجهة معهم. لا ننسى أن

الاستقلال، ومثلهم كانوا الآباء والأجداد، ينتشرون في شوارع بلاد الآخرين بلا 
عمل ولا مال. وكانوا هم أيضاً طارئين. 

في لبنان، شاهدنا كيف يُعامَل بعض اللاجئين السوريين. صحيح أنّ الأزمة قاتلة، 
 لا حدّ لها، لكن ما العمل إذا كان جيرانهم يُقتلون من 

َ
ولبنان غــارق في مشاكل

 شعبه؟ ... لهذا نجد في النموذج المصري الإيجابي في 
ّ

نظام ارتكب فظائعَ في حق
استقبال اللاجئين السوريين والسودانيين، على كثرتهم وسوء الأوضاع المعيشية، 
سع في الأزمات. لكن في مصر أيضاً 

ّ
 على أنّ الإنسانية على ضيق الظروف تت

ً
دليلا

بَة الرئيس السيسي، ويمينيّوه، الذين ما زالوا يؤيّدون انقلاب السيسي، 
ْ
خ

ُ
تزدهر ن

لأنهم يمقتون الإخوان المسلمين فقط.
وفينيات الحديثة هي 

ّ
لكنّ أكبر ضحايا الانتقال من الوهم الوحدوي العربي إلى الش

 العرب والمسلمين الأولى في تعامل 
َ
ر تسويقها قضية

ّ
القضية الفلسطينية، التي أث

ها عملية اغتيال شاملة، تبدأ من الأرض 
ّ
، وغفل عن أن

ً
 طويلة

ً
بقية العالم معها مدّة

والحياة، لكنّ إسرائيل أصرّت على لفت أنظار الإنسانية إليها، بمواصلتها أعمال 
المدافعون عنها. وكم هي شديدة  الجماعية. كم من قضية عادلة ضيّعها  الإبــادة 

جر، هذه المنطقة.
ّ

الغنى والجفاف، كثيرة الجذور قليلة الش

حسام كنفاني

كامالا  الديمقراطية  الأميركية،  للانتخابات  المرشحين  بين  الرئاسية  المناظرة  كانت 
هاريس والجمهوري دونالد ترامب، فرصة لإظهار مدى الأهمية التي تحتلها إسرائيل 
في السياسات الأميركية، بغض النظر عن الطرف الحاكم. فكان واضحاً من التطرق 
التحالف بقدر ما هو تعاطٍ  إليها ليس من باب  النظر  أن  المناظرة  إلى إسرائيل في 
الحادية والخمسون  الولاية   هي 

ً
أميركي، وكأن إسرائيل فعلا يتعلق بشأن داخلي 

في الولايات المتحدة. خلال المناظرة برزت العديد من الاختلافات بين المرشحين في 
الملفات التي تهم المواطن الأميركي، لكن الاتفاق كان على دعم وتأييد إسرائيل ودرء 
الاتهامات بعكس ذلك، والتي كالها ترامب لمنافسته، وزاد عليها أن وصول هاريس 
في  الكيان  أهمية  إلــى  يؤشر  ما  إسرائيل خــال عامين،  زوال  السلطة سيعني  إلــى 
الأولويات الأميركية. وادعى ترامب أن هاريس لا تدعم إسرائيل، وعاب عليها غيابها 
عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس في 24 يوليو/ 
تموز الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم دعمها لإسرائيل وكرهها لها. هاريس 
بدورها عملت جاهدة على نفي التهم التي قالها ترامب، وتحدثت عن السنوات التي 
أفنتها في دعم إسرائيل، مشددة على »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، رغم 
تغاضيا  المرشحان  القطاع.  على  العدوان  أحدثها  التي  المأساة  إلى  إشارتها سابقاً 
عن كل الجرائم التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، 
وأعــادا سرد الادعــاءات التي راجت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي لم 
يثبت حصولها، بل على العكس هناك من خرج لينفيها. فعند سؤالها عن الحرب 
على قطاع غزة والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، أعادت هاريس ترديد 
الادعاءات التي تفيد بأن مقاتلي كتائب القسام ارتكبوا جرائم اغتصاب خلال عملية 
أن باب  »طوفان الأقصى«، وهو ما صــادق عليه ترامب ولم يجادل منافسته، رغم 

الجدال، في حال أراد، مفتوح على مصراعيه في هذه النقطة بالتحديد.
كامالا هاريس ودونالد ترامب تجاهلا كل التقارير الصحافية والأمنية التي أشارت 
إلى عدم وجود أدلة دامغة على حصول حالات اغتصاب خلال العملية التي نفذتها 
فصائل المقاومة، ولم يلتفتا إلى الشهادات التي قدمتها محتجزات لدى »حماس« تم 
إطلاق سراحهن في عملية التبادل الأولى، والتي أكدن فيها تلقيهن معاملة حسنة 
وعدم الاعتداء عليهن. في المقابل، هناك آلاف الشهادات والتقارير الدولية التي تتحدث 

عن تعرض أسيرات فلسطينيات إلى انتهاكات جنسية، منها الاغتصاب.
النظر إلى اعتراف  الدولية، كان يكفي  التقارير  اللجوء إلى  أكثر من ذلك، ومن دون 
جيش الاحتلال بحصول عمليات اغتصاب لأسرى فلسطينيين رجال، والسجال الذي 
حصل في الكنيست الإسرائيلي لتبرير هذا الاغتصاب الذي باركه كبار الحاخامات 
لــم يحصل أن تــم بحث تشريع  الــنــقــاش يعد سابقة عــالمــيــة، إذ  فــي إســرائــيــل. هــذا 
الاغتصاب في أي من برلمانات الكرة الأرضية، حتى في أكثر الدول ديكتاتورية. حتى 
ين حاولا في وقت سابق اقتحام السجن الذي يحتجز فيه  إن متظاهرَين إسرائيليَّ

جنود متهمون باغتصاب أسرى فلسطينيين، لمحاولة إطلاق سراحهم.
المشاهد  إلــى  المناظرة، تضاف  في  ذكرها  تم  معينة  بوقائع  الخاصة  الشواهد  هــذه 
التواصل الاجتماعي، والتي  العالمية ووسائل  التلفزة  التي تبث يومياً على شاشات 
توثق الجرائم الإسرائيلية، لم تحظ باهتمام أي من المرشحين الرئاسيين الأميركيين، 
الــلــذيــن تــنــافــســا عــلــى حــب إســرائــيــل، بــغــض الــنــظــر عــمــا تــرتــكــبــه مــن مــجــازر وعــن 
انتهاكات للقوانين الدولية، وحتى إنهما تجاهلا في بعض الأحيان مصالح الولايات 
المتحدة نفسها وسياساتها، ما يعني أن مصلحة إسرائيل، بالنسبة إلى المرشحين 

الأميركيين، هي العليا.

في خسارة اليسار الأردني الفادحة احذروا اليمين العربي المُتطرّف

التنافس في حب إسرائيل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 13 September 2024 Friday 13 September 2024
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آراء

أمجد أحمد جبريل

على الــرغــم مــن اســتــمــرار خــطــوات التقارب 
المـــصـــري الــتــركــي، وجــديــدهــا أخـــيـــراً زيـــارة 
ــاح الــســيــســي إلـــى أنــقــرة 

ّ
الــرئــيــس عــبــد الــفــت

 18 ــيـــع  تـــوقـ شــــهــــدت  ــتــــي  الــ  ،)2024/9/4(
والدفاع  الطاقة  في قطاعات  تفاهم  مُــذكّــرة 
والــســيــاحــة والــصــحّــة والـــزراعـــة والــتــمــويــل 
 ثمّة تساؤلات 

ّ
والثقافة والتعليم والنقل، فإن

عن حــدود التقارب بين البلدَين، خصوصاً 
ات السياسية 

ّ
مع استمرار الخلافات في الملف

 غاز شرق المتوسّط، وتعيين 
ّ

رتبطة بملف
ُ
)الم

 عن 
ً
 الليبي(، فضلا

ّ
الحدود البحرية، والملف

لهذا  عة 
ّ
المتوق الإقليمية  النتائج  محدودية 

خاذ 
ّ
التقارب الثنائي، ولا سيّما بالنسبة لات

خـــطـــوات لــلــضــغــط فـــي اتـــجـــاه وقــــف حــرب 
ة، التي توشك 

ّ
الإبــادة الإسرائيلية على غــز

 حالة العجز 
ّ

أن تطوي عامها الأوّل، في ظل
الـــرســـمـــي، الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
ــلـــي  ــيـ ــوحّــــش الإســـرائـ ــتــ ــبـــح جــــمــــاح الــ عــــن كـ
ة 

ّ
غــز فــي  ل 

ّ
الــعــز الفلسطينيين  المدنيين  إزاء 

ة الغربية.
ّ
والضف

وفــــي إطـــــار تــقــويــم هــــذا الـــتـــقـــارب المــصــري 
ــــيــــه مــنــه، 

َ
ــادة طــــرف ــفــ ــتــ ــي، ومـــــــدى اســ ــركــ ــتــ الــ

حتملة على الصعيد الإقليمي، 
ُ
وتداعياته الم

ثمّة أربع ملاحظات: أولاها، تصاعد القدرة 
الــتــقــارب، بحكم  هــذا  التركية على توظيف 
نــشــاطــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي، وارتـــكـــازهـــا على 
ونــاعــم(، جرى  إقليمي )صلب  نفوذ  أســس 
ــدار الــعــقــدَيــن المـــاضـــيَـــن،  ــ تــأســيــســه عــلــى مـ
ــة أنـــــقـــــرة مــــواقــــفــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ومـ
ــا، عـــلـــى نــحــو  وتــحــالــفــاتــهــا الـــدولـــيـــة أيــــضــ

يستجيب للمتغيّرات الإقليمية والدولية. 
ــــود قـــصـــور فـــي أدوات  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـ
ة، 

ّ
تنفيذ الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه حـــرب غـــز

وإحجامها، في البداية، عن الانخراط الكثيف 
في البحث عن مخارج من الحرب )باستثناء 
طرح فكرة »الدول الضامنة«، أي الانتقال من 
الدبلوماسية العادية، التي أثبتت فشلها في 
فاق 

ّ
ين خلال 31 عاماً بعد ات

َ
 الدولت

ّ
تنفيذ حل

أوسلو، إلى الدبلوماسية القسرية، عبر وجود 
ــواء فــي تنفيذ وقــف   طـــرف، سـ

ّ
ضــامــنــن لــكــل

إطلاق النار أو في عملية سلام مستقبلية(، 
ــوّر تــدريــجــيــا بعد  ــطـ  المـــوقـــف الـــتـــركـــي تـ

ّ
ــإن ــ فـ

ســواء   ،)2024/3/31( الــبــلــديــة  الانــتــخــابــات 
بــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى إســرائــيــل، 
أو بــمــحــاولــة دعـــم )إســـنـــاد( المــوقــف المــصــري 
في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، أو دعوة 
عبّاس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس 

محمد سي بشير

مت 
ّ
الجزائر )نظ حان لرئاسيات 

ّ
وعد المرش

فــي 7 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، وفـــاز عبد 
عبد  ثــانــيــة(،  رئاسية  بعهدة  تــبّــون  المجيد 
المجيد تــبّــون وعــبــد الــعــالــي حــسّــانــي برفع 
عـــدد ولايــــات )مــحــافــظــات( الــجــزائــر إلـــى ما 
ــة قــبــل أن يرفع  فـــوق المــائــة )كــانــت 48 ولايــ
تبّون أخيراً عددها إلى 58 ولاية أغلبها في 
الجنوب(، وهو وعد انتخابي قد يتجسّد أو 
حَين 

ّ
لا يتجسّد، إذ يُعَدّ من طموحات المرش

وتــروي  برنامجيهما،  إلــى  الانــتــبــاه  لجلب 
الــوعــاء الانــتــخــابــي، لكن  لـــدى  شخصيهما 
رات التي 

ّ
ؤش

ُ
من وراء هذه الدعوة بعض الم

يــكــون صــانــع الــقــرار فــي الــجــزائــر قــد انتبه 
بالنظر   

ً
حقيقة تــكــون  أن  لها  ويُـــراد  إليها، 

إلـــى الــتــغــيــيــرات الــتــي طــاولــت الــجــزائــر في 
ــر عــــقــــودٍ، ومـــنـــهـــا وجــــــوب الـــتـــكـــيّـــف مــع  ــ آخـ
)50 مليون نسمة في  السكّان  عــدد  ارتــفــاع 
المقبلة(، ووجــوب  الخمسة  الأعــوام  غضون 
الاستفادة من التراب الوطني الشاسع )2.3 
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربـــع، مـــع طــوبــوغــرافــيــا 
ــة(، مــع  ــأهــــولــ ــة وغـــيـــر مــ ــعــ صـــحـــراويـــة واســ
ــــدرات ضـــامـــرة يــمــكــن اســتــغــالــهــا  ــــود قــ وجـ

لمواجهة تحدّيات العقود المقبلة.
ــن زيـــــــادة عـــــدد دوائـــــر  لا يــمــكــن الإعـــــــان عــ
جــهــويــة عــلــى غـــرار الـــولايـــات )المــحــافــظــات( 
خاذ 

ّ
من دون العلم )الدراية( بتغير قواعد ات

الـــقـــرار بــن المــســتــويــن المـــركـــزي والــجــهــوي 
ق ذلــك بتغير 

ّ
ــي، ومــن دون أن يتعل

ّ
– المــحــل

مـــقـــاربـــات الــســيــاســات الـــعـــامّـــة خـــاصّـــة في 
بـــعـــض المـــــجـــــالات مـــثـــل الـــتـــربـــيـــة والـــعـــمـــل 
والصحّة، لا سيّما في بلد شاسع المساحة 
ه لــم يــجــرّب الــامــركــزيــة الــواســعــة، وما 

ّ
لكن

ــات فــي  ــيـ ــداعـ ـــد مــنــهــا مــــن تـ
ّ
يــمــكــن أن يـــتـــول
ة.

ّ
المستويات كاف

بالقرب منا، في الجوار الجنوبي لأوروبــا، 
ــــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء  ــرّحـ ــ ــــي إيــــطــــالــــيــــا، صـ فـ
 حــكــومــتــهــا بــصــدد 

ّ
ــأن جــورجــيــا مــيــلــونــي بــ

»الجهوية«  بـ مسبوقةٍ  غــيــرَ  قـــرارات  ــخــاذ 
ّ
ات

فــي إيــطــالــيــا، وبــخــاصّــة فــي مــجــالــي العمل 
ــقــــيــــدات فــي  ــالـــنـــظـــر إلـــــــى تــــعــ والــــتــــربــــيــــة، بـ
الــســيــاســات الــعــامّــة وجـــب الــتــكــيــف معها، 
وهي قاعدة )مقاربة( تحاول كثير من الدول 
اعتمادها لأسباب سنذكر جانباً منها في 

لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي، أو اعتماد 
تــركــيــا الــتــصــعــيــد الــخــطــابــي/ الــدبــلــومــاســي 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة بغية امتصاص  ضــدّ 
غضب الشارع التركي، وصــولًا إلى التلويح 
الرئيس  ودعــوة  عسكرياً،  ل 

ّ
التدخ بإمكانية 

إلـــى   )2024/9/7( أردوغـــــــــــان  ــيّــــب  طــ ــــب  رجــ
تــحــالــف الــــدول الإســامــيــة لــوقــف الغطرسة 
وإرهاب الدولة الإسرائيلية، في إطار تعليقه 
الأميركية  المتضامنة  إسرائيل  اغتيال  على 
أزغــي أيغي في نابلس،  التركية عائشة نور 
مــدنــي فلسطيني  ألـــف   40 قتلها  عــن   

ً
فــضــا
بريء. 

ز مكانة 
ّ
تتعز قــد  التحليل،  فــي  واســتــطــراداً 

تــركــيــا الإقــلــيــمــيــة فــي حـــال انــضــمــامــهــا إلــى 
انضمام  بعد  سيّما  ولا  بريكس،  مجموعة 
إذ تتواتر  إليها؛  السعودية ومصر وإيــران 
الإشــاراتُ التركية إلى رغبتها في المشاركة 
الــدولــيــة، مــا قــد يعني  لات 

ّ
فــي جميع التكت

 أخـــرى فــي ابــتــعــاد أنــقــرة عــن الكتلة 
ً
خــطــوة

ودولــيــة  إقليمية  أدوار  عــن  بحثاً  الــغــربــيــة، 

الجزائرية  الحالة  وفــي  المقالة،  هــذه  سياق 
 التصريح 

ّ
بصفة خاصّة. طبعا، لا نقول إن

حَين، 
َّ

الإيطالي كان له وقع على وعود المرش
لكننا، في الوقت نفسه، نصغي، بوعي، إلى 
حجج حسّاني، التي ساقها لتأكيد واقعية 
اتــســاع المساحة،   

ّ
أن إلــيــه، ومنها  مــا يذهب 

ـــد الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، 
ّ
ــق ــى تـــعـ ــ إضــــافــــة إلــ

ــة،  وبــيــروقــراطــيــة بعض المــســتــويــات الإداريــ
ها لم تقم بأدوارها كما يجب 

ّ
قرّت لكن

ُ
التي أ

ــة بين  ــ ــ ــرة )مـــؤسّـــســـة إداريـ ــدائــ ــرار الــ ــ عــلــى غـ
رها،  البلدية والولاية يُعين الرئيس من يُسيِّ
وهي ترأس إدارياً بلديات عديدة، ومنتشرة 
في طول التراب الجزائري وعرضه(، التي لم 
البلدية  قيام  بعد  دور، خصوصاً  لها   

َ
يبق

بــــأدوارهــــا الإداريــــــة فـــي اســتــخــراج وثــائــق، 
ــام بـــبـــعـــض الإجـــــــــــــراءات بــمــرجــعــيــة  ــيــ ــقــ والــ
الــتــطــبــيــق الـــواســـع لــســيــاســة الــرقــمــنــة التي 

ــق 
ّ
، بـــمـــا يــحــق

ً
 واســـتـــقـــالـــيـــة

ً
ــة ــيـ ــالـ ــعّـ أكـــثـــر فـ

ــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا فــــي ضـــوء  ــتـــركـ ــالـــح الـ المـــصـ
استياء أنقرة من مواقف واشنطن وباريس 
ة، نــاهــيــك عن 

ّ
وبــرلــن ولــنــدن مــن حـــرب غــــز

ــع أطـــــــراف أطــلــســيــة  تـــصـــاعـــد الــــخــــافــــات مــ
بشأن موضوعات عسكرية، أو مزاعم إبادة 
ليبيا  مــثــل  قــضــايــا ســيــاســيــة  أو  الأرمـــــــن، 

وفلسطين وسورية ولبنان... إلخ. 
ــإدراك الــقــاهــرة  ــ ــق المــاحــظــة الــثــانــيــة بـ

ّ
تــتــعــل

ــر شـــديـــد(، أهــمّــيــة الــتــحــرّك نحو 
ّ

)بــعــد تــأخ
الإقليمية  التحوّلات  مخاطر  لتقليل  أنقرة 
ة، وشــــروع 

ّ
ــة، بــعــد انـــتـــهـــاء حــــرب غــــــز ــيــ الآتــ

النهضة،  لــســدّ  الــخــامــس  المـــلء  فــي  إثيوبيا 
الكبيرة  انعكاساته  أبــابــا  أديـــس  وتــجــاهــل 
عــلــى مــصــر والـــــســـــودان. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــقـــارب المـــصـــري مـــع تــركــيــا والـــصـــومـــال  ــتـ الـ
أخــــيــــراً، والـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى دعــم 
ــيــــوبــــي،  ــــري الإثــ ــــصـ ــــاف المـ ــــخـ ــــي الـ ــرة فـ ــ ــقـ ــ أنـ
المــصــري  الــنــظــام  أن ينجح  ــعــا 

ّ
مــتــوق فليس 

)فـــي المــــدى المــنــظــور(، فــي تــجــاوز الأخــطــاء 
المتراكمة منذ توجّه الرئيس أنور السادات 
ــنــفــرِدة مــع إســرائــيــل بعد 

ُ
نــحــو الــتــســويــة الم

إذ  )1973(؛  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  حـــرب 
ــفــاقــيــات كــامــب 

ّ
تــبــدو واضـــحـــة تــداعــيــات ات

الــدور المصري  )تــآكــل(  ديفيد على تحجيم 
عربياً وأفريقياً وإقليمياً؛ إذ باتت تتداخل 
التي أهملتها  الــدوائــر،  التهديدات من هذه 
ــقـــود، فـــي مــقــابــل  ــة خــمــســة عـ ــرابـ الـــقـــاهـــرة قـ
الــتــحــاقــهــا بـــســـيـــاســـات المــــحــــور الأمـــيـــركـــي 

الإسرائيلي في الشرق الأوسط. 
ــتـــطـــراداً فـــي تــحــلــيــل تـــداعـــيـــات الــتــوجّــه  واسـ
ــــب،  ــيـ ــ  أبـ

ّ
ــــن وتـــــــــــل ــطــ ــ ــنــ ــ ــو واشــ ــ ــحـ ــ المـــــــصـــــــري نـ

وإدارة  والخليجية،  الأوروبـــيـــة  والــعــواصــم 
 

ّ
ظل في  اليوم،  يبدو  السمراء،  للقارّة  الظهر 

ة، مدى ارتباك السياسة الخارجية 
ّ
حرب غز

المصرية، وإحجامها عن التحرّك في توقيت 
ــبــادِر 

ُ
الم النهج  ي 

ّ
تبن نــقــول  )لــكــي لا  مناسب 

 لــتــطــوّر الــتــحــدّيــات 
ً
الاســتــبــاقــي(، اســتــجــابــة

إلــى  الــخــارجــيــة؛ فمصر تميل  )الــتــهــديــدات( 
التكيّف مع الضغوط الإسرائيلية الأميركية، 
ة، ولا 

ّ
ــا كــشــفــتــه تــــطــــوّرات حــــرب غــــــز وهــــو مـ

ـــق بـــاقـــتـــحـــام مـــديـــنـــة رفـــح 
ّ
ــيّـــمـــا مــــا يـــتـــعـــل سـ

الفلسطينية، ثمّ احتلال محور صلاح الدين 
الــــذي اقــتــضــى )ولا يــــزال(  أو »فـــيـــادلـــفـــي«، 
ــد رئــيــس أركــــان 

ّ
ردّاً حــاســمــا أقــــوى مـــن تــفــق

حة المصرية أحمد خليفة 
ّ
حرب القوّات المسل

ة )2024/9/5(، 
ّ
الحدود بين مصر وقطاع غز

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ ــعـــد اتــــهــــام رئــ بـ
تأمين  فــي  بالفشل  مصرَ  نتنياهو  بنيامين 

اتٍ كثيرة، واختصرت الوقت. سهّلت إجراء
ــرّ فــي  ـــح الــــحــ

ّ
ــيـــس تــــبّــــون، المـــتـــرش ــرئـ أمّــــــا الـ

ـــي حــمــلــتــه  ــ ــدّث فـ ــ ـــحــ ــ ــد تـ ــقــ الـــــرئـــــاســـــيـــــات، فــ
إدراك صــانــع  فــــي  تــغــيــر  عــــن  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
رها  يُسيِّ ومــن  التنمية،  لأســاســيــات  الــقــرار 
واحتجّ  ية، 

ّ
والمحل الجهوية  المستويات  في 

الــذي كان  السكّان،  المثال بعدد  على سبيل 
إلى وقت قريب لا يتعدّى 20 مليونا، وهو 
ــقـــارب فــــي غـــضـــون أعـــــــوام 50 مــلــيــونــا  ــيـ سـ
)وفق الإحصاءات الرسمية(، ما يُؤدّي إلى 
قد  العامّة  السياسات  في  مُقارَبات  اعتماد 
ــة مـــن خــالــهــا جـــرعـــات الإدارة  ــدولـ تــزيــد الـ
 

ّ
اللامركزية، أو منح صلاحيات واسعة لكل
مــن الــولايــة )المــحــافــظــة( والــبــلــديــات، وهما 
ــــح، كــمــا 

ّ
ــتــــرش ــيـــس المــ ــرئـ مــــجــــالان يــســعــى الـ

قـــال، إلــى إصـــاح الــقــوانــن الأســاســيــة التي 
رها، إلى جانب وعوده بتغيير قوانين  سيِّ

ُ
ت

سبّبات 
ُ
أساسية كثيرة، تبعاً )كما قال( إلى الم

والدواعي نفسها، أي تغيّر ظروف الجزائر 
ــات مُـــبـــتـــكَـــرة فــي  ــارَبــ ــقــ ــ ــوب اعـــتـــمـــاد مُ ــ ــ ووجـ
ء مكانة القوّة  تسيير دولة لها مشروع تبوُّ
الإقليمية، استراتيجياً واقتصادياً، ولديها 
لكن بمنهجيات  تريد استثمارها،  مقدّرات 
 بالنسبة 

ً
 وحيوية

ً
جديدة أضحت ضرورية

إلى الوضع الحالي والمستقبلي للجزائر.
عــنــد الـــعـــودة إلـــى هـــذا المـــشـــروع و دواعــيــه، 
 صــانــع الـــقـــرار فـــي الــجــزائــر يــكــون 

ّ
نــجــد أن

قـــد وضــــع فـــي حــســابــاتــه خــــيــــاراتِ تغيير 
مقاربات السياسات العامّة لتحقيق أهداف 
ق 

ّ
المــقــام الأول، ستحق فــي  ــهــا، 

ّ
كــبــيــرة ولــكــن

ــه الـــجـــزائـــريـــون،  الـــتـــحـــوّل الــــــذي يـــطـــالـــب بــ
الــســلــطــة )أو وعــــــدت بــتــحــقــيــقــه(،  ــلـــه  وتـــأمـ
وهــــو الـــتـــحـــوّل مـــن الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي إلــى 
الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، المــبــنــي عــلــى نــمــوذج 
الاقتصادية  الأدوات  فيه  تلعب  اقــتــصــادي 
ــادرات  ــ ــــصــ ــة، والــ ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــثــــمــــار، والـ ــتــ )الاســ
خارج قطاع المحروقات، وإصــاح منظومة 
ــالـــي بـــمـــا يــنــاســب  ــعـ الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
تــحــوّلات ســوق الــعــمــل... إلــخ( الـــدور المنوط 
ــالـــيـــة، الــتــي  بـــهـــا، بــعــيــداً عـــن الـــريـــع والاتـــكـ
ــــن تـــداعـــيـــات  تــــعــــوّد عــلــيــهــا الاقــــتــــصــــاد. ومـ
ــعـــرَف بصعود  هـــذا الــتــحــوّل حــصــول مـــا يُـ
الــبــرجــوازيــة، والــســعــي إلــى الــرفــع مــن قيمة 
إلـــى ترقية  يُــــؤدّي  بــمــا  الضريبية  المــعــادلــة 
ــراقــبــة عــلــى صـــرف المـــال الـــعـــام، والــرقــابــة 

ُ
الم

ق الملاحظة الثالثة بأثر أزمات 
ّ
الحدود. تتعل

الــنــظــام الإقليمي فــي الــشــرق الأوســـط على 
عرقلة تــطــوّر عــاقــات الــقــاهــرة وأنــقــرة إلى 
الرغم  وعلى  استراتيجية.  شراكة  مستوى 
من تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي 
 تــــجــــارب الـــتـــعـــاون 

ّ
ــتـــركـــي المــــصــــري، فــــــإن الـ

ضعف  تكشف  عــقــود،  مـــدار  على  الإقليمي 
 أغلب 

ّ
البنية المؤسّسية في المنطقة، وترهل

المنظمات الإقليمية )جامعة الدول العربية، 
ــتـــعـــاون الإســــامــــي، والاتـــحـــاد  ــمــة الـ

ّ
ومــنــظ

ــة فــعّــالــيــتــهــا  ـــخ(، ومـــحـــدوديـ ــ ــقــــي... إلـ الأفــــريــ
سيّما  ولا  الإقليمية،  الأزمـــات  معالجة  فــي 
قدرتها على تحييد تأثير العوامل الدولية 

في هذه الأزمات.
أردوغــان  استقبال  من حفاوة  الرغم  وعلى 
فكرة دعم  أنقرة  المصري، وتجاوز  الرئيس 
 جــزءاً من 

ّ
»الإخـــوان المسلمين« إجــمــالًا، فــإن

أبعاد  على  ينطوي  البلدين  بــن  التنافس 
شـــخـــصـــيـــة )نــــفــــســــيــــة(. وتـــخـــتـــلـــف مـــقـــاربـــة 
الموقف  البلدين قضية فلسطين، خصوصاً 
مـــن حــركــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس(؛ 
 عـــن مــشــروعــيــة 

ً
ــة ــقـــرة صــــراحــ ــعـــت أنـ إذ دافـ

ـــن على 
َ
ت مــقــاومــة »حـــمـــاس«، كــمــا ظــهــر مـــرَّ

؛ إحــــداهــــمــــا فـــــي خــــطــــاب أردوغـــــــــان 
ّ

الأقـــــــــــل
»حــمــاس   

ّ
إن قـــال  حــيــنــمــا   ،)2023/10/25(

«، والأخــرى تنكيس 
ً
 إرهابية

ً
مة

ّ
ليست منظ

على  حــــداداً   ،)2024/8/2( أعــامــهــا  تــركــيــا 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 
الــذي  نفسه  الــحــدث  وهــو  هنية،  إسماعيل 
ــق بــاغــتــيــال 

ّ
ــمــا يــتــعــل

ّ
تــجــاهــلــتــه مـــصـــر، كــأن

عــضــو بــرلمــانــي فــي المكسيك ولــيــس بحدث 
كــبــيــر يـــخـــصّ دولــــــة جــــــوار اســـتـــراتـــيـــجـــي، 
المــصــري،  القومي  الأمـــن  مــع  أمنها  يتداخل 
ــــدوده وتــعــريــفــاتــه، من  لــت حــ مــهــمــا تــضــاء
دون أن نــنــســى الـــرفـــض المـــصـــري الــصــريــح 
ى في 

ّ
لفكرة المقاومة الفلسطينية، كما تجل

ــر الــخــارجــيــة الــســابــق ســامــح  تــصــريــح وزيــ
هي  »حــمــاس«   

ّ
ــأن بـ  ،)2024/2/17( شــكــري 

جــاء  الـــذي  الفلسطيني«،  الإجــمــاع  »خــــارج 
بعد أيّام قلائل من زيارة الرئيس أردوغان 
ؤيّد مسارات التسوية 

ُ
لمصر، التي لا تزال ت

ت 
ّ
والتفاوض، على هزال نتائجها، التي مكن

المـــشـــروع الإقــلــيــمــي الإســـرائـــيـــلـــي، وأطــلــقــت 
عقالهما  من  والتهويد  الاستيطان  مــاردي 
ـــة، 

ّ
ــــدس المـــحـــتـــل ــقـ ــ ـــة الـــغـــربـــيـــة والـ

ّ
فــــي الـــضـــف

الإبــادة  الكارثية لحرب  النتائج  ناهيك عن 
ة )2023 - 2024(.    

ّ
الإسرائيلية على قطاع غز

ــق المــاحــظــة الــرابــعــة بــتــأثــيــر الــعــامــل 
ّ
تــتــعــل

الدولي في تحجيم إمكانية تطوّر العلاقات 

على عمل المؤسّسات، أي التحول التدريجي 
تكون(  )أو  تشبه  التي  الأدوات  ي 

ّ
تبن نحو 

تأسيس  إعــادة  أو  الحقيقية،  الديمقراطية 
ــد، وهـــــو مــن  ــديــ ــن جــ ــمـــاعـــي مــ ــتـ الـــعـــقـــد الاجـ
مطالب الجزائريين وطال انتظاره، وها هو 

ق من خلال هذا التحوّل.
ّ
قد يتحق

ــة  ــاحـ ــــذه المـــسـ ــهـ ــ ــلــــد بـ ــيـــعـــي فـــــي بــ ــبـ مـــــن الـــطـ
ــتــــوازن  الـــشـــاســـعـــة، وبـــالاســـتـــثـــمـــار غـــيـــر المــ
الــشــمــال  بــــن  ــاد  ــتـــصـ الاقـ الــتــنــمــيــة  لأدوات 
 لإشــكــالــيــات 

ٌ
ــلـــول ــبــتــكَــر حـ

ُ
ــنـــوب، أن ت والـــجـ

الغذائي، خاصّة مع وجود  الذاتي  الاكتفاء 
أراضٍ،  لاســــتــــصــــاح  ــة  ــمـ ضـــخـ ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
إضافة  للسقي،  الجوفية  المــيــاه  واســتــغــال 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة 
بـــالـــتـــكـــويـــن المــــثــــالــــي المــــتــــنــــاســــب مـــــع تــلــك 
الاحتياجات، وبذلك تكون تلك الوعود هي 
نقل لإدراك صانع القرار لفرصة الانتخابات 
لاقتراح مثل هذا المشروع الطموح، الذي من 
مخرجاته )في قراءة سريعة( ثلاثة أهداف 
الــجــزائــر  لــتــغــيّــر صــــورة  الــتــجــهــيــز  يمكنها 

 رأساً على عقب.
ً
مستقبلا

إمكانات  استغلال  في  الأول  خرَج 
َ
الم ل 

ّ
يتمث

بلدٍ لا يزال يعاني قصوراً كبيراً في مجالات 
كــثــيــرة فـــي الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، ويــحــتــاج 
إلــى مــشــروع كبير يمتصّ ذلــك القصور، و 
الريع  من  البلدَ  تنقل  لتنمية   

ً
قــاعــدة يُشكّل 

الــــطــــاقــــوي إلـــــى الاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، بــل 
ــوّة اقــتــصــاديــة مـــن خـــال الاســتــغــال  إلـــى قــ
الأمــثــل لــعــوامــل الــطــاقــة الــشــمــســيــة، والمــيــاه 
ــة إلـــــى تــكــيــيــف الــتــعــلــيــم  ــافــ ــة، إضــ ــيـ الـــجـــوفـ
ـــة، لتحويل 

ّ
والــتــكــويــن فــي المــســتــويــات كـــاف

السكّان من الشمال إلى الجنوب، مع فرص 
عــمــل واســتــغــال لــلــمــايــن مـــن الــهــكــتــارات 
الــزراعــة، ومــا يترتب عليه من إمكانات  في 
ــــاد صــــنــــاعــــات غــــذائــــيــــة ومُــــخــــرَجــــات  ــــجـ لإيـ
بتسيير  الخاصّة  التكنولوجيات  لتطوير 
ــا  ــاقــ ــا يـــمـــنـــح آفــ ــ ــمّـ ــ مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة، مـ
لتكوين بحثيّ كبير )الأقمار الاصطناعية، 
ــــرات، والاســـتـــغـــال الأمـــثـــل لــلــمــيــاه  ــــســــيَّ

ُ
والم

في  جديدة  مُقارَبات  واستحداث  الجوفية، 
الزراعة... إلخ(.

ابتكار  تداعيات  إلــى  الثاني  ــخــرَج 
َ
الم يشير 

من  البلد  يُخرِج  اقتصادي حقيقي  نموذج 
الـــريـــع الـــطـــاقـــوي، ويــضــع الأســــس لتعامل 
ــق عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــي جـــديـــد  ــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــي وفـ

، بسبب 
ً
 استراتيجية

ً
المصرية التركية شراكة

ـــات الــســيــاســيــة 
ّ
احــتــمــال تــأثــيــرهــا فـــي المـــلـــف

)المــرتــبــطــة بــغــاز شــــرق المـــتـــوســـط، وتــعــيــن 
ومكانة  الليبي،   

ّ
والمــلــف البحرية،  الــحــدود 

الـــفـــاعـــل الإســـرائـــيـــلـــي وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
ـــل فــي 

ّ
ــتـــي تـــمـــث ة(، الـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــــــــز

سياسات  تستبطن  دولية  ات 
ّ
ملف جملتها 

ــــوى الــــدولــــيــــة تــــجــــاه الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــقـ ــ الـ
المــــتــــوسّــــط وثـــــرواتـــــه الــنــفــطــيــة والــــغــــازيــــة، 
ــادلات  ــعـــ ــــه عـــلـــى المـــ

ّ
وانــــعــــكــــاســــات ذلــــــك كــــل

الــجــيــوســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، ولا 
ــذه المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة الــتــي  ســيّــمــا فـــي هــ
 

ّ
بكل والإقليمي،  العالمي  النظامان  بها  يمرّ 

ــراع الإقــلــيــمــي  مـــا تــعــنــيــه مـــن تــصــاعــد الـــصـ
والدولي على الموارد والثروات. 

ــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن إيــجــابــيــة 
ّ
يــبــقــى الـــقـــول إن

التقارب بين مصر وتركيا، وأهمّية العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة مــــع تـــركـــيـــا وإيــــــــران عـــمـــومـــا، فــقــد 
التصدّي  في  ها 

ّ
كل الإقليمية  القوى  تأخرت 

ة وفلسطين 
ّ
لتغوّل الدور الإسرائيلي على غز

ــران،  ولــبــنــان وســوريــة والــيــمــن والــعــراق وإيـ
 
ّ
أن الشرق الأوســط برمّته، ما يعني  وإقليم 
ثمّة تداعيات سلبية ستظهر في أدوار هذه 
ممارسة  مغبّة  مــن  نتيجة خشيتها  الــقــوى 
ضغوط حقيقية على واشنطن لكبح انفلات 
غرائز الانتقام لدى حليفها الإسرائيلي، ما 
يــكــشــف بــــدوره أزمــــة الــســيــاســات الإقليمية 
تها إسرائيل في 

ّ
ة، التي شن

ّ
تجاه حــرب غــز

النظامَين  عمر  من  خطيرة  انتقالية  مرحلة 
الدولي والإقليمي، وكانت تتيح، نظرياً على 
الفواعل الإقليمية  ب 

ّ
الأقل، إمكانية أن تتغل

ر 
ّ
ؤث

ُ
ت التي  التقليدية  والهياكل  البنى  على 

فـــي الإقـــلـــيـــم وتــعــيــق بـــنـــاء عـــاقـــات عــربــيــة 
تؤسّس  وصحية،  سليمة  أفريقية  إقليمية 
أسس  وترسّخ  مشتركة«،  إقليمية  ة  »هُويَّ لـ
مـــؤسّـــســـات إقــلــيــمــيــة تــعــاونــيــة فــاعــلــة بين 
ــراك والإيــرانــيــن والأفـــارقـــة مع  ــ الــعــرب والأتـ
يُؤكّد  مــا  وإقليمياً،  عالمياً  الصاعدة  الــقــوى 
 مصر وتركيا وإيران والسعودية ضيّعت 

ّ
أن

الإقليمية  مواقعها  لتحسين  ثمينة   
ً
فــرصــة

معركة  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  دعــم  عبر 
 تـــحـــوّلٍ فــي تــاريــخ 

َ
ة، الــتــي تــشــكّــل نــقــطــة

ّ
غــــز

 الـــوصـــول 
َ
المــنــطــقــة، مــثــلــمــا أهــــــدرت فـــرصـــة

ـــة إقــلــيــمــيــة« تــقــوم عــلــى المــصــالــح  إلـــى »هُـــويَّ
ـــتـــبـــادَل في 

ُ
المــشــتــركــة، والاعــتــمــاد الأمــنــي الم

إقليم الشرق الأوسط، مع تعزيز استقلاليته 
لات 

ّ
التدخ إكــراهــات  مواجهة  فــي  الإقليمية 

الدولية الصارخة.
)باحث فلسطيني في إسطنبول(

للمواطنة، يرتكز على دفع الضرائب، بهدف 
البلد مــن الاســتــعــصــاء عــن التغيير،  إخـــرج 
والــتــحــوّل نحو الــديــمــقــراطــيــة، ذلــك أن دفع 
ــــؤدّي  الــضــرائــب فـــي الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي يُ
حــتــمــا، كــمــا جـــرى فـــي تـــجـــارب ديــمــقــراطــيــة 
المراقبة  مُقارَبات  تأسيس  إلــى  العالم،  عبر 
برمّتها  الإدارة  وينقل  الــعــام،  المـــال  لــصــرف 
إلى ما يُعرَف بإقرار المسؤولية، وبالمساءلة 
المــؤسّــســات،  المــراقــبــة، لتسيير  ورديــفــتــهــمــا 
لين 

ّ
إضافة إلى ترقيةٍ منهجيةٍ لاختيار الممث

ــبــــن( فـــــي مــــســــتــــوى المــــؤسّــــســــات  ــخــ ــتــ ــنــ ــ
ُ
)الم

ية.
ّ
البرلمانية والمحل

ــر أهــــمّــــيــــة، مــن  ــ ــثـ ــ ــمَــــخــــرَج الأكـ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــاق الــتــحــوّل بــالــامــركــزيــة إلـــى الاقــتــصــاد  آفـ
حكم  لمــقــاربــة  بالتأسيس  يسمح  الحقيقي 
تـــحـــدّث عــنــهــا الـــرئـــيـــس تـــبّـــون فـــي حملته 
مليون   20 بـــ  بلد   حكم 

ّ
أن ذلــك  الانتخابية، 

ــقــارَبــة لبلد 
ُ
الم بـــذات  يــتــمّ  نسمة لا يمكن أن 

سيصل تعداد سكّانه إلى 50 مليون نسمة. 
ب الأكبر، وهو ثلاثية 

ّ
وهنا نصل إلى المتطل

الكفاءة - النجاعة – الرشادة، التي ستصبح 
 في التعيين، وفي تحميل المسؤولية، 

َ
ركائز

ها، التي تعمل 
ّ
وفي المساءلة، وفي الدورة كل

عــلــى أســاســهــا الــســيــاســات الـــعـــامّـــة، بعيداً 
عــن المــحــابــاة والمــحــســوبــيــة، أو الإفــــات من 
العقاب عند ارتكاب التجاوزات، أو الوقوع 

في شبهات الفساد.
ه )ويجري( من محاولة 

ّ
بالرغم ممّا جرى كل

بــعــضــهــم تـــعـــمّـــد الـــجـــمـــود، والإبـــــقـــــاء عــلــى 
 

ّ
إل مــن دون تغيير،  الحكم كما هــي  قــواعــد 

ستعمل  للتطوّر  الحتمية  الــضــروريــات   
ّ
أن

 
ّ
، لأن

ً
لإيجاد تلك المخارج وتحويلها حقيقة

والــعــمــل، هما  الناضبة،  المـــوارد  مــن  الطاقة 
الــكــفــيــان بـــإدامـــة شـــروط الــحــيــاة الــكــريــمــة، 
جه الأمور حتماً إلى حقيقتها، 

ّ
وعندها ستت

التي كان يجب أن ترتكز عليها داخل دائرةٍ 
ى الاقتصاد الحقيقي، من خلال إدارة  تسمَّ
لا مــركــزيــة تــعــرف الاحــتــيــاجــات، وتتكيف 
معها، والهدف النهائي هو عقد اجتماعي 
ــهــا، ويكون 

ّ
جــديــد يحتاج إلــى الــســواعــد كــل

 المشروع طموح جداً، 
ّ
في فائدة الجميع، لأن

وهــــو نــقــل الــبــلــد مـــن الـــريـــع إلــــى الاقــتــصــاد 
الحقيقي، وتجسيد التحوّل الحقيقي نحو 

التغيير والديمقراطية.
)أستاذ جامعي جزائري(

أبعد من التقارب المصري التركي

عن وعود توسيع اللامركزية في الجزائر...

تختلف مقاربة كلّ من 
مصر وتركيا قضية 

فلسطين، وهناك 
رفض مصري صريح 

لفكرة المقاومة

تمسّ العلاقات 
المصرية التركية 
سياسات القوى 

الدولية تجاه 
المتوسّط وثرواته، 

ما يحجّم إمكانية 
تطوّرها  

حكم بلد بـ 20 مليون 
نسمة لا يمكن أن يتمّ 

بذات المُقارَبة لبلد 
سيصل تعداد سكّانه 

إلى 50 مليوناً 

تحتاج الجزائر إلى 
الانتقال من الريع إلى 
الاقتصاد الحقيقي، 

وتجسيد التحوّل 
الحقيقي نحو التغيير 

والديمقراطية
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هل تكبح »بيغاسوس« سرقات متاجر بريطانيا؟
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لندن ـ كاتيا يوسف

مــــع تـــصـــاعـــد جــــرائــــم ســــرقــــة المـــتـــاجـــر فــي 
ــدة »عــمــلــيــة  ــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أطــلــقــت وحـ
نــشــئــت هــــذا الـــعـــام لتعزيز 

ُ
أوبــــــال« الــتــي أ

ــادرة  ــبــ ــة ضـــمـــن مــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــتــــصــــدي لـــأنـــشـــطـــة الإجـ الــ
»بيغاسوس« لمكافحة الجريمة المنظمة، وهي تعمل 
بالتنسيق مــع 43 قـــوة شــرطــة فــي إنــكــلــتــرا وويــلــز، 
ونــجــحــت خـــال الأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى مــن عملها 
المــســؤول  ويــعــرب  رئيسياً.  152 مجرماً  تحديد  فــي 
البريطاني«، غراهام ويــن، عن  التجزئة  في »اتحاد 
قلقه من تزايد الجرائم، وامتلاك اللصوص أسلحة 
مــتــطــورة، مـــا يــســتــلــزم مــوقــفــا حـــازمـــا مـــن الــشــرطــة، 
تشكل  المتاجر  »سرقة  الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول 
تــحــديــا كــبــيــراً لــلــشــركــات والمــجــتــمــعــات فـــي جميع 
أنحاء المملكة المتحدة، والإجــراءات غير الكافية من 
قبل الشرطة، منحت المجرمين حرية أكبر في سرقة 
البضائع. رصدنا الأحدث أظهر أن خسائر السرقة 
تــضــاعــفــت خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، لــتــصــل الــخــســائــر 
تجار  أنفق  فيما  إسترليني،  جنيه  مليار   1.8 إلــى 
على  إضافية  إسترليني  جنيه  مليار   1.2 التجزئة 

تدابير لمكافحة جرائم السرقة«.
بــــــدوره، يـــقـــول خــبــيــر عــلــم الــجــريــمــة الــبــروفــيــســور 
 نجاح »عملية 

ّ
مارتن جيل، لـ »العربي الجديد«، إن

أوبــال« في الحد من جرائم السرقة مؤشر إيجابي، 

ويؤكد أهمية التعاون بين الشرطة وتجار التجزئة 
الجريمة  لمكافحة  »بيغاسوس«  مبادرة  تمويل  في 
المــنــظــمــة، وأن هــــذا الــنــهــج كــــان مــنــتــظــراً مــنــذ فــتــرة 
طويلة. ويؤكد جيل أن »تجار التجزئة والشرطة في 
حاجة إلى العمل معاً، إذ لا يمكن لأي طرف وحده 
معالجة المشكلة، وهذا يتطلب تركيزاً من الجانبين، 
وسنحتاج إلى تقييم النتائج لاحقاً. في ما يتعلق 
المجرمين  تحديد  يعتبر  اللازمة،  بالاستراتيجيات 
يلفت  لكن  ضــروريــا،  أمـــراً  ومحاكمتهم  واعتقالهم 
كان  التجزئة  تجارة  في  الجانب  هــذا  على  التركيز 
محدوداً خلال السنوات الأخيرة. وأحذر من افتراض 
السجن وحــده سيحل المشكلة، فهناك دائماً من  أن 

يحل محل المجرمين المعتقلين«.
أن يطمئن  الــحــل يتطلب ضــــرورة  أن  عــلــى  ويـــشـــدّد 
التقنيات،  أحــدث  أنهم يمتلكون  إلى  التجزئة  تجار 
ويـــتـــم تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل فـــعـــال، إلــــى جـــانـــب تــدريــب 
الموظفين وفرق الأمن ودعمهم، وتسليط الضوء على 
الخدمات التي يقدمها قطاع الأمــن، والتي غالباً ما 
تكون غير ظاهرة، ويبقى تأثيرها محدوداً من دون 
العامة لمنظمة  المــديــرة  التجزئة. وتــقــول  تــجــار  دعــم 
الجريمة«، ماكسين فريزر، في  التجزئة ضد  »تجار 
الــجــديــد«، إن »المنظمة أصبحت  لـــ »الــعــربــي  حــديــث 
شـــراكـــة وطــنــيــة غــيــر ربــحــيــة مــنــذ عـــام 1997، وهــي 
تغطي جرائم البيع بالتجزئة في اسكتلندا وأيرلندا 
الــشــمــالــيــة وشــمــال غــربــي إنــكــلــتــرا. تــســاعــد المنظمة 

في تقديم المعلومات عن جماعات الجريمة المنظمة 
رغم مواجهة تحديات كبيرة مع هذه الجرائم التي 
غ عنها«. 

ّ
تشكل نحو 40% من الخسائر الفعلية المبل

ــــى أن »هــــنــــاك عـــصـــابـــات مــنــظــمــة  وتـــشـــيـــر فــــريــــزر إلـ
ــر كــامــلــة، وتــســتــهــدف أســلــوب حياة  تــتــكــون مــن أسـ
أبرمت  ــان، والمنظمة  الإدمـ أفــرادهــا  أو يعاني  معين، 
أيرلندا  الشرطة في  المعلومات مع  لتبادل  اتفاقيات 
الــشــمــالــيــة واســكــتــلــنــدا، ولــديــنــا نــقــطــة اتـــصـــال مع 
نحرص  الاسكتلندي.  الوطني  الاستخبارات  مكتب 
عــلــى تــزويــد الأعــضــاء بــالمــعــلــومــات الــتــي تساعدهم 
فـــي اكــتــشــاف الــجــرائــم ومــنــعــهــا بــشــكــل يـــومـــي. لكن 
المرتبطين بالجريمة المنظمة لا يتحركون  المجرمين 
يــســافــرون أيضاً  مــن  بــل هــنــاك  فقط عبر اسكتلندا، 

عبر أيرلندا الشمالية وشمال غربي إنكلترا«.
ــرى،  ــ ــابـــات أخـ ــابـــع: »نــــواجــــه تـــحـــديـــات مــــع عـــصـ ــتـ تـ
نــطــلــق عــلــيــهــا اســـم )المــنــتــخــب الــوطــنــي الأجــنــبــي(، 
ــا يـــدخـــلـــون ويـــخـــرجـــون مـــن المــمــلــكــة  لأن أعـــضـــاءهـ
المتحدة، ورغم نجاحاتنا السابقة في مواجهة هذه 
العصابات، حددنا الشهر الماضي 147 لصاً، وتظهر 
اتنا الإبلاغ عن 867 حادثاً في يوليو/تموز  إحصاء
 من المعتاد، إذ 

ً
المــاضــي، وهــو عــدد جرائم أقــل قليلا

يبلغ المتوسط نحو ألف حادث شهرياً«.
وأما البضائع المستهدفة من قبل اللصوص، فتقول 
ــــى، تليها  فــريــزر إن الــبــقــالــة تــأتــي فــي المــرتــبــة الأولـ
إلــى أن  المــابــس، وتشير  ثــم  المــشــروبــات الكحولية، 

المــبــالــغ المــالــيــة المــســروقــة مــن المــتــاجــر فــي اسكتلندا 
وأيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وشـــمـــال غــربــي إنــكــلــتــرا خــال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي بــلــغــت 888 ألــف 
جنيه إسترليني، مقارنة بـ 1.5 مليون جنيه خلال 
زيــادة بنسبة  المــاضــي، مع  العام  الفترة نفسها من 
50% عن عام 2022، رغم التقنيات الحديثة لمكافحة 
الجريمة«. وتوضح أن »الشركات توصي باستخدام 
الموظفين عبر  الوجوه، وتنبيه  التعرف على  تقنية 

كاميرات المراقبة«.

مجتمع
أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أن وزارته رفعت جهوزية 
القطاع الطبي في البلاد وأخضعت 150 مستشفى للتدريب لخطة طوارئ، بعد تهديدات إسرائيل 
المتكررة بشن حرب واسعة على لبنان. وأشار إلى »إصابة 250 لبنانياً من جراء القصف الإسرائيلي 
أكثر من 15 مركزاً صحياً جنوب  أن إسرائيل »قصفت  دولــيــا«، مبيناً  المحرم  الأبيض  بالفوسفور 
لبنان، أربعة منها دمرت بالكامل«. ولمعالجة إصابات الحرب، تسلمت »الصحة اللبنانية« منتصف 
)الأناضول( أغسطس/ آب الماضي شحنة مساعدات طارئة من منظمة الصحة العالمية.  �

اشتدّت قوة حريق اندلع في مرتفعات مدينة لوس أنجليس ودمّــر عشرات المنازل، وأتــى على ما 
يقرب من 20 ألف هكتار خلال أربع وعشرين ساعة، وأصبح أحد ثلاثة حرائق خارجة عن السيطرة 
مر سكان مقاطعتي 

ُ
قرب ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة. وإلى الشمال من المدينة الكبرى، أ

 عن 33 منزلًا والعديد من الأكواخ، 
ّ

رايتوود وماونت بالدي بإخلاء منازلهم. ودمّر الحريق ما لا يقل
وفق قائد الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، أنتوني مارون. والحريق الذي اندلع الأحد الماضي أتى 
)فرانس برس( على 19400 هكتار حتى أول من أمس الأربعاء. �

حرائق ودمار قرب لوس أنجليسلبنان: تجهيز 150 مستشفى للطوارئ

الخميس،  أمـــس  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  منظمة  كــشــفــت 
الــطــارئــة ضدّ  التطعيم  الأولـــى مــن حملة  الــجــولــة  أنّ 
ل 

ّ
المتمث قت هدفها 

ّ
شلل الأطفال في قطاع غزة حق

الفلسطينيين  مــن  مــن %90  أكــثــر  إلـــى  بــالــوصــول 
ــال ممثل  الــصــغــار دون الــعــاشــرة مــن عــمــرهــم. وقــ
المــنــظــمــة فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة ريــك 
بــيــبــركــورن، فــي الــيــوم الــثــالــث والأخـــيـــر مــن الجولة 

الأولــى التي انطلقت من وسط القطاع في الأوّل من 
قنا 

ّ
نا حق

ّ
سبتمبر/ أيلول 2024: »نحن واثقون من أن

الهدف على الأرجح«.
وأتى ذلك في يوم التطعيم الثالث ضدّ شلل الأطفال 
في شمال قطاع غزة المعزول، فيما تمضي آلة الحرب 
المحاصر  الــقــطــاع  عــلــى  هيمنتها  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
لليوم الـ342 )أمس(. وتواصل فرق التطعيم مهامها 

ــار المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة )انــطــلــقــت في  فـــي إطــ
العاشر من سبتمبر الجاري( من الجولة الأولى من 
حملة التطعيم الطارئة ضدّ شلل الأطفال، من دون 
تمديد عملية  احتمال  إلــى  الساعة  إشــارة حتى  أيّ 
التطعيم في الشمال يوماً إضافياً مثلما جرى في 
ــل الــتــزام كبير مــن قبل  الــوســط والــجــنــوب. ويُــســجَّ
بــالــلــقــاح  الــصــغــار  بــتــزويــد  غـــزة  فـــي  الفلسطينيين 

المتحدة  الأمــم  وكالة  بيانات  أنّ  سيّما  ولا  المطلوب، 
)أونــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل  لإغــاثــة 
الأخيرة، أول من أمس الأربعاء، أفادت بأنّ نحو 530 
وا )حتى ذلك الحين( الجرعة الأولى من 

ّ
ألف طفل تلق

القطاع،  أنحاء   
ّ

اللقاح المضاد لشلل الأطفال في كل
من أصل نحو 640 ألفاً. 

)العربي الجديد(

تقدّم المسؤولة التنفيذية عن العلاقات الإعلامية 
غولدينج،  مــاري  سينسبري،  متاجر  سلسلة  في 
عن  تفاصيل  الجديد«،  »العربي  على  ردها  وفي 
الموظفين  سلامة  تضع  التي  الأمنية  الخطط 
إلى  وتشير  أولوياتها.  مقدمة  في  والعملاء 
أنهم كانوا أول سلسلة تجزئة تستخدم كاميرات 
الموظفون منذ عام 2018، وتستخدم  يرتديها 
من  الشركة  زادت  كما  الفروع،  جميع  في  الآن 

عدد أفراد الأمن.

خطط أمنية

سُجّل التزام كبير من قبل الفلسطينيين بتطعيم أطفالهم )عمر القطّاع/ فرانس برس(
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معرفة حالة والده الصحية في بداية الأمر 
الحصار  بسبب  استشهاده  خبر  تلقيه  ثم 
وعدم توفر الغذاء والحالة التي كان عليها.
لعائلة  بالنسبة  الأصــعــب  الــتــجــربــة  أن  إلا 
الــعــثــور عــلــى جثمانه،  كــانــت  المــســن عكيلة 
إذ ظلت العائلة تبحث عنه لمدة تتراوح ما 
الدفن  فــي ظــل  بــن ثلاثة أسابيع وخمسة، 
الجماعي للشهداء في تلك الفترة. ويوضح 
أنه عثر على جثمان والده في إحدى المقابر 
الــجــمــاعــيــة مـــع تــســعــة آخـــريـــن، بــعــد مــســاع 
مكثفة للوصول إلى جثمان والــده، قبل أن 
المهمة  بــعــد  قــبــر منفصل لاحــقــا  إلــى  ينقله 

المضنية في التعرف عليه من أجل دفنه.
أمــــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــــــارث أبــــــو حـــصـــيـــرة، 
فـــقـــد تـــعـــرض والــــــــده المـــســـن لـــاســـتـــهـــداف. 
كــانــوا يــتــواجــدون مــع مجموعة مــن الأبناء 
والأحــــفــــاد فـــي مــنــزلــهــم قــبــل أن يــطــاولــهــم 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حـــي الــــــدرج في 
مــديــنــة غــــزة. ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن والــده عبد أبــو حصيرة كــان يعاني من 
أمــــــراض عـــــدة، وكـــــان يـــتـــواجـــد مـــع زوجــتــه 
وأبــنــائــه والأحـــفـــاد فــي المــنــزل. ويــشــيــر إلــى 
أن الاحــــتــــال يــتــعــمــد اســـتـــهـــداف المــســنــن 
والــنــســاء والأطـــفـــال مــن أجـــل الــضــغــط على 
العائلات الفلسطينية للنزوح نحو الوسط 
ــقــــطــــاع، ولـــتـــعـــزيـــز حـــرب  ــنــــوب فــــي الــ والــــجــ

ــادة الــتــي يشنها مــنــذ نــحــو عـــام كــامــل.  الإبــ
ويلفت إلى أن والديه كانا يحتاجان بشكل 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة نــظــراً لإصابتهما  دائـــم 
بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم 
الرعاية  الأمــراض بفعل نقص  وغيرها من 

والتغذية.

قتل تحت الأنقاض
ويـــوثـــق تــقــريــر حــديــث صــــادر عـــن المــرصــد 
نحو  أن  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطي 
الإبـــادة الإسرائيلية  4% من ضحايا حــرب 
عــلــى قــطــاع غـــزة مــن المــســنــن، وتـــم توثيق 
عـــــشـــــرات حــــــــالات الإعـــــــــــدام بـــحـــقـــهـــم خـــال 
وبحسب  الاحــتــال.  ارتكبها  التي  الجرائم 
المرصد الحقوقي، فقد تم توثيق استشهاد 
الجنسين خــال 330 يوماً  مــن  2122 مسناً 
ــقــــارب 2% مــن  الأولـــــــى مــــن الــــحــــرب، بـــمـــا يــ
إجــمــالــي عـــدد المــســنــن فـــي الــقــطــاع الــبــالــغ 

عددهم 107 آلاف.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة هــــؤلاء 
المسنين قتلوا سحقاً تحت أنقاض منازلهم 
بعدما  إليها  التي لجؤوا  الإيـــواء  مراكز  أو 
قــصــفــتــهــا الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــوق 
رؤوســـهـــم، أو خـــال تــحــركــهــم الاضـــطـــراري 
الــشــوارع  فــي  الأســاســيــة  لقضاء حاجاتهم 
والأســــــواق. ويــقــول رئــيــس المــرصــد الأورو 

يوسف أبو وطفة

الفلسطيني  المسن  وجدت عائلة 
فــــــــــــاروق عــــكــــيــــلــــة صــــعــــوبــــة فـــي 
إلــيــه بــعــدمــا استشهد  الـــوصـــول 
خـــال فــتــرة حــصــار مــجــمــع الــشــفــاء الطبي 
ــزة، بــفــعــل نــقــص الــرعــايــة  ــ غـــربـــي مــديــنــة غـ
الــصــحــيــة وقـــلـــة الــــغــــذاء والأمـــــــــراض الــتــي 
كــــان يــعــانــي مــنــهــا. وخـــــال حــــرب الإبـــــادة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال على 
الــقــطــاع مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المــــاضــــي، قــضــى مـــئـــات المــســنــن إمــا 
بسبب المرض أو الاستهدافات الإسرائيلية 
ــــرة الــــتــــي كـــانـــت  ــــاشـ ــبـ ــ ــــرة وغــــيــــر المـ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
تـــطـــاولـــهـــم أو تــــطــــاول أمــــاكــــن تــهــجــيــرهــم 

ومنازلهم والمستشفيات والشوارع.
وتــــعــــمّــــد الاحــــــتــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، خــــال 
ــدام مــيــدانــيــة،  ــعـــدوان، تنفيذ عــمــلــيــات إعــ الـ
منها.  نصيب  الــقــطــاع  فــي  للمسنين  وكـــان 
يُفرّق  إن الاحتلال لا  الفلسطينيون  ويقول 
بين مدني وناشط أو طفل ومسن. وتعرّض 
ــهــــداف مـــبـــاشـــر تـــمـــثـــل فــي  ــتــ ــــون لاســ

ّ
ــن المــــســ

المناطق  المــنــازل في  عمليات تصفية داخــل 
الــتــي يــتــواجــدون فيها، مــن خــال عمليات 
ــرة وتـــصـــفـــيـــة مــيــدانــيــة  ــاشـ ــبـ إطــــــاق نـــــار مـ
نفذتها قـــوات الاحــتــال المــتــوغــلــة. وعـــاوة 
المتكررة  التهجير  عملية  ذلــك، شكلت  على 
ــة لــلــمــســنــن  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة بـ مـــعـــضـ
الفلسطينيين، لا سيما عبر إجبارهم على 
الـــســـيـــر مـــســـافـــات طـــويـــلـــة فــــي ظــــل تـــدهـــور 
كثيرين  استطاعة  وعــدم  الصحية  حالتهم 
ــلـــى الأقـــــــــــدام، مــــا اضـــطـــرهـــم إلـــى  ــيـــر عـ الـــسـ
الـــبـــقـــاء فـــي بــيــوتــهــم، لا ســيــمــا فـــي مــديــنــة 
غزة وشمالها. أمر دفع قوات الاحتلال إلى 
المنازل  تنفيذ تصفيات بحقهم داخــل هــذه 
أو قصفها إما من الجو بالطائرات أو عبر 
ذلــك مشاهد مصورة  المدفعية، وكشف عن 

نشرتها وسائل إعلام دولية.

غياب الرعاية
ويـــقـــول خـــالـــد عــكــيــلــة، نــجــل المـــســـن فــــاروق 
ــــي مــجــمــع  ــر فــ ــ ــــوصـ عـــكـــيـــلـــة، إن والـــــــــــده حـ
للرعاية  فترة تواجده  الطبي خلال  الشفاء 
ــد تــــدهــــورت حــالــتــه فـــي تلك  الــصــحــيــة، وقــ
الــفــتــرة الــتــي تــعــرض المــجــمــع لــاســتــهــداف. 
يــضــيــف عــكــيــلــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه 
كـــان بــرفــقــة والــــده قــبــل ســاعــات مــن حصار 
مجمع الشفاء الطبي في المرة الأولى. وبعد 
حـــصـــاره، لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــيــه أو 
الاتـــصـــال بـــه أو بــــأي مـــن المــتــواجــديــن فيه 

لمعرفة تطورات حالته الصحية.
ــــرف بـــاســـتـــشـــهـــاده مــن  ــــــه عـ

ّ
ــى أن ــ ويـــشـــيـــر إلـ

ــــرت مــع  ــتـــي جـ ــالات الـ ــ ــــصـ ــــال بـــعـــض الاتـ خـ
الــطــواقــم الطبية المــوجــود فــي المجمع  أحــد 
وســوء  الــغــذاء  وقلة  الرعاية  لغياب  نتيجة 
ــــال فــتــرة  حـــالـــتـــه الــصــحــيــة والـــنـــفـــســـيـــة خـ
الفترة  تلك  عكيلة  ويصف  المجمع.  حصار 
عدم  نتيجة  حياته  فــي  والصعبة  بالمريرة 

لا يميز الاحتلال الإسرائيلي بين مسن أو طفل، ولا يتردد 
في استهداف المسنين الذين أنهكهم التهجير وسوء 
الرعاية الصحية والأمراض والجوع. فكما يقتل الأطفال 

والنساء، يقتل المسنين

شكلت عملية التهجير 
المتكررة معضلة 

حقيقية بالنسبة للمسنين

خطر الموت يهدد 
جدياً عشرات الآلاف من 

المسنين في غزة
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متوسطي، رامي عبده، لـ »العربي الجديد«، 
المسنين  بــحــق  والــقــتــل  الإعــــدام  إن عمليات 
مرتبطة بالكراهية للفلسطينيين، لافتاً إلى 
أو  للمسنين  اعتباراً  الاحــتــال لا يعطي  أن 
الأطــفــال. يضيف أن مــا يــجــري يعكس نية 
ــكــــاب جـــرائـــم حــــرب وإبــــــــادة، لا  مــبــيــتــة لارتــ
ســيــمــا وأن المــســنــن فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
تــهــديــد للجندي  يــمــثــلــون أي احــتــمــالــيــة  لا 
على  قــادريــن  غير  وغالبيتهم  الإسرائيلي، 

الحركة من الأساس.

العشرات  أن  الخطير  أن  إلــى  عــبــده  ويلفت 
منهم استهدفوا على نحو مباشر من خلال 
عمليات تصفية وإعدامات ميدانية، عدا عن 
تحولهم لأهداف مباشرة ومتعمدة لجيش 
الاحتلال. بالإضافة إلى قتل مئات المسنين 
فــي غـــزة، يــقــول إن الآلاف أصــيــبــوا بجروح 
لأوضاعهم  نظراً  منها  تعافيهم  ويصعب 
الصحية الهشة أساساً، بالإضافة إلى عدم 
تــوفــر الــرعــايــة الــصــحــيــة المــائــمــة، عـــدا عن 
اعتقال عشرات المسنين من الرجال والنساء 
مــمــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 70 عــامــا. ويلفت 
عبده إلى أن خطر الموت يهدد جدياً عشرات 
الآلاف من المسنين في قطاع غزة، إذ أن %69 
وغالبيتهم  مزمنة،  أمــراضــا  يعانون  منهم 
تدمير  بسبب  صحية  رعــايــة  أيـــة  تتلق  لــم 

جيش الاحتلال للقطاع الصحي. 

عمليات تصفية 
للهيئة  العام  المدير  نائب  يقول  من جهته، 
المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، 
ــانـــوا جـــزءاً   المــســنــن كـ

ّ
جــمــيــل ســـرحـــان، إن

ــي يـــتـــعـــرض لــهــا  ــتــ ــــن عـــمـــلـــيـــة الإبــــــــــادة الــ مـ
ــاع مــــن مــعــانــاة  ــقـــطـ الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـ
ــاة.  ــيـ ــنـــاحـــي الـــحـ ــافــــة مـ ــاكــــات فــــي كــ ــهــ ــتــ وانــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ
أن المسنين تعرضوا لانتهاكات متمثلة في 

الحق في الحياة والحق في السكن والحق 
ــتــــي تــؤكــد  ــل المـــــجـــــالات الــ ــ ــة وكــ فــــي الـــصـــحـ
ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة 
ــا تــشــيــر إلـــيـــه اتــفــاقــيــة  الــجــمــاعــيــة، وفـــقـــا لمـ
مــنــع جــريــمــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
عليها. ويلفت إلى أن أحد أبرز الانتهاكات 
الــتــي تــعــرض لــهــا المــســنــون عــلــى الصعيد 
 المــبــاشــر، هــو الــحــق فــي الــحــيــاة، إذ عمدت 
قوات الاحتلال إلى استهداف مباشر أسفر 
فــلــســطــيــنــي  مـــســـن   2500 اســـتـــشـــهـــاد  عـــنـــه 
الـــشـــهـــداء. وبحسب  بـــن عـــشـــرات آلاف  مـــن 
 عــمــلــيــات الاســتــهــداف كانت 

ّ
ســـرحـــان، فــــإن

تــســتــهــدف المــســنــن بــشــكــل عـــشـــوائـــي عبر 
ــيـــوت عـــلـــى رأس ســاكــنــيــهــا أو  ــبـ الـ قـــصـــف 
الــتــصــفــيــة الــشــخــصــيــة مـــن خـــال الــقــنــاصــة 
»الكواد  المسيرة  الطائرات  أو  الإسرائيلية 
كـــابـــتـــر«. ويـــشـــدد عــلــى أن هـــنـــاك عــمــلــيــات 
ــــرى تــوثــيــقــهــا لمــســنــن رفـــضـــوا  تــصــفــيــة جـ
ــدد منهم  ــان عــ ــ ــن مـــنـــازلـــهـــم، وكـ الــــخــــروج مـ
لـــوحـــده فـــي المـــنـــزل خــــال فـــتـــرة الــعــمــلــيــات 
ــي مــخــتــلــف  الـــبـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــري فــ

مناطق القطاع وتمت تصفيتهم.
ويــســتــدل بــحــالــة المــســن الــفــلــســطــيــنــي ذيــب 
كــان يتواجد برفقة عائلته  الــذي  الــرزايــنــة، 
فـــي مــنــزلــه شــمــالــي الـــقـــطـــاع. وعــنــد دخـــول 
قــــوات الاحـــتـــال المـــنـــزل، أطــلــقــت الــنــار على 

رأســـــه بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ويــنــبــه إلــــى أن مــن 
أبـــــرز عــمــلــيــات الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــعــرض 
ــــزوح بــشــكــل  ــنـ ــ ــرار الـ ــكــ ــو تــ ــنـــون هــ ــسـ لـــهـــا المـ
مــتــكــرر؛ فهناك مــن نــزح أكــثــر مــن 10 مــرات 
بــفــعــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
في القطاع. وخــال الــنــزوح، حرموا من كل 
ظــــروف الـــحـــيـــاة. ويــشــيــر إلــــى وجــــود أزمـــة 
عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي مــتــمــثــلــة فـــي عــدم 
ــالأمــــراض المــزمــنــة  ــة خـــاصـــة بــ ــ ــــود أدويــ وجـ
مثل أمـــراض ضغط الـــدم والــســكــري، وعــدم 
تــوفــرهــا بــشــكــل مــســتــمــر، وهـــو مــا انعكس 

سلباً على المسنين الفلسطينيين.
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تعيش العائلات في مخيم طولكرم شمال 
الضفة الغربية أوضاعاً مأساوية وسط 
حــصــار خــانــق تــفــرضــه قــــوات الاحــتــال 
الإسرائيلي، بالتزامن مع اجتياح المخيم 
المتواصل لليوم الثالث على التوالي، ما 
يفاقم من نقص حاد في المياه والطعام 
وحليب الأطــفــال، فــي ظــل منع الاحتلال 
ــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. ويــؤكــد  وصــ
نــائــب محافظ طــولــكــرم ورئــيــس اللجنة 
الشعبية لخدمات المخيم، فيصل سلامة، 
لـ »العربي الجديد«، أن »الاحتلال يرفض 
إدخــــال حليب الأطــفــال والــطــعــام ومــيــاه 
الشرب إلى المخيم بشكل كامل«، ما يزيد 
من معاناة أهالي المخيم الذين يعيشون 
ــا إنــســانــيــة مـــأســـاويـــة، مـــع تــكــرار  ظـــروفـ
اقــتــحــام المــخــيــم، وكـــان آخــرهــا الاقــتــحــام 
على  الــثــالــث  لــلــيــوم  للمخيم  المــتــواصــل 
الــتــوالــي. ويشير إلــى أن المــيــاه مقطوعة 
بعدما  أسابيع،  منذ  عن مخيم طولكرم 
ــتــــال إلــــى تــدمــيــر  ــات الاحــ ــرافــ عـــمـــدت جــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وشـــبـــكـــة المــــيــــاه خـــال 

اقتحاماتها المتكررة. 
كانوا  المخيم  أهالي   

ّ
أن ويوضح سلامة 

إدخالها  يتم  التي  المياه  على  يعتمدون 
بشكل محدود من خارج مخيم طولكرم، 
قد  الحيوية  الإمــــدادات  تلك  ولــكــن حتى 
توقفت بشكل كامل. ويقول: »نناشد كل 
بمياه  المخيم  لتزويد  يتدخل  أن  العالم 
الــشــرب وحــلــيــب الأطـــفـــال بــشــكــل عــاجــل، 
فــالــوضــع أصــبــح لا يُــحــتــمــل«. وفـــي ظل 
هذا الحصار الخانق، يشير سلامة إلى 
ــبــذل مــن قبل 

ُ
ت أن هــنــاك جــهــودا حثيثة 

محافظة طولكرم ووكالة غوث وتشغيل 
الــــاجــــئــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »أونــــــــــــروا« 
والهلال الأحمر، لإيصال المــواد الإغاثية 
وحــلــيــب الأطــفــال إلـــى أهــالــي المــخــيــم. إلا 
أن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة 
المشدّدة.  الإسرائيلية  الإجـــراءات  بسبب 
ويوضح أن المساعدات تستهدف بشكل 
خاص أولئك الذين لا يزالون في مخيم 
الذين اضطروا إلى  طولكرم، والنازحين 
العسكرية،  العمليات  نتيجة  مــغــادرتــه 
ــلــــى مـــؤســـســـات  ــم عــ ــهــ ــعــ ــوزيــ ــم تــ ــ وقـــــــد تــ

ومساجد مدينة طولكرم.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــنــاشــطــة وعــضــوة 
لــجــنــة طــــوارئ المــخــيــم نــاديــة عـــرســـان، لـ 
»العربي الجديد«، إن الأهالي يواجهون 
معاناة كبيرة، وقد اضطر العديد منهم 
ــاء مـــنـــازلـــهـــم خـــشـــيـــة المـــجـــاعـــة  ــ ــ إلـــــى إخـ
الغالبية  لكن  الحياة،  مقومات  وانــعــدام 
العظمى لا تــزال صامدة في المخيم رغم 
 مخيم 

ّ
الــظــروف الــقــاســيــة«. وتــوضــح أن

طــولــكــرم يــعــانــي نــقــصــا حــــاداً فــي المـــواد 
الأســاســيــة، وخــصــوصــا »المــيــاه وحليب 
الأطــفــال والــخــبــز والـــفـــوط«، مشيرة إلى 
المناشدات  العديد من  أن الأهالي قدموا 
الدفاع  ذلــك  بما في  الإنسانية،  للجهات 
المــدنــي والــهــال الأحــمــر الفلسطيني. إلا 
أن هــذه الجهات لم تتمكّن من الوصول 
ــاء المـــحـــاصـــرة داخـــــل المــخــيــم  ــيــ إلــــى الأحــ
بسبب منع قوات الاحتلال لهم من دخول 
المخيم. وتؤكّد عرسان أن النقص الأكبر 
يتمثل فــي المــيــاه، إذ إن قـــوات الاحــتــال 
ــيـــاه والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــوارد المـ ــ ــــرت مــ دمـ

المخيم،  فــي  السابقة  اقتحاماتها  خــال 
وأدى هذا الاستهداف المتعمد إلى تفاقم 
ــى مــعــانــاة  ــي. وتــشــيــر إلــ ــالــ مـــعـــانـــاة الأهــ
ــرة، وهــــنــــاك مـــنـــاشـــدات  ــيـ ــبـ ــكـ المــــرضــــى الـ
لإخـــراج حــالــة وفـــاة مــن مخيم طولكرم، 

في ظل حصار قوات الاحتلال.
قاسية،  ظــروفــا  طولكرم  مخيم  ويعيش 
عمليات  استمرار  مع  الحصار  ويترافق 
الــقــصــف والــتــجــريــف الــتــي دمـــرت أجـــزاء 
كــبــيــرة مــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــا زاد من 
مــعــانــاة الــســكــان الــذيــن بــاتــوا يواجهون 
 
ً
أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة حــــــادة تــتــطــلــب تـــدخـــا

الأهالي  . وما يزيد معاناة 
ً
دولياً عاجلا

قد  الإسرائيلي كانت  الاحتلال  قــوات  أن 
أجـــبـــرت أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، مــئــات 
الفلسطينيين على الخروج من منازلهم 
ــرم خــــــال الاقـــتـــحـــام  ــكــ ــولــ ــن مـــخـــيـــم طــ ــ مـ
تحويل  بهدف  الثالث،  لليوم  المتواصل 
مــنــازلــهــم إلـــى نــقــاط وثــكــنــات عسكرية، 
الذين  الشبان  مــن  عــدد  يُستخدم  بينما 
ــنــــازل دروعــــا  يـــتـــواجـــدون داخـــــل تــلــك المــ
بـــشـــريـــة. ومـــنـــذ الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن من 

الشهر الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال 
ومخيميها  طولكرم  مدينة  الإسرائيلي 
نور شمس وطولكرم ثلاث مــرات، وكان 
آخـــر اقــتــحــام يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، ولا 
يـــزال مــســتــمــراً. وجــرفــت قـــوات الاحــتــال 
ــرت  ــ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة ودمــ ــيـ ــنـ ــبـ ــوارع والـ ــ ــشــ ــ الــ
منازل ومحال تجارية وفتشت وخربت 
تحقيقات  وأجــرت  ومحتوياتها،  منازل 
بين  مسلحة  اشتباكات  وســط  ميدانية، 

مقاومين وتلك القوات.
ــي تــــأتــــي  ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــــال الاقــ
ضــمــن عــمــلــيــة أطـــلـــق عــلــيــهــا الاحـــتـــال 
اســـم »المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة«، وشملت 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــات شــــمــــال الــــضــــفــــة الـ ــمـ ــيـ ــخـ مـ
ــيــــة 51  ــة الــــغــــربــ ــفــ اســـتـــشـــهـــد فـــــي الــــضــ
فــلــســطــيــنــيــا بــيــنــهــم 12 فــــي طـــولـــكـــرم، 
ــي الــضــفــة.  فــيــمــا أصـــيـــب نـــحـــو 150 فــ
وقتلت الناشطة والمتضامنة الأميركية 
الــتــركــيــة عــائــشــة نـــور ايـــجـــي، مـــا يــرفــع 
حصيلة الشهداء في محافظات الضفة 
إلــى 704 شــهــداء ونــحــو 5700  الغربية 

جريح.

حصار مخيم طولكرم... نقص 
في المياه وحليب الأطفال

بعض من الدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في المخيم )عصام الريماوي/ الأناضول(

قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم طولكرم )جعفر اشتية/ فرانس برس(

أنهكها التهجير في غزة )عمر القطّاع/ فرانس برس(

%4
نسية ضحايا العدوان على قطاع 
غزة من المسنين، بحسب المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

تفرض قوات الاحتلال 
الإسرائيلي حصاراً خانقاً 
على مخيم طولكرم 

حرم أهلها الطعام 
والمياه وحليب 

الأطفال، ما يفاقم 
المعاناة، وذلك عدا 
عن الدمار والضحايا

لا تزال مجزرة صبرا وشاتيلا 
حاضرة في أذهان 

الفلسطينيين واللبنانيين 
على حد سواء. وتقام 

أنشطة سنوية لعدم 
نسيان هول هذه 

الجريمة، على الرغم 
من مرور 42 عاماً على 

حدوثها. وتتزامن هذا 
العام مع الاشتباكات على 

الحدود الجنوبية

الذكرى الـ 42 لمجزرة صبرا وشاتيلا على وقع  حرب الجنوب
الأنشطة هذا العام

 لن تشمل زيارة الحدود 
اللبنانية الجنوبية

يجب إبقاء الذاكرة 
حية وليس فقط في 

زمن المناسبة

بيروت ـ سارة مطر

التي  تتزامن ذكــرى مجزرة صبرا وشاتيلا 
عام  سبتمبر/أيلول   16 فــي  لبنان  شهدها 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  الـــاجـــئـــن  بـــحـــق   1982
لبنان، مع الأوضاع الأمنية المتوترة جنوبي 
ــبـــاد، فـــي ظـــل اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات مع  الـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي. وإحــيــاءً لــلــذكــرى الـــ 42 
للمجزرة، أعلنت لجنة »كي لا ننسى صبرا 
لــبــنــان وإيــطــالــيــا،  وشــاتــيــا«، بفرعيها فــي 
فنية وثقافية وحوارية  أنشطة  عن سلسلة 
ستقيمها على مدى أسبوع كامل يمتد من 
16 إلـــى 21 الـــجـــاري، فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اللبنانية. وجــاء إعــان أنشطة أسبوع »كي 
لا نــنــســى صــبــرا وشـــاتـــيـــا«، خــــال مــؤتــمــر 
فــي مبنى جــريــدة  اللجنة  صــحــافــي عــقــدتــه 
الــســفــيــر فـــي بـــيـــروت، اســتــهــل بــتــرحــيــب من 
أحمد سلمان، نجل ناشر جريدة »السفير« 
الراحل طلال سلمان، على أن تصل الوفود 
الأجــنــبــيــة المــشــاركــة مــن إيــطــالــيــا وإسبانيا 

وفـــرنـــســـا وســـويـــســـرا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــلـــدان، بــعــد غد  ــبـ الأمــيــركــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــد.  ويــوضــح رئــيــس »مــؤســســة عــامــل«  ــ الأحـ
الجديد«،  »العربي  لـ كامل مهنا، في حديثه 
أن »اللجنة تحيي ذكــرى المجزرة منذ نحو 
12 ســنــة بــمــشــاركــة وفــــود أجــنــبــيــة )حــوالــي 
ثمانين مشاركاً(، غير أن العدد أقل هذا العام 
بسبب الــوضــع الأمــنــي فــي لبنان وصعوبة 
ــيـــران مـــع إلـــغـــاء وتــعــديــل  ــــات طـ إيـــجـــاد رحـ

الكثير من الرحلات«.
ويــكــشــف أن الأســـبـــوع المــخــصــص لــلــذكــرى 
الفلسطينية  المــخــيــمــات  زيــــارة  »سيتضمن 
ــى إقـــامـــة  ــ ــهــــداء، بـــالإضـــافـــة إلـ ومــــدافــــن الــــشــ
معرض لإحياء المناسبة في مبنى مؤسسة 
عــامــل. كــمــا نــخــطــط لإنــشــاء مــتــحــف ومــركــز 
دراســات في نفس الأرض التي تضم مدافن 
يــضــم مقتنيات  أن  عــلــى  صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا، 
ــا بــقــي مـــن أثـــرهـــم، وكــــل مـــا له  الـــشـــهـــداء ومــ
عـــاقـــة بــــالمــــجــــزرة«. مـــن جــهــتــه، يــســتــعــرض 
منسق لجنة »كي لا ننسى صبرا وشاتيلا« 

الأســبــوع  برنامج  قــاســم عينا،  لبنان،  فــرع  ـ 
: »تتضمن 

ً
قــائــا المــجــزرة،  المخصص لذكرى 

الأنــشــطــة زيــــارة مــثــوى شــهــداء المـــجـــزرة في 
مخيم صــبــرا وشــاتــيــا فــي بــيــروت، ووضــع 
ــي المــخــيــمــات  ــة فــ ــولــ ــن الـــــــــورد، وجــ إكـــلـــيـــل مــ
ــنـــان، ووضــــــع أكــالــيــل  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـ

مخيم مارالياس )بــيــروت(«.  ويقول منسق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الأنــشــطــة  الــلــجــنــة لـــ
هذا العام لن تشمل زيارة الحدود اللبنانية 
أننا  القائمة، علماً  الحرب  الجنوبية بسبب 
الــجــنــوب ونــحــيــي معهم  كــنــا نلتقي أهــالــي 

ذكرى المجزرة كل عام«.
بــــدوره، يــعــرب الــكــاتــب والــصــحــافــي نصري 
»العربي الجديد«، عن  الصايغ، في حديثه لـ
خشيته من »الاعتياد على المجازر، إذ ليس 
أن نتذكر ما حــدث، إنما نحفظه  المهم فقط 
هي  الحيّة  الشعوب  لأن  دائــمــا،  ونستذكره 
ليس  مــعــهــا.  وتحملها  مآسيها  تـــرى  الــتــي 
المــهــم الاحــتــفــاء بــالــكــام، بــل بــالــعــمــل، كونه 
بقي الذاكرة حيّة 

ُ
الأبقى«. يتابع: »علينا أن ن

ولــيــس فــقــط فــي زمـــن المــنــاســبــة، وألا تكون 
صــبــرا وشــاتــيــا الـــعـــنـــوان الــوحــيــد لــلــحــزن 
على الشهداء، لأن صبرا وشاتيلا أصبحت 
مــتــعــددة الأمـــاكـــن والـــســـنـــوات. فــمــنــذ تــاريــخ 
ــيـــوم، ارتــكــبــت إســرائــيــل  المـــجـــزرة ولــغــايــة الـ
مــجــازر عــديــدة، لــكــن يــجــب ألا ننسى كذلك 

المجازر بحق عدد من الشعوب العربية من 
للإنسان  وزنــا  تقيم  لا  أنظمة مستبدة  قبل 

ولا لفلسطين على الإطلاق«. 
العربية  ويرى الصايغ أن »بعض الشعوب 
مــداســة وممنوعة مــن إعـــاء الــصــوت تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلا تــلــقــى عــقــوبــة 
أقسى مــن عقوبة إســرائــيــل«. ويــقــول: »نجد 
فلسطين بمفردها اليوم، ليس لأن الشعوب 
الشعوب  العربية تخلت عنها، بل لأن هــذه 
مـــمـــنـــوعـــة مــــن قـــبـــل أنــظــمــتــهــا ورؤســـائـــهـــا 

وملوكها من لفظ كلمة فلسطين«.
يشار إلى أن مجزرة صبرا وشاتيلا ارتكبها 
الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي 
والقوات اللبنانية )الجناح العسكري لحزب 
ــد الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــائـــب( ضــ ــتـ ــكـ الـ
فــي مخيم صــبــرا وشــاتــيــا، واســتــمــرت بين 
منظمة  وصــنــفــت   .1982 سبتمبر  و18   16
»هيومن رايتس ووتش« ما حدث في صبرا 
وشــاتــيــا ضــمــن »جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 

ضد الإنسانية«.

اللقاءات  الــشــهــداء، ناهيك عــن  عند أضــرحــة 
مــع أهــالــي ضحايا مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا 
وأحــــد الــنــاجــن مــن المـــجـــزرة وأحــــد الــشــهــود 
عــلــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــحــاضــرات ثقافية 
مــع صــحــافــيــن ومــحــامــن وحــقــوقــيــن حــول 
المواقف العربية والدولية بشأن حرب الإبادة 
في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان ومجازر 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، إلـــــى جــــانــــب الـــتـــطـــرق 
للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية«. يضيف: 
إكليل ورد على ضريح  كذلك وضــع  »سيتم 
الكاتب الراحل طلال سلمان، وزيارة السفارة 
الفلسطينية في لبنان، ولقاء السفير أشرف 
دبــــور وقـــيـــادة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، عــدا 
وحزبية  فعاليات سياسية  مــع  لــقــاءات  عــن 
وبــلــديــة، وزيـــــارة عـــدد مـــن الأمـــاكـــن الأثـــريـــة، 
وعرض فيلمَين هما أطفال شاتيلا وخيوط 
ــام حــفــل  ــقــ ــ ــيُ الـــــســـــرد«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه »ســ
موسيقي ومسيرة بالمناسبة، بالإضافة إلى 
الجاري،   20 في  بالذكرى  الرسمي  الاحتفال 
وزيـــــــارة مــشــغــل الــتــطــريــز الــفــلــســطــيــنــي في 

خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقدته لجنة »كي لا ننسى صبرا 

وشاتيلا« )العربي الجديد(
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صحافيو العراق يتصدون لمشروع قانون يكبلهم
بغداد ـ محمد الباسم

انــتــقــادات عــدة تــوجــه لمــســودة قــانــون حق 
ــروح فــي  ــ ــطـ ــ ــلـــومـــة المـ ــلـــى المـــعـ الـــحـــصـــول عـ
الــبــرلمــان الــعــراقــي، والـــذي أخــذ طريقه إلى 
الاعــتــراضــات  جـــرّاء  تــوقــف  لكنه  التشريع 
»الملغوم« لاحتوائه على  عليه، إذ يوصف بـ
الصحافيين  قــدرة  تقيّد  وفقرات  نصوص 
ــى المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي  ــلـ ــى الــــحــــصــــول عـ ــلـ عـ

يحتاجونها من دوائر الدولة.
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــشــــر ســــــنــــــوات، يـــطـــالـــب 
الصحافيون العراقيون بقانون يضمن لهم 
العمل بحرية من دون التعرض للمساءلة 
القانونية أو التهديدات التي تصل إليهم 
من مسؤولين وجماعات مسلحة وأحزاب، 
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــيـ ــانـ ــكـ ــلـــى إمـ ــنــــص عـ ويــ
المعلومات من مصادرها الرسمية أو شبه 
الرسمية، إضافة إلى ضمان حرية التحرك 
والــــدخــــول إلــــى مــؤســســات الــــدولــــة، ســـواء 
تلك  أو  الفساد  ثار حولها شبهات 

ُ
ت التي 

التي تحتوي على سجلات وملفات تخدم 
المواد الصحافية. لكن جهود الصحافيين 
 برلمانية في مجلس 

ً
لم تنجح، بل إن كتلا

ــعــــراقــــي ســـعـــت إلـــــى الاحـــتـــيـــال  ــواب الــ ــ ــنـ ــ الـ
عــلــى مــســودة الــقــانــون لأجـــل مــنــع وصــول 
المــعــلــومــات إلـــى الــصــحــافــة، فــيــمــا تستمر 
المنظمات  وتحالفات  وتجمعات  اتحادات 
بتنظيم  الصحافي  العمل  بحرية  المعنية 
الــحــمــات الإعــامــيــة والمــســيــرات مــن أجــل 
بعيداً  القانون   

ّ
ســن على  السلطات  إجبار 

عن تلاعب الأحزاب به.
 وفــي يــونــيــو/حــزيــران الــعــام المــاضــي، وجه 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
ــانــــون حــق  الــــســــودانــــي بــــدراســــة مــــشــــروع قــ
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــة. وقـــال الــســودانــي، 
فــي الاحــتــفــال الــرســمــي الـــذي أقــامــتــه نقابة 
الصحافيين العراقيين بمناسبة العيد الـ154 
ــبـــاد، إنــــه »وجّـــــه بــدراســة  لــلــصــحــافــة فـــي الـ
مشروع قانون حق الحصول على المعلومة 
إرساله  وتقديم الملاحظات بشأنه، من أجل 
إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب«. لــكــن هـــذا الإعــــان لم 
يــطــمــئــن الــصــحــافــيــن، بـــل تــخــوف بعضهم 
من احتمال إقرار قانون لا يناسب تطلعات 
الــعــامــلــن فـــي قـــطـــاع الإعــــــام والــصــحــافــة، 
خصوصاً مــع وجــود أحـــزاب داخــل البرلمان 
خشية  الصحافة  بحرية  تسمح  لا  العراقي 
مـــن فــضــح عــمــلــيــات فــســاد كــبــرى جـــرت في 

البلاد خلال العقدين الماضيين.
ــراً، أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن المــنــظــمــات  ــيــ أخــ
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة الــوطــنــيــة 
والــدولــيــة الناشطة فــي مــجــال الــدفــاع عن 
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات وتـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد جــمــلــة مــن الــتــوصــيــات 
بــخــصــوص قـــانـــون »حــــق الــحــصــول على 
المعلومة«. وذكرت، في بيان مشترك، أنها 
لــلــقــانــون تحتاج  الــحــالــيــة  الصيغة  »تـــرى 
تــعــديــات جــوهــريــة لضمان توافقها  إلــى 
العراقي،  والــدســتــور  الدولية  المعايير  مــع 
الــعــراقــي  الــشــعــب  تطلعات  لتلبية  وكــذلــك 
ــلــــومــــات بــشــكــل  ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى المــــعــ فـ
حــر وشـــفـــاف«. وأضـــافـــت أن بــعــض المـــواد 
المقترحة »قد تفضي إلى تعزيز ممارسات 
من  يزيد  ما  الشفافية،  وتقويض  السرية 
خطر الفساد ويضعف من دور المؤسسات 
فــي تــعــزيــز ســيــادة الــقــانــون«. كــمــا حــددت 
الــنــصــوص الــتــي تــحــتــاج إلـــى تــعــديــل قبل 
ثانياً«،   ،1 »المــادة  القانون، ومنها  تشريع 
وأشــارت إلى أنه »يجب أن ينص القانون 
عــلــى أن الالـــتـــزامـــات بــمــوجــب قــانــون حق 
الحصول على المعلومة تنطبق على جميع 
والتنفيذية  )التشريعية  العامة  الهيئات 
والـــقـــضـــائـــيـــة( عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الــوطــنــي 
والمــــحــــلــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك هـــيـــئـــات الـــدفـــاع 
والأمــــــن، وكـــذلـــك الــهــيــئــات الــخــاصــة الــتــي 
اعتراضها  عــامــة«. وفــي  تــمــويــات  تتلقى 
ــادة الــثــالــثــة مـــن الـــقـــانـــون، شـــددت  ــ عــلــى المـ
ــرة المــعــلــومــات  عــلــى أنـــه »يــجــب إعــطــاء دائــ
الصلاحيات الكاملة لتكون الجهة الرقابية 
المـــســـؤولـــة عـــن حــســن إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، مع 

وتوفير  الاستقلالية  بضمانات  تمتعها 
الـــتـــي تمكنها  المــــــوارد الــبــشــريــة والمـــالـــيـــة 
مــن الــقــيــام بــدورهــا بفعالية«. وعــن المــادة 
الــرابــعــة، فــقــد أوصــــت بتعديلها مــن أجــل 
»تــكــريــس الــحــق لــكــل شــخــص طــبــيــعــي أو 
ــان عـــراقـــيـــا أو أجــنــبــيــا،  ــواء كــ ــ مـــعـــنـــوي، سـ
ــانــــون«.  ــقــ لـــضـــمـــان شـــمـــولـــيـــة وفـــعـــالـــيـــة الــ
وأوصـــــــت بـــمـــراجـــعـــة المـــــــادة 11 بــالــكــامــل 
ــســتــثــنــى فــقــط المــعــلــومــات الــتــي 

ُ
»بــحــيــث ت

ــكـــشـــف عـــنـــهـــا ضـــــــرراً بــمــصــلــحــة  يـــمـــثـــل الـ

مشروعة، ويجب أن يكون الضرر المحتمل 
الضرر  مــن  أكبر  المعلومة  عــن  الكشف  مــن 
إلى  التعتيم عليها، بالإضافة  الناجم عن 
ضمان الطعن على قرارات رفض الحصول 
عــلــى المــعــلــومــة ضــمــن المــــــادة 14، ويــجــب 
ضمان الحق في الطعن على قرارات رفض 
الحصول على المعلومة على ثلاث درجات 
ــيـــا ضــمــن كـــل هــيــكــل، وأمــــــام هيئة  ــلـ )داخـ
قضائية  هيئة  ــام  وأمــ مستقلة،  ــرة  دائــ أو 
لــضــمــان الــحــمــايــة الــكــامــلــة لــحــق الــوصــول 

إلــى المــعــلــومــات(«. فــي السياق، قــال عضو 
نقابة الصحافيين العراقيين مؤيد علي إن 
»الأحــزاب تدخلت سلباً في نسخة قانون 
حـــق الـــحـــصـــول عــلــى المـــعـــلـــومـــة، مـــن أجــل 
الوصول  ومنع  الصحافة  حرية  تقويض 
إلــــى مــعــلــومــات مــهــمــة قـــد تــفــضــح جــهــات 
سياسية بالتورط في عمليات فساد، لذلك 
أغلبية الصحافيين يرفضون تشريع  فإن 
القانون بشكله الحالي في البرلمان«. وأكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــلــي، فــي حديثه لـــ
»تـــشـــريـــع قــــانــــون يــنــســجــم مــــع الـــدســـتـــور 
الــعــراقــي ســيــؤدي إلـــى تــراجــع المــعــلــومــات 
المغلوطة، لأن المعلومات تكون في متناول 
يريد  من  على  الطريق  ويقطع  الصحافي 

تضليل الرأي العام«.
ــو  ــر، وهــ ــفــ ــعــ ــه، قـــــــال وســـــــــام جــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الناشطين  تــواصــل وأحـــد  رئــيــس منظمة 
الــعــامــلــن فـــي حــمــلــة تــعــديــل قـــانـــون حق 
ــي، إن  ــراقــ ــعــ الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــة الــ
اقترحته  الــذي  الحالي  القانون  »مــشــروع 
الــحــكــومــة ويــســعــى الــبــرلمــان إلـــى تــمــريــره 
سيمثل عثرة وانتكاسة كبيرة في مسار 
الإطار  كتلة  الديمقراطية، وحالياً تسعى 
إلــى تمرير  النواب  التنسيقي في مجلس 
رزمــة قــوانــن، منها قانون حق الحصول 
عــلــى المــعــلــومــة، وتــعــديــل قــانــون الأحــــوال 
الــشــخــصــيــة، وقـــانـــون حــريــة الــتــعــبــيــر عن 
ــاف  ــ الــــــــرأي والـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي«. وأضــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  جــعــفــر مــتــحــدثــا لــــ
ــق الـــحـــصـــول عـــلـــى المــعــلــومــة  ــــون حــ ــانـ ــ »قـ
ــرات قـــانـــونـــيـــة خـــطـــيـــرة مــن  ــغــ يــتــضــمــن ثــ
شــأنــهــا تــكــريــس الــفــســاد المــســتــشــري في 
ــــواده تــتــضــمــن تقييداً  الـــدولـــة، وبــعــض مـ
لمــمــارســة هـــذا الــحــق تــمــس جـــوهـــره، كما 
أنــه يمنح أي مسؤول في دائــرة حكومية 
 
ً
سلطات تقديرية لتصنيف الوثائق سرية
 للحجب من دون معايير، مثل 

ً
وخاضعة

عقود المناقصات والمزايدات الحكومية«.
الحصول على  قــانــون حــق  أهمية  وتكمن 
المـــعـــلـــومـــة فــــي دعـــــم مـــفـــاهـــيـــم الــشــفــافــيــة، 
وتـــقـــلـــيـــل الـــفـــســـاد عـــبـــر كـــشـــفـــه، وتــشــديــد 
ــبــــيــــة عــــلــــى المــــؤســــســــات  ــة الــــشــــعــ ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ــ ال
ــام  ــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن خـــــال بـــيـــانـــات وأرقـ
ومعلومات حقيقية تزيد من ثقة الجمهور 
المتنفذة  أن الأحــزاب  بالصحافة، لا سيما 
عملت   2003 عــام  بعد  بالسلطة  والماسكة 
على شيطنة هذه المهنة، واتبعت أساليب 
ــأســـوار مـــن الــخــوف  أدت إلــــى تــطــويــقــهــا بـ
والــتــهــديــد، فــي حــن قتل وغــيّــب العشرات 
مـــن مــمــارســيــهــا خــــال تــغــطــيــتــهــم مــلــفــات 
ــنـــة، وتــــحــــديــــداً المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــفـــســـاد  ــيـ مـــعـ
واحتجاجات الحراك المدني، وأقيمت ضد 

عشرات آخرين دعاوى قضائية.
يذكر أن العراق تراجع من المرتبة الـ67 إلى 
الصحافة  الــــ169 في مؤشر حرية  المرتبة 
مراسلون  منظمة  تعده  الــذي   2024 لعام 
بلا حــدود ويشمل 180 دولــة. وقد حذرت 
»مراسلون بلا حدود«، ومقرها العاصمة 
الفرنسية بــاريــس، مــن أنــه »بــن الإرهـــاب 
والتظاهرات،  السياسي  الاستقرار  وعــدم 
ــديـــدات مـــن كل  ــهـ يـــواجـــه الــصــحــافــيــون تـ
ــل ضـــعـــف الـــدولـــة  ــي ظــ حـــــدب وصــــــــوب، فــ
ومــؤســســاتــهــا الــتــي تتقاعس عــن دورهـــا 
الحقوقية  المنظمة  في حمايتهم«. ولفتت 
إلـــى أنـــه »إذا كـــان الــدســتــور يــكــفــل حــريــة 
الــصــحــافــة نــظــريــا، فـــإن الــقــوانــن المعمول 
إذ غالباً  مـــواده،  بها تتعارض مع بعض 
ما تلجأ الشخصيات العامة إلى المحاكم 
في  يحققون  الــذيــن  الصحافيين  لمتابعة 
أنشطتهم، وعادة ما تكون الملاحقة بتهمة 
 مشروع القانون المتعلق 

ّ
التشهير. كما أن

بــالــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، الــــذي يــعــود إلــى 
ليزيد من متاعب  بانتظام، جاء  الواجهة 
ــل المـــهـــنـــة، حــيــث يــنــص عــلــى عــقــوبــات  أهــ
ــد( بــســبــب  ــ ــؤبــ ــ ــالـــســـجـــن )تــــصــــل إلــــــى المــ بـ
مـــنـــشـــورات إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــمـــس اســتــقــال 
البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها 
الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو 

الأمنية العليا«.

محاولات لحماية 
المشروع من الأحزاب 
والجماعات المسلحة

يحاول صحافيون عراقيون منع تمرير مشروع قانون حق الحصول على المعلومة بصيغته الحالية، لتضمنه مواد 
تكبل حرياتهم وتحركاتهم وحقهم في الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية

ــعــراقــيــن نــــور نــاظــم  كـــانـــت عــضــو نــقــابــة الــصــحــافــيــن ال
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــقــانــون والمطالبين به  قــد قــالــت، لـــ
واجهوا انتقادات وتهجماً من قبل الأحزاب والمستفيدين 
ــؤولـــن الـــذيـــن يــخــشــون  مـــن الــســلــطــة، إضـــافـــة إلــــى المـــسـ
كــشــف فــســادهــم أو صــفــقــاتــهــم المـــشـــبـــوهـــة«. وأضـــافـــت 
أن »الــصــحــافــيــن فــي الــعــراق يــعــتــمــدون عــلــى مــصــادرهــم 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات، وعــــــــادة مــا 
غالباً  المــصــادر  هــذه  لأن  القانونية،  للمساءلة  يتعرضون 
أو أسمائها، وبالتالي فإن حق  ما تطلب إخفاء وظائفها 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــة مــهــم، كــونــه واحــــداً مــن الحقوق 
الــفــرد مــن مــمــارســة هذا  فـــإذا تمكن  المــدنــيــة والسياسية، 
المعلومات  إلى كل  الوصول  بالتالي من  الحق، فسيتمكن 
وأداء  البلد  سياسات  برسم  المتعلقة  والملفات  والبيانات 
وهيئاتها  مــؤســســاتــهــا  جــمــيــع  فـــي  الــحــكــومــيــة  الإدارات 

الــنــائــب العراقي  الــســيــاق نفسه، ، قــال  ووزاراتـــهـــا«. وفــي 
ياسر إسكندر وتوت إن »البرلمان العراقي لم يستجب في 
كل دوراته السابقة لطلبات بعض النواب في سبيل دراسة 
أطــراف  فيما سعت  المعلومة،  على  الحصول  حــق  قــانــون 
سياسية في فترات ماضية إلى تعريف القانون بما يخدم 
»العربي الجديد« أن »الاستجابة هذه  مصالحها«، مؤكداً لـ
النواب المستقلين  البرلمان، وتحديداً من  المرة ستكون من 
الحالي«.  التشريعي  الفصل  خــال  الــقــانــون  لإدراج  فــيــه، 
وأضــاف أن »النواب المستقلين اجتمعوا أكثر من مرة مع 
على  وأقدموا  وناشطين،  منظمات صحافية وصحافيين 
جمع التواقيع، لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب، إلا 
أن الرئاسة لم تستجب لطلبنا بفعل الأحزاب النافذة التي 
يــراوح  القانون  جعل  ما  المجلس،  مجريات  على  تسيطر 

مكانه في أروقة البرلمان«.

الحصول على المعلومة حقّ

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

تجري »أوبن إيه آي«، مبتكرة 
برنامج »تشات جي بي تي«، 

محادثات لجمع 150 مليار دولار 
من المستثمرين والمصارف، وهي 

خطوة من شأنها تعزيز مكانتها 
واحدةً من أكبر الشركات الناشئة في 

العالم، وفقاً لما كشفته وكالة 
بلومبيرغ الإخبارية.

كشفت شركة الاتصالات الصينية 
العملاقة »هواوي«، الثلاثاء، عن 

أول هاتف محمول قابل للطيّ 
ثلاث طيات في العالم، بعد ساعات 
قليلة من إعلان منافستها الأميركية 

»آبل« عن مجموعة جديدة من 
هواتف »آيفون« مجهزة بالذكاء 

الاصطناعي التوليدي.

ستطرح »أدوبي«، خلال العام 
الحالي، أداة جديدة لإنشاء وتحرير 
مقاطع الفيديو مدعمة بالذكاء 

الاصطناعي في إصدار محدود 
في وقت لاحق، إذ تتطلع الشركة 

الأميركية إلى تعزيز مجموعة 
تطبيقاتها التي تلبي احتياجات 

المحترفين والمبتكرين.

نبهّ المدعي العام في ولاية 
كاليفورنيا، روب بونتا، المسؤولين 

التنفيذيين في شركات التواصل 
الاجتماعي وغيرها من شركات 

التكنولوجيا إلى ضرورة العمل بجدية 
أكبر لحماية الناخبين من »الخداع 
والترهيب« قبل الانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر/تشرين الثاني.

)Getty /تظاهرة في بغداد احتجاجاً على اغتيالات تستهدف صحافيين وناشطين حقوقيين، 25 مايو 2021 )طه حسين علي
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ـــــــمـــــــت الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــر، فـــــــــــي 7 
ّ
نـــــــظ

أيلول/ سبتمبر 2024، انتخابات 
رئــاســيــة فـــاز فيها الــرئــيــس عبد 
المجيد تــبّــون بــولايــة جــديــدة مدّتها خمس 
ســنــوات، بنسبة تفوق %94 مــن الأصـــوات، 
ــة الــــوطــــنــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة  ــطــ ــلــ ــســ بــــحــــســــب الــ
للانتخابات. وتعدّ هذه الانتخابات الثانية 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد بــعــد حــــراك الــشــارع 
أعــقــبــه تنحّي  الــــذي  ــام 2019،  عـ الــجــزائــري 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً 
مــن الــحــكــم. وخـــال الــفــتــرة الأولـــى مــن حكم 
ــبّــــون، تــمــيــز المــشــهــد الــســيــاســي  الـــرئـــيـــس تــ
الجزائري بتغيراتٍ عميقة، أبرزها انحسار 
للسلطة  التأييد  قاعدة  واتساع  المعارضة، 
السياسية.  والأحــــزاب  الــقــوى  بــن  الحاكمة 
قيادات  في  تجديداً  نفسها  الفترة  وعرفت 
أغــلــب الأحــــزاب الــجــزائــريــة، وإعــــادة هيكلة 
نتيجة  الرسمية،  المؤسسات  مستوى  على 
الاستفتاء  جــرى  الــذي  الدستوري  التعديل 

عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

انتخابات تعدّدية، ولكن!
ــس فــي هــذه الانــتــخــابــات أقــل عـــددٍ من 

َ
تــنــاف

المـــرشـــحـــن مـــنـــذ أول انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
فقد شارك  1995؛  عــام  الجزائر  في  تعدّدية 
ين  سياسيَّ حــزبَــن  يمثلان  مــرشــحــان  فيها 
فقط، وهما عبد العالي حساني شريف )58 
سنة( عن حركة مجتمع السلم، ذات التوجّه 
الإســامــي المحافظ، ويــوســف أوشــيــش )41 
ســـنـــة( عـــن جــبــهــة الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة. أمــا 
المرشح الثالث، وهو الرئيس المنتهية ولايته 
ــح 

ّ
عــبــد المــجــيــد تــبــون )79 ســنــة( فــقــد تــرش

 كـــل الـــرؤســـاء 
ّ
، عــلــمًــا بــــأن

ًّ
بــصــفــتــه مــســتــقــا

ــازوا بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة منذ  الــذيــن فــ
مستقلين،  باعتبارهم  حوا 

ّ
ترش  1995 عــام 

من  بــدعــم ضمني  وكــانــوا جميعاً يحظون 
الجهات الفاعلة في البلاد، خاصة الجيش 

وبيروقراطية الدولة.
ــة، ســبــق أن قــدّمــت  ــعـ ــزابٌ أربـ واخــــتــــارت أحــــ
عــلــى  ــة  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ  2019 عـــــــام  ــحــــن  ــرشــ مــ
الـــرئـــاســـيـــات، وهــــي حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي 
والــتــجــمّــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي وجــبــهــة 
ــــات، أن  ــريـ ــ ــــحـ ــع الـ المـــســـتـــقـــبـــل وحـــــــزب طــــائــ
تــدعــم تــرشــح الــرئــيــس تــبّــون لعهدة ثانية. 
وانضمت مع حزب جبهة التحرير الوطني 
 إلى 

ً
صــاحــب الأغلبية فــي الــبــرلمــان، إضــافــة

ــل حـــزبـــي حــشــد الــدعــم 
ّ
ــا، إلــــى تــكــت 14 حـــزبـ

السياسي  برنامجه  »لاستكمال«  للرئيس 
والاقتصادي.

شاركت حركة مجتمع السلم مرة ثانية في 
ح مؤسّسها 

ّ
ترش أن  بعد  الانتخابات،  هذه 

 في المرتبة 
ّ

محفوظ نحناح عام 1995، وحل
زروال، بحصوله على  اليامين  الثانية بعد 
ربع أصوات الناخبين. وسبق أيضاً لجبهة 
ــــحــــت زعــيــمــهــا 

ّ
ــة أن رش ــيـ ــراكـ ــتـ ــقــــوى الاشـ الــ

الــتــاريــخــي الـــراحـــل حــســن آيــــت أحـــمـــد في 
نهاية  فــي  انسحب،  لكنه   ،1999 انتخابات 
حين؛ احتجاجاً على 

ّ
المطاف، مع باقي المترش

ح 
ّ

تــزويــراً مسبقاً لمصلحة مرش اعــتــبــره  مــا 
الجيش حينها عبد العزيز بوتفليقة.

ل حركة مجتمع السلم الحزب المعارض 
ّ
تمث

ــم يــدعــم  الـــوحـــيـــد فـــي الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي، ولــ
ـــح رئــيــســهــا ســـوى »حـــركـــة الــنــهــضــة«، 

ّ
تـــرش

وهـــــي حـــــزب إســــامــــي صـــغـــيـــر. أمـــــا جــبــهــة 
القوى الاشتراكية، أقدم الأحزاب المعارضة، 
الــرئــاســيــة  انـــتـــخـــابـــات 2019  فــقــد قــاطــعــت 
وكذلك الانتخابات البرلمانية التي جرت في 
مطالب   

ّ
أن بحجة  2021؛  حــزيــران/ يــونــيــو 

 الـــظـــروف لـــم تكن 
ّ
الـــحـــراك لـــم تــتــحــقــق وأن

أة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وقد  مهيَّ
الانتخابات  العام لهذه  أمينها  ل ترشح 

ّ
مث

ــــط الـــســـيـــاســـي  ــــخـ ــأة؛ نـــــظـــــرًا إلـــــــى الـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ
المعارض للحزب. وربما أسهم التغيير في 
قيادة الحزب، والتحول الحاصل في البيئة 
فقدان  مــن  والتخوف  الداخلية،  السياسية 
مكانته الرمزية في اتخاذ قرار التخلي عن 

سياسة المقاطعة.

البرامج الانتخابية
رفــــع بـــرنـــامـــج الـــرئـــيـــس تـــبّـــون شـــعـــار »مــن 
أجـــل جــزائــر مــنــتــصــرة«، وركــــز عــلــى تقديم 
ــازات مــهــمــة خــــال ولايــتــه  ــا اعــتــبــره إنــــجــ مـ
فــي   ،)2024  -  2019( الأولــــــــى  الـــرئـــاســـيـــة 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــاديـــــة والاجــ ــتـــــصـــ المـــــــجـــــــالات الاقـــ
والسياسية. وقد شدد أنصار حملته على 
بفضل  تحققت  التي  الاجتماعية  المكاسب 
ح 

َ
إجراءات إعادة التوزيع ورفع الأجور ومِن

البطالة ودعم برامج السكن الحكومي. وفي 
بمواصلة  تــعــهــداتٍ  البرنامج  قـــدّم  المجمل، 
»تــجــســيــد مختلف الإصـــاحـــات والــبــرامــج 
)الرئيس( خلال  فيها  التي شــرع  التنموية 
المناطق  السابقة، على غــرار تطوير  عهدته 

ي الشغل والسكن«.
َّ
المهمّشة،  وملف

ولوحظ في خطاب الرئيس تبّون وأنصاره 
الــتــشــديــد خــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة على 
فــكــرة اســتــهــداف الــبــاد والــتــآمــر عليها من 
ـــا في 

ً
قـــوى خــارجــيــة، وأكــــد عــلــى ذلـــك أيـــض

ألقاه في تجمعه الانتخابي  الــذي  الخطاب 

الأخير في العاصمة يوم 3 أيلول/ سبتمبر، 
 »الجزائر أصبحت مستهدفة«، 

ّ
وقال فيه إن

مشدّداً على ضــرورة أن تكون البلاد »قوية 
للدفاع عن حرمتها وكلمتها«.

ــــــح حــــســــانــــي شـــريـــف 
ّ

أمـــــــا بــــرنــــامــــج المــــــرش
ــالــــة وطــنــيــة  فــقــد انــطــلــق مـــمّـــا أســـمـــاه »رســ
ــة جــــامــــعــــة، تـــســـتـــهـــدف الإصـــــــاح  ــيــ ــطــ وســ
والــتــغــيــيــر عــبــر مــنــهــج ديــمــقــراطــي سلمي 
غير صدامي، ومعتدل غير متطرف، جامع 
غــيــر مـــفـــرق، مـــســـاوٍ بـــن الـــجـــمـــيـــع«. وعــلــى 
خـــاف بــرنــامــج الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
ــلــــى الإصـــــــاح  ركـــــــز بــــرنــــامــــج »فــــــرصــــــة« عــ
ــدد خمس  ــ ــتـــوري والمـــؤســـســـاتـــي، وحـ الـــدسـ
أولويات لسياسته في حال جرى انتخابه، 
وهـــي إصــــاح الــنــظــام الــســيــاســي وتحقيق 
بيئة  وإقــامــة  الواسعة،  السياسية  الشراكة 
ــة، وتــعــمــيــق  ــبــ ــواكــ مـــؤسّـــســـاتـــيـــة فـــعـــالـــة ومــ
ــة، وصـــيـــاغـــة  ــدولــ ــلــ الــــطــــابــــع الاجـــتـــمـــاعـــي لــ
نموذج اقتصادي صاعد، وتعزيز محورية 
تركيز  الدولي. وعكس  المحيط  في  الجزائر 
الـــحـــركـــة عــلــى الــبــعــد الــســيــاســي الاعــتــقــاد 
السائد بأن هامش الحريات السياسية آخذ 

في التضاؤل في السنوات الأخيرة. 
فـــي ســـيـــاقٍ مــشــابــه، أكّـــــدت وثــيــقــة بــرنــامــج 
القوى   مشاركة جبهة 

ّ
أن أوشــيــش  ــح 

ّ
المــرش

الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
جــــاءت مـــن أجــــل حــمــايــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
السياسي، والعمل  للعمل  الاعتبار  وإعــادة 
عــلــى بـــروز قــطــب ســيــاســي وطــنــي وتقدمي 
وديمقراطي؛ وذلك من خلال إصلاح عميق 
والمؤسساتية،  السياسية  للحياة  وجــذري 
عــبــر الالــــتــــزام بــتــبــنــي نـــظـــام شــبــه رئــاســي 
ذي تــوجّــه برلماني، مــن أجــل تكريس فعلي 
البرنامج  وتضمّن  السلطات.  بين  للتوازن 
 فــي تــعــديــل الــقــوانــن المــؤطــرة 

ً
ــا رغــبــة

ً
أيــض

الانتخابات  قــانــون  مثل  السياسي،  للعمل 
ــــام، وتــعــهــدًا  ــزاب والــجــمــعــيــات والإعـ ــ والأحـ
بـــإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة مــبــكــرة عــلــى هــذا 

الأساس قبل نهاية عام 2025.
بــصــورة عــامــة، لــم يُــلــحــظ وجــــود تباينات 
كثيرة في المحاور الاقتصادية والاجتماعية 
الثلاثة بشأن طبيعة  بين برامج المرشحين 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــبــاد، خصوصاً 
الغذائي وتنويع  العمل والأمــن  في مسائل 

الاقــتــصــاد وتــقــلــيــص الاعــتــمــاد عــلــى الــريــع 
ــي مـــن مــنــتــجــات الــطــاقــة الأحــفــوريــة. 

ّ
المــتــأت

ــــول مـــحـــور الــســيــاســة  ــرؤى حـ ــ ــ ــاربـــت الـ ــقـ وتـ
إدارة  ــأن  ــشــ بــ كـــبـــيـــراً  تــــقــــاربًــــا  الــــخــــارجــــيــــة 
العلاقات مع الخارج، والتصدي للتهديدات 
الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــجـــوار المـــضـــطـــرب، ودعـــم 

ين الفلسطينية والصحراوية.
َ
القضيت

ــة ولـــم  ــادئــ ســــــارت الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة هــ
ل فيها تجاوزات كبيرة، عدا اتهامات  تسجَّ
الــحــيــاد،  لــوســائــل الإعــــام العمومية بــعــدم 
وتخصيص مساحة أكبر للرئيس المنتهية 
 بــبــقــيــة المــنــافــســن. وخــلــت 

ً
ولايـــتـــه مـــقـــارنـــة

الــحــمــلــة تــقــريــبًــا مـــن الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة 
المباشرة بين المرشحين، باستثناء انتقادات 
ضمنية وجّهها مرشحَا المعارضة لحصيلة 
ـــن الــســيــاســي 

َ
الـــرئـــيـــس تــــبّــــون، فــــي المـــجـــال

والاقتصادي خصوصًا. 
الــرئــيــس تــبّــون على ثلاثة  اقــتــصــرت حملة 
تجمعات انتخابية، في قسنطينة ووهران 
والـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، بــيــنــمــا تــعــهّــد مــديــر 
حملته الانتخابية، وزير الداخلية إبراهيم 
مـــراد، وقـــادة الأحــــزاب السياسية الــداعــمــة، 
بــبــاقــي فــعــالــيــات الــحــمــلــة. فـــي المــقــابــل، زار 
ــيــــش  ــريــــف وأوشــ ــانــــي شــ ــسّــ ــان حــ ــ ــــحـ ـ

ّ
ــــرش المـ

 ولايـــــات الـــبـــاد الــثــمــانــي والــخــمــســن، 
ّ

جــــل
الصامتة«،  »الأغلبية  استقطاب  ين 

َ
محاول

وهــي فئة مــن الناخبين ألــفــت الامــتــنــاع عن 
 60%( السابقة  الانتخابات  فــي  التصويت 
إدراكهما  من  بالرغم   ،)2019 انتخابات  في 
صــعــوبــة الـــتـــحـــدّي؛ نــظــراً إلـــى حــجــم الــدعــم 

والموارد التي يحظى بها الرئيس تبّون.

نتائج الانتخابات 
ونسب المشاركة

الانتخابات  نتيجة  حسم  مــن  تــبّــون  تمكّن 
من الجولة الأولى، مثلما كان متوقعاً على 
 النسبة التي حصل عليها 

ّ
نطاق واسع، لكن

بدت مفاجِئة نوعاً ما؛ إذ إن النتائج الأولية 
أفــادت أنه نال أكثر من %94 من الأصــوات، 
مــع زيــــادة بــأكــثــر مــن 381 ألـــف صـــوت ممّا 
حــصــل  بـــيـــنـــمـــا   ،2019 عــــــام  عـــلـــيـــه  حـــصـــل 
حـــســـانـــي شـــريـــف وأوشــــيــــش عـــلـــى 3.17% 

و%2.16 على التوالي. 
ويمكن تفسير هذه النتائج بكون المرشحَين 
ين على نحو 

َ
المنافسَين لا يزالان غير معروف

واســـع، نــظــرًا إلــى حــداثــة عهدهما برئاسة 
حــزبــيــهــمــا، وبــغــيــاب مــنــافــســن مـــن الــــوزن 
ــد عـــدد كــبــيــر من 

ُّ
الــســيــاســي الــثــقــيــل، وتــجــن

ــزاب ومــنــظــمــات المجتمع المــدنــي خلف  الأحــ
ـــح، فـــي ظـــل الـــدعـــم الــواضــح 

ّ
الــرئــيــس المـــرش

ــادة أركـــــــــان الــجــيــش  ــه قـــــيـــ الــــــــذي قـــدمـــتـــه لـــ
الجزائري منذ خوضه انتخابات عام 2019 

وفوزه بولايته الأولى. 
ورغــــم أن مــديــريــات الــحــمــات الانــتــخــابــيــة 
للمرشحين الثلاثة عبرت عن رفض ما عدته 
ــا« فـــي نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــي  ـ

ً
»غـــمـــوض

أعلنت عنها السلطة المستقلة للانتخابات، 
النتائج  بــالــتــضــارب بــن  خــاصــة مــا تعلق 
المعلن عنها والنتائج المسجلة في محاضر 
فرز الأصوات، فإن ذلك لن يؤثر في النتيجة 

النهائية على الأرجح.
ــابـــات هــو  ــتـــخـ ــــذه الانـ ــثـــر فــــي هـ والــــافــــت أكـ
التصويت  عن  للممتنعين  الكبيرة  النسبة 
ــة الـــبـــيـــضـــاء. وتــفــيــد  ــالـــورقـ أو المـــصـــوتـــن بـ
السلطة  أعلنت عنها  الــتــي  الأوّلــيــة  الأرقــــام 

اليوم  فــي  لــانــتــخــابــات،  المستقلة  الوطنية 
 خمسة ملايين و630 

ّ
بــأن لــاقــتــراع،  التالي 

ألف ناخب أدلوا بأصواتهم، أي نحو 23% 
تفسير  يمكن  المسجلين.  الناخبين  من عدد 
الامتناع عن التصويت بقناعة بين الناخبين 
بــــأن الـــفـــوز كــــان ســـيـــؤول فـــي كـــل الأحـــــوال 
ــه، خــاصــة أن  ــتـ إلـــى الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ
الذي  منافسيه لم يكونا بالوزن السياسي 
يسمح لهما بمنازعته الرئاسة. لكن ارتفاع 
 

ً
الــتــصــويــت بـــالـــورقـــة الــبــيــضــاء يــعــد شــكــا

فقدان  عن  التعبير  مع  المقاطعة  أشكال  من 
السياسية  وبالعملية  بــالمــؤســســات  الــثــقــة 
الرئيس تبّون أكد مراراً  أن  البلاد، رغم  في 
ــعــيــدت؛ بفضل »الإصــاحــات 

ُ
الــثــقــة اســت أن 

الدستورية« التي أجراها بعد انتخابه في 
ولايته الأولى.

تحدّيات الولاية الثانية
يــواجــه الــرئــيــس تــبّــون تــحــديــات كبيرة في 
عهدته الثانية، رغم الفوز الكبير الذي حققه 
التحديات  الانتخابات. وأهــمّ هذه  في هذه 
 
ً
إضــافــة السياسية،  الإصــاحــات  استكمال 

 استمرار اعتماد البلاد على عائدات 
ّ
إلى أن

تـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة قــــد يــتــســبّــب فــــي اخـــتـــال 
ــرادات الــحــكــومــة وتـــراجـــع الاســتــثــمــارات  إيــــ
الــعــامــة فــي حـــال انخفضت أســعــارهــا، كما 
الــفــتــرة المقبلة. وسيمتد  ــع خــال 

ّ
هــو مــتــوق

تأثير ذلك أيضاً إلى السياسة الاجتماعية 
الأقــل  للمناطق  الــحــكــومــيــة  والمــخــصّــصــات 

تنمية والفئات الأكثر هشاشة.
وفــــي مـــجـــال الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، يــواجــه 
ــدّيــــات مـــرتـــبـــطـــة بــتــحــالــفــاتــه  الـــرئـــيـــس تــــحــ
الدولية، خاصة بعد أن رُفض طلب الجزائر 
الانضمام إلى مجموعة البريكس عام 2023، 
واســتــمــرار عــدم الاســتــقــرار الأمــنــي فــي دول 
ــواء فـــي لــيــبــيــا أو دول الــســاحــل.  الـــجـــوار ســ
ــــزال إدارة الــعــاقــات مــع فــرنــســا ودول  ولا تـ
الاتحاد الأوروبــي يسودها التوتر والفتور 
ــم مــن  ــرغــ ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الــ مــ
الطرفين.  بــن  الاقتصادية  المصالح  تشابك 
وخـــافـــا لمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، لـــم يــكــن لــلــجــزائــر 
الإبـــادة  أو متميز ضــد حـــرب  مــلــحــوظ  دورٌ 
منذ  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  المــتــواصــلــة 
ما  عــدا  فيما   ،2023 الأول/ أكــتــوبــر  تشرين 
عبّرت عنه خلال نشاطها باعتبارها عضوًا 
غير دائــم في مجلس الأمــن. وسيكون ملف 
ــات المـــغـــاربـــيـــة عــلــى رأس أولـــويـــات  ــعـــاقـ الـ
العهدة الجديدة للرئيس، في اتجاه تعزيز 
ــم  ــا، ودعــ ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ ــع تـــونـــس ومـ ــة مــ ــعـــاقـ الـ
 سياسي في ليبيا، بينما 

ٍّ
التوصل إلى حل

ــعــــاقــــات مــــع المـــغـــرب  يُـــنـــتـــظـــر أن تــــــــراوح الــ
مكانها؛ نظراً إلى استمرار أسباب الخلاف 
القائمة بين البلدين الجارين. أخيراً، يُتوقع 
أن يبدأ الرئيس في التحضير لما بعد انتهاء 
ولايــتــه الــثــانــيــة، نــظــرًا إلـــى طبيعة الــنــظــام 
ــزائــــري، مــــن خـــــال تــهــيــئــة شــخــصــيــات  الــــجــ
لــقــيــادة الـــبـــاد مـــن بـــعـــده. وقـــد يــــؤدي ذلـــك، 
بدءاً من الانتخابات التشريعية )البرلمانية( 
المــقــبــلــة، إلـــى ظــهــور تــبــايــنــات بــن الأحــــزاب 
لة للتحالف الرئاسي على الصدارة في  المشكِّ
وعلى  الــوزاريــة.  الحقائب  وتــوزيــع  البرلمان 
ـــا أن يــديــر الــعــاقــة الــخــاصــة 

ً
الــرئــيــس أيـــض

مع الجيش، بما يجنبه أيّ توتر ويتيح له 
حاً بدعم المؤسّسة 

ّ
المضيّ في برنامجه متسل

الأقوى في البلاد.

قراءة في السياقات والنتائج

الانتخابات الرئاسية الجزائرية

تنافَس في 
الانتخابات أقل عددٍ 
من المرشحين منذ 

أول انتخابات رئاسية 
تعدّدية في الجزائر 

عام 1995

 ارتفاع نسبة التصويت  
بالورقة البيضاء يعد 

من أشكال المقاطعة 
مع التعبير عن فقدان 

الثقة بالمؤسسات 
وبالعملية السياسية 

في البلاد

 يواجه تبوّن تحدّيات 
مرتبطة بتحالفاته 

الدولية، خاصة 
بعد أن رفُض طلب 

الجزائر الانضمام إلى 
مجموعة البريكس 

عام 2023

تمكّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوّن من حســم نتيجة الانتخابات الرئاســية الجزائرية مــن الجولة الأولى، مثلما كان متوقعاً 
علــى نطاق واســع، لكنّ النســبة التي حصل عليها بــدت مفاجِئة نوعاً ما. هنــا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراســة 

السياسات بشأن هذه الانتخابات

جزائريون من أنصار عبد المجيد تبوّن يحتفلون بفوزه خارج مقر حملته الانتخابية في العاصمة في 8/ 9/ 2024 )فرانس برس(

تبوّن تحدّيات كبيرة في عهدته  المجيد  الجزائري عبد  الرئيس  يواجه 
وأهمّها  الانتخابات.  هذه  في  حقّقه  الذي  الكبير  الفوز  رغم  الثانية، 
البلاد  اعتماد  استمرار  أنّ  إلى  إضافةً  السياسية،  الإصلاحات  استكمال 
إيرادات الحكومة  الطاقة قد يتسببّ في اختلال  على عائدات تصدير 
هو  كما  أسعارها،  انخفضت  حال  في  العامة  الاستثمارات  وتراجع 
السياسة  إلى  أيضاً  ذلك  تأثير  وسيمتد  المقبلة.  الفترة  خلال  متوقّع 
والفئات  تنمية  الأقل  للمناطق  الحكومية  والمخصّصات  الاجتماعية 

الأكثر هشاشة.

تحدّيات كثيرة

20
Friday 13 September 2024
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فوزي باكير

لـــــــم يُـــــــجِـــــــب المـــــــخـــــــرج والـــــكـــــاتـــــب 
 David( تشيس  ديفيد  الأمــيــركــي 
تساؤلات  عن  الآن،  Chase(، حتى 
النقاد والجمهور حول نهاية مسلسله الأهم 
 ،)The Sopranos( »ذا ســوبــرانــوز«  والأشــهــر، 
تم عام 2007، بحلقة تحمل عنوان 

ُ
الذي اخت

نفسه.  تشيس  أخرجها   ،Made in America
وجــــد الــجــمــهــور نــفــســه، فـــي نــهــايــة الــحــلــقــة، 
ح مصير توني 

ِّ
أمــام شاشة ســوادء. لم توض

وعائلته.  غاندولفيني(،  )جيمس  سوبرانو 
الوثائقيتان  الحلقتان  جيب 

ُ
ت أن  ع 

ّ
توق ومن 

)أو مــقــابــلــة طــويــلــة مــقــســومــة عــلــى جــزأيــن( 
 Wise Guy: اللتان صدرتا أخيراً تحت عنوان
David Chase and The Sopranos عمّا حدث، 
 الحلقة الــثــانــيــة من 

ّ
. بــل إن

ً
فــلــن يــجــد إجـــابـــة

بالطريقة  انتهت  تشيس  ديفيد  مع  المقابلة 
نفسها التي انتهى بها »ذا سوبرانوز«.

تــنــطــلــق مــغــامــرة »ذا ســـوبـــرانـــوز« بــوجــود 
جنيفر  النفسية،  طبيبته  عيادة  في  توني 
خذ 

ّ
ميلفي )لورين براكو(. وفي استوديو ات

جـــريـــت 
ُ
شــكــل الـــعـــيـــادة نــفــســهــا بــالــضــبــط، أ

الأخير  يجلس  تشيس.  ديفيد  مــع  المقابلة 
توني،  عليه  يجلس  كــان  الـــذي  المقعد  على 

ويقابله المذيع على مقعد الطبيبة. 
 تشيس في 

ّ
هكذا، يبدو الأمــر للوهلة وكــأن

، يــزيــد من 
ً
زيـــارة إلــى مُــعــالــج نفسي. وفــعــا

شاهد ما يدور من حديث 
ُ
هذا الشعور لدى الم

بالأسباب  المقابلة  تــبــدأ  المــذيــع.  وبــن  بينه 
الأساسية التي دفعت تشيس إلى إنجاز »ذا 
سوبرانوز«، أو بالأحرى السبب الأساسي؛ 
أم  الــتــي استلهم منها شخصية  ــه،  أمّـ وهــو 

توني، ليفيا )نانسي مارشاند(.
يــخــبــرنــا تــشــيــس أنــــه بــــدأ بــكــتــابــة فــيــلــم عن 
زعــيــم للمافيا الإيــطــالــيــة، يعاني مــن أزمــات 
عـــــــدّة، شــخــصــيــة و»مـــهـــنـــيـــة«. الــشــخــصــيــة، 
ــع أمّـــــــه، الــتــي  ــا بــمــشــكــلــتــه مــ ــاســ ـــل أســ

ّ
تـــتـــمـــث

تــآمــرت مــع عمّه عليه واقــتــرحــت قتل ابنها. 
كــــان يــفــتــرض أن يــنــتــهــي الــفــيــلــم بــــأن يقتل 
أنجز تشيس هذا  المافيا والدته. حين  زعيم 
، وقــــرّر أن 

ً
تـــه، فــكّــر قــلــيــا الــنــص، وأعــــاد قـــراء

 وليس 
ً
هذا النص يصلح لأن يكون مسلسلا

عن  بالحديث  مُنفتحاً  تشيس  يبدو  فيلماً. 
شخصية والدته السامّة، لم يخجل أبداً ولم 
يتردّد، كان جريئاً في الحديث عنها كما لو 
ها مجرّد امرأة تعرّف إليها ولا تربطه بها 

ّ
أن

أي صلة. هذه المرأة التي ربّما لولاها لما كان 
»ذا سوبرانوز« موجوداً. يشير تشيس إلى 
 كثيرين ممن يعرفونه وشاهدوا المسلسل 

ّ
أن

 أم توني سوبرانو تذكرهم 
ّ
فوراً قالوا له إن

ــر  بـــــأم تــشــيــس نـــفـــســـه، وقـــــد وجـــــد هـــــذا الأمــ

الموز فاكهة 
منخفضة السعرات 

الحرارية وغنية بالألياف
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منوعات
إضاءة

على الشاشةأزياءصحة

متابعة

ذكّـــــر المــصــمــم مــايــكــل كــــــورس، خــــال عــرض 
ــا  ــهـ ــفِـ ــيـ وصَـ  2025 ســـنـــة  لـــربـــيـــع  تــشــكــيــلــتــه 
هذه  فبدت  أسلوبه،  على  الإيطالي  بالتأثير 
ـــلـــع عــلــيــهــا جــمــهــور أســبــوع 

ّ
ــاء الــتــي اط ــ الأزيــ

نيويورك للموضة مثيرة للارتياح بطابعها 
فــي موقع ثقافي  الــعــرض  المتوسطي. وأقــيــم 
ــــت قـــصـــيـــر مــــن بـــدء  فــــي مـــانـــهـــاتـــن، بـــعـــد وقــ
الــجــلــســات أمــــام الــقــضــاء فـــي نــيــويــورك هــذا 
الأسبوع، إذ تسعى هيئة المنافسة الأميركية 
إلى منع الاندماج، استناداً إلى قواعد حماية 
التي تملك  المنافسة، بين مجموعة »كابري« 
عـــامـــات »مــايــكــل كـــــورس« و»فــيــرســاتــشــي« 
و»جــيــمــي تـــشـــو«، ومــجــمــوعــة »تــابــســتــري« 
)مــــــالــــــكــــــة »كـــــــــوتـــــــــش« و»كـــــــــايـــــــــت ســــبــــايــــد« 

و»ستيوارت وايتزمان«(.
وفــــي بــيــئــة مـــن الـــصـــخـــور الــبــركــانــيــة تــذكّــر 
بــالــجــزر الــواقــعــة قــبــالــة الــســاحــل الإيــطــالــي، 
كان عرض المصمم الأميركي بمثابة احتفال 
بمرور 35 عاماً على تعاونه مع ورش عمل 
وحـــرفـــيـــن إيـــطـــالـــيـــن. ولــــوحــــظ أن الـــزهـــور 
حــاضــرة فــي كــل الــتــصــامــيــم، وتــكــون أحياناً 
ز  رَّ

َ
ط

ُ
ت الأحــيــان  كثير من  في  مطبوعة، ولكن 

يـــدويـــا، فــتــزيّــن تــنــورة زرقــــاء مــن الــدنــيــم، أو 
ــام تــخــفــي فقط  ــمـ كــنــزة بــيــضــاء قــصــيــرة الأكـ
الــجــزء الــعــلــوي مــن الــســاقــن المكشوفتين، أو 
فستاناً ذا نمط مجعّد، مشدوداً بحزام عند 
الخصر يعلق على جانب واحد. يمكن أيضاً 
ارتــــــداء مــعــطــف مــجــعّــد، ولـــكـــن فــــوق شـــورت 

أبيض، ومع قبعة تغطي حافتها الجبهة.

ــاء المــنــتــظــمــة.  ــعــ لــلــحــفــاظ عــلــى عــــــادات الأمــ
يــرتــبــط تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الألــيــاف 
القلب  بـــأمـــراض  الإصـــابـــة  مــخــاطــر  بتقليل 
وبعض أنواع السرطان. كما يرتبط تناول 
بانخفاض  أيــضــا  الألــيــاف  مــن  كافية  كمية 
وزن الجسم، ففي دراســة أجريت على 252 
امــرأة لمدة 20 شهراً، وجد الباحثون أن كل 
غـــرام إضــافــي مــن الألــيــاف تتناوله النساء 
يومياً يقلل وزن أجسامهن بنحو 0.25 كغ.

ثانياً: كلما كان الموز أكثر خضرة، زاد النشاء 
المــقــاوم؛ إذ يعتمد نــوع الــكــربــوهــيــدرات في 
ــــدى نـــضـــجـــه، فــيــحــتــوي المــــوز  ــوز عـــلـــى مـ ــ المــ
الأخـــضـــر غــيــر الــنــاضــج عــلــى نــســبــة عــالــيــة 
ــاوم، بــيــنــمــا يــحــتــوي المـــوز  ــقــ مـــن الــنــشــاء المــ
الأصـــفـــر الـــنـــاضـــج فـــي الـــغـــالـــب عــلــى نسبة 
عالية من السكريات الطبيعية. والنشويات 
الغلوكوز،  من  المقاومة هي سلاسل طويلة 
القابلة  الألــيــاف  الهضم وتعمل مثل  تــقــاوم 
للذوبان في الجسم، وتقدم كثيراً من الفوائد 
الصحية، بما في ذلــك فقدان الــوزن وزيــادة 
السكر  وانخفاض مستويات  الدهون  حــرق 

الكويت ـ يارا حسين

ــة  ــهــ ــاكــ ــفــ الــ تـــــــنـــــــاول  أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
ــروات يـــرتـــبـــط بــتــحــســن الــصــحــة  ــخــــضــ والــ
ــــاص الـــــــــوزن، ولــــكــــن يـــشـــعـــر كـــثـــيـــرون  ــقـ ــ وإنـ
بالقلق مــن أن الــفــاكــهــة الــتــي تــحــتــوي على 
نسبة عالية من السكر، مثل الموز، قد تسبب 

زيادة الوزن. فما حقيقة ذلك؟
يـــــحـــــتـــــوي المــــــــــــوز عـــــلـــــى نــــســــبــــة مـــــــن المـــــــاء 
ــاف، إضـــافـــة إلــى  ــ ــيـ ــ ــيـــدرات والألـ ــربـــوهـ ــكـ والـ
ــدهــــون.  كــمــيــة قــلــيــلــة مــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات والــ
المــوز غنيّ بالفيتامينات والمــعــادن، خاصة 
 .C وفــيــتــامــن B6 الــبــوتــاســيــوم وفــيــتــامــن
الحجم  متوسطة  الــواحــدة  المـــوزة  تحتوي 
)100 غـــرام( على 75% مــن المـــاء، و1.1 غــرام 
بــروتــن، و22.8 غــرامــا مــن الــكــربــوهــيــدرات، 
مــن  غــــــرام  و0.3  ــاف،  ــ ــيـ ــ الألـ مــــن  غــــــرام  و2.6 
اليومية  الاحــتــيــاجــات  مــن  الـــدهـــون، و%33 
من فيتامين B6، و422 ملغ من البوتاسيوم، 
أي ما يعادل 10% من الاحتياجات اليومية 
مــن الــبــوتــاســيــوم، و11% مــن الاحــتــيــاجــات 

اليومية من فيتامين سي.
لكن، هل يساهم تناول الموز في زيادة الوزن؟

الــحــراريــة  الـــســـعـــرات  المــــوز مــنــخــفــض  أولًا: 
وغني بالألياف، إذ تحتوي الموزة الواحدة 
متوسطة الحجم على نحو 89 سعراً حرارياً 
فقط، و7% من الكمية اليومية الموصى بها 
مــن الألـــيـــاف. وتــلــعــب الألــيــاف دوراً حيوياً 
فـــي صــحــة الــجــهــاز الــهــضــمــي، وهـــي مهمة 

ــال مـــايـــكـــل كــــــورس إنـــه  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ فــــي هـــ
مكشوفة  قمصاناً  تصاميمه  فــي  اســتــوحــى 
ضمن تشكيلته من »الرومانسية السوداوية« 
ــلــــي« الـــــــذي تـــعـــرضـــه مــنــصــة  ــبــ لمــســلــســل »ريــ
الشهيرة  الــروايــة  من  والمقتبس  »نتفليكس« 
باتريشيا هايسميث. وهو مسلسل  للكاتبة 
الجريمة والإثـــارة، لكنه يحتفي  خذ قالب 

ّ
يت

أيضاً بالعمارة الإيطالية، وتاريخ الفن فيها.
وأشــار كــورس أيضاً إلى أنه شاء أن يستلهم 
»الــــــــدفء والـــشـــهـــوانـــيـــة« مــــن لـــقـــطـــات مــصــور 
الأزياء والمشاهير هيرب ريتس )2002-1952(، 
المعروف بصوره للنجمة مادونا، ومنها تلك 

خدمت على غلاف ألبوم »ترو بلو«.
ُ
التي است

)فرانس برس(

في الدم. ويؤدي تناول النشاء المقاوم أيضاً 
إلى إبطاء امتصاص السكر من الأطعمة، ما 
يساهم في المحافظة على استقرار مستويات 
الـــســـكـــر فــــي الــــــدم ويـــســـاعـــد عـــلـــى الــشــعــور 
بــالــشــبــع. ثــالــثــا: يــحــتــوي المــــوز عــلــى مؤشر 
مــنــخــفــض لــنــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم عــنــدمــا 
يكون غير ناضج. ومؤشر نسبة السكر في 
الــدم )GI( هو مؤشر يصنف الأغــذيــة وفقاً 
لمدى تأثيرها على رفع مستويات السكر في 
الدم، فالمؤشر المنخفض، أقل من 55، يشير 
ــمــتــصّ ببطء 

ُ
ــهــضــم وت

ُ
إلـــى الأطــعــمــة الــتــي ت

وتحافظ على استقرار مستويات السكر في 
الــدم.  والمؤشر المتوسط، من 56-69، يشير 
إلـــى الأطــعــمــة الــتــي لــهــا تــأثــيــر مــعــتــدل على 
ــا المــؤشــر  رفـــع مــســتــوى الــســكــر فــي الــــدم. أمـ
المــرتــفــع، 70 أو أعــلــى، يــشــيــر إلـــى الأطــعــمــة 
ــمــتــص بــســرعــه، وبــالــتــالــي 

ُ
ــهــضــم وت

ُ
الــتــي ت

يــكــون تــأثــيــرهــا عــلــى رفـــع مــســتــوى السكر 
ــــدم ســريــعــا. ارتـــبـــط تـــنـــاول كــثــيــر من  فـــي الـ
مــؤشــر غلايسيمي  الــتــي تحتوي  الأطــعــمــة 
مرتفع بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة 
ــنـــوع 2،  بــالــســمــنــة ومـــــرض الـــســـكـــري مـــن الـ

وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
للموز  الغلايسيمي  المــؤشــر  تــتــراوح درجــة 
من 42-62، أي أنها منخفضة إلى متوسطة، 
الــنــضــج. يحتوي  وهـــذا يعتمد على درجـــة 
الموز الناضج على مؤشر غلايسيمي أعلى 
المـــوز الأخــضــر، لأن محتوى السكر في  مــن 

الموز يزداد مع نضجه.

»أميركا خارج الصندوق«... هل يسبب الموز السمنة أم يساعد على إنقاص الوزن؟
الولايات المتحدة كما يراها العالم

مايكل كورس في أسبوع نيويورك

فصلت إدارة متحف 
نوغوتشي في نيويورك 

ثلاثة موظفين بعدما 
ارتدوا الكوفية الفلسطينية، 

ما اعتبره المتحف خرقاً 
لقواعد الزي المحدثة

نيويورك ـ العربي الجديد

إنه  نــيــويــورك  مدينة  فــي  نوغوتشي  متحف  قــال 
الزي  قواعد  انتهكوا  بعدما  ثلاثة موظفين  فصل 
المحدثة من خلال وضع الكوفية، والتي أصبحت 
وفــي  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع  لــلــتــضــامــن  ــزاً  رمــ
الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم 
للمطالبة بــإنــهــاء حــرب إســرائــيــل فــي غـــزة، يضع 
المتظاهرون الكوفية الفلسطينية. وتسببت حرب 
الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة باستشهاد أكثر 

من 40 ألف فلسطيني، إلى جانب أزمة إنسانية.
وكــــان المــتــحــف الــــذي أســســه الــنــحــات الأمــيــركــي 
الياباني إيسامو نوغوتشي أعلن الشهر الماضي 
عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء أي شيء 
يعبر عن »رسائل أو شعارات أو رموز سياسية«. 
وقال في بيان »بينما ندرك أن النية وراء وضع 
الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، 
فإننا نــدرك أيضا أن مثل هــذه التعبيرات يمكن 
أن تنفر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا 
كابيليني، وهــي من  ناتالي  انــبــرت  المــتــنــوعــن«. 
المــوظــفــن الــثــاثــة الــذيــن فــصــلــوا، إلــى إنستغرام 
لــتــقــول إن قـــيـــادة المــتــحــف تــســتــخــدم المــصــطــلــح 

»سياسي« سلاحا ضد القضية الفلسطينية. 
ــــرض عــــشــــرات المـــوظـــفـــن الــشــهــر  ــتـ ــ كـــمـــا ســـبـــق واعـ

الدوحة ـ العربي الجديد

عُـــــرضـــــت أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــــى مــن 
الــســلــســلــة الــوثــائــقــيــة الــســاخــرة المــرتــقــبــة »أمــيــركــا 
خــــارج الـــصـــنـــدوق« الــتــي ســيــقــود عــبــرهــا الــفــنــان 
الــكــومــيــدي والأكـــاديـــمـــي الــفــلــســطــيــنــي-الأمــيــركــي، 
عامر زهر، الجمهور العربي في رحلة جريئة عبر 
الولايات المتحدة، مستعرضاً الجوانب السياسية 
والاجتماعية والثقافية، بأسلوب يجمع بين الفكر 
والفكاهة. تقدم سلسلة »أميركا خارج الصندوق« 
اقتراب  المتحدة مع  الــولايــات  نقدياً حــول  منظوراً 
واحــــدة مــن أكــثــر الانــتــخــابــات تــأثــيــراً فــي الــتــاريــخ 
الحديث، من خلال نظرة متفحصة تشمل مواضيع 
ــادة الــنــظــر في  مــتــعــددة يفتح عــامــر زهـــر بــابــا لإعــ
ــة مختلفة فــي دور  المــســلــمــات، والــتــفــكــيــر مــن زاويــ

الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
الـــســـلـــســـلـــة، حـــســـب الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى إنـــتـــاجـــهـــا فــي 
التلفزيون العربي، ليست سلسلة وثائقية عادية، 
بعينه  مــوضــوعــا  كــل حلقة، بسخرية،  تــتــنــاول  إذ 
يرسم صورة أكبر لأميركا كما يراها العالم. فمن 
نضالات  إلــى  الأميركي  السياسي  النظام  تشكيل 
البرنامج رؤيــة حــادة وذكية حول  الأقليات، يقدم 
القضايا الرئيسية التي تؤثر في المشهد السياسي 
التي  الرئاسية،  انتخابات 2024  اقتراب  للأمة مع 
تــشــهــد تـــجـــاذبـــات غــيــر مــســبــوقــة بـــن المــرشــحــن 

الرئيسيين دونالد ترمب، وكامالا هاريس.
تــدور كل حلقة من »أميركا خــارج الصندوق« في 

الماضي على قرار المتحف فرض قيود على اللباس، 
الــقــرارات الأخــيــرة التي اتخذتها  معتبرين أن هــذه 
إدارة المتحف تتعارض مع هذا الإرث النضالي الذي 
ع أكثر من خمسين 

ّ
تركه نوغوتشي. من أجل هذا، وق

بالعدول  الإدارة  فيه  يطالبون  بياناً  وقتها  موظفاً 
عـــن قـــرارهـــا، واصـــفـــن هـــذا الـــقـــرار بــأنــه غــيــر عـــادل 
ومعاد للفلسطينيين ولم تتمكن وكالة رويترز من 

الوصول إلى الموظفين الآخرين المفصولين.
وهــــذه لــيــســت الـــحـــادثـــة الأولـــــى فـــي نــوعــهــا. ففي 
وقت سابق من هذا العام، نشر الكاتب والإعلامي 
الــكــوري المــقــيــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، جــو هيون 
بارك، صورة له خارج أبواب متحف الفن الحديث 
مُــنــع من  قــد  ــه  أنـ نــيــويــورك )MOMA( معلناً  فــي 
دخول المتحف بسبب حمله للكوفية الفلسطينية 
في حقيبته. وقــال في شهر مــارس/ آذار الماضي: 
ــتُ لــلــتــو مـــن دخـــــول المــتــحــف لأنــــي أرتــــدي  ــعـ ــنـ »مُـ
الكوفية الفلسطينية ورفض المدير وموظفو الأمن 
السياسة  لمـــاذا تتبعون هــذه  ــراء.  تبرير هــذا الإجــ

العنصرية الوقحة إزاء كل ما هو فلسطيني؟«.
ــة رمـــــــــزا لــلــقــومــيــة  ــيــ ــكــــوفــ ــــت الــ ــانـ ــ ودائــــــمــــــا مـــــا كـ
التحرير  منظمة  زعيم  ويجسدها  الفلسطينية، 
الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، الذي نادرا ما 
التقطت له صورة بدونها. وفي نوفمبر/ تشرين 
الثاني، أصيب ثلاثة طــاب من أصــل فلسطيني 
فــي ولايـــة فيرمونت بــالــرصــاص فــي هــجــوم قيد 

التحقيق. وكان اثنان منهم يضعان الكوفية.
غــزة، زادت  الــعــدوان الإسرائيلي على  منذ بداية 
الموقع  الإنترنت على  الكوفية عبر  طلبات شــراء 
الإلكتروني لمصنع الحرباوي، وهو آخر مصنع 
الفلسطينية. وقــال شريك  الأراضــي  للكوفية في 
الشركة في أوروبا نائل القسيس في وقت سابق، 
»رويترز«، إن القدرة الإنتاجية الشهرية البالغة  لـ
5 آلاف كوفية تعني أن الوفاء بالطلبات المتراكمة 
أبــدوا  الذين  ألفاً   150 البالغ عددهم  للأشخاص 

اهتماماً بالكوفية سيستغرق سنوات.

المــوضــوعــات  اخــتــيــار  مــع  أميركية مختلفة،  ولايـــة 
بــعــنــايــة لتعكس بــعــض الــجــوانــب الأكــثــر إلــحــاحــا 
ــة  ــيــــركــــي. فــحــلــقــة ولايــ وتـــأثـــيـــراً فــــي المــجــتــمــع الأمــ
في  لــلــعــرب  العميق  الــتــاريــخ  تستكشف  متشيغن 
أمــيــركــا وتــأثــيــرهــم المــتــزايــد فـــي انــتــخــابــات 2024 
تشكل  واشنطن  حلقة  تستعرض  فيما  الرئاسية، 
تطوراته  تؤثر  وكيف  الأميركي  السياسي  النظام 
في الحوكمة اليوم. أما حلقة نورث كارولينا، فتلقي 
الـــضـــوء عــلــى الــتــقــاطــعــات بـــن الـــديـــن والــســيــاســة، 
مـــركـــزة عــلــى قــــوة الــبــروتــســتــانــت الإنــجــيــلــيــن في 
نــتــائــج الانــتــخــابــات. وتــســلــط حلقة ولايــة  تشكيل 
ميسوري الضوء على تاريخ العنصرية والعبودية 
أفريقي وتأثير حــوادث  لــدى الأميركيين مــن أصــل 
الــعــنــف الــعــنــصــري بــســلــوك الــنــاخــبــن. وفـــي حلقة 
مــؤثــرة، يُــســرد تــاريــخ وحــقــوق الــســكــان الأصليين 
فـــي ولايـــــة ســـــاوث داكــــوتــــا، مـــع مـــقـــارنـــة لــلــنــضــال 

الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ــ  الــبــرنــامــج الفلسطيني  جــديــر بــالــذكــر أن مــقــدم 
كوميدي  فنان  ليس مجرد  زهــر  عامر  الأميركي 
ــدام الـــفـــكـــاهـــة والـــســـخـــريـــة  ــخـ ــتـ ــاسـ ــرف بـ ــ ــ ــارز عُـ ــ ــ بـ
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية الحرجة، ولكنه أيضاً كاتب، وأستاذ 
مــســاعــد فـــي كــلــيــة الــحــقــوق بــجــامــعــة ديــتــرويــت 
العربي الأميركي.  ميرسي، وناشط في المجتمع 
مــزيــجــه الــفــريــد مــن الــفــكــاهــة والــتــحــلــيــل الــنــقــدي 
يجعله المــضــيــف المــثــالــي لــقــيــادة المــشــاهــديــن في 

هذه الرحلة العميقة لاستكشاف أميركا.

مغامرة »ذا سوبرانوز« ما قبل 
الشاشة السوداء

)Getty /يحتوي الموز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم عندما يكون غير ناضج )نيتين كانوترا

صدرت، أخيراً، حلقتان 
 Wise تحت عنوان

 Guy: David Chase
 ،and The Sopranos
يجُرى فيهما لقاء 

مع مؤلف »ذا 
سوبرانوز« ديفيد 

تشيس وبعض 
من الممثلين في 

المسلسل

ديفيد 
تشيس

رهاب الكوفية الفلسطينية

فنون وكوكتيل

مضحكاً، رغم ما ينطوي عليه من ألم.  وهنا، 
بدأت مغامرة البحث عمّن يُنتج هذا العمل. 
أحداً   

ّ
إنتاج كثيرة، ولكن حــاول مع شركات 

لم يقبل به. لم تكن فكرة مسلسل طويل عن 
لتلقى  مة 

ّ
مُنظ يــتــرأس عصابة  مــضــادّ  بطل 

قبولًا لدى أصحاب الأموال في هوليوود. إلا 
ــص مــا هو 

ّ
أن »إتـــش بــي أو« وجـــدت فــي الــن

مختلف عن السائد، لتوافق على إنتاج »ذا 
سوبرانوز«، وتبدأ رحلة تشيس مع مسلسل 

 Wise فــي  شاهد 
ُ
ن العمل.  أبــطــال  عــن  بحثهم 

ــن قـــبـــل، أبـــرزهـــا  ــم نـــرهـــا مــ ــيـــس لــ ــوالـ Guy كـ
دور  على  المتنافسين  نــرى  الأداء.  اخــتــبــارات 
كريس مولتيسانتي، الذي فاز بدوره الممثل 
مايكل إمبريولي. نرى دريا دي ماتيو، التي 
أدت دور أدريــانــا. لــم تنجح فــي الـــدور الــذي 
ــهــا أعــجــبــت 

ّ
تــقــدّمــت لــــه؛ عــشــيــقــة تـــونـــي، لــكــن

نجحت  أن  بعد  آخــر  دوراً  ومنحها  تشيس، 
في اختبار أدائه. هكذا، إلى أن بدؤوا البحث 

ه غيّر شكل الدراما في 
ّ
دائماً ما يوصف بأن

براين  إن  الأميركية. حتى  المتحدة  الولايات 
كــرانــســتــون، بــطــل مــســلــســل »بــريــكــنــغ بـــاد«، 
قـــال فـــي إحــــدى المـــقـــابـــات: »مـــن دون تــونــي 
ســوبــرانــو لــم يكن والــتــر وايـــت«، مشيراً إلى 
أنــه لــولا وجــود مسلسل »ذا ســوبــرانــوز« لما 

كان »بريكنغ باد« موجوداً.
ــقـــت »إتـــــش بـــي أو« عــلــى إنــتــاج  حــســنــا، وافـ
المــســلــســل، لــيــبــدأ تــشــيــس وبـــعـــض الــفــنــيــن 

ــمّـــن يــلــعــب دور تـــونـــي ســــوبــــرانــــو. اتــصــل  عـ
فان  رول سيتفن  آنــد  الـــروك  بمغني  تشيس 
زانـــــت. اعــتــقــد الأخـــيـــر أن تــشــيــس يــريــد منه 
تــألــيــف مــوســيــقــى تــصــويــريــة لــلــعــمــل، لكنه 
. ذهـــب إلــى 

ً
ــف يــريــده مــمــثــا

ّ
اكــتــشــف أن المــؤل

لم يكن  لــدور توني  الأداء، لكن لعبه  اختبار 
زانــت  بطريقة  عــجــب 

ُ
أ تشيس  أن  إلا  مقنعاً، 

أيـــضـــا، وكــتــب لـــه دوراً لـــم يــكــن مـــوجـــوداً في 
الشخصيات  إحــدى  دانــتــي،  العمل: سيلفيو 

ع أحد 
ّ
المهمّة فــي »ذا ســوبــرانــوز«، ولــم يتوق

ــطــا لــهــا مُــســبــقــا. وبــهــذا، 
ّ
أنــهــا لـــم يــكــن مُــخــط

حصل زانت على أول دور تمثيلي له بعد أن 
، وردّ عليه تشيس: »بلى، 

ً
قال إنه ليس ممثلا

أنت كذلك، لكنك لا تعرف بعد«.
من سيلعب دور توني سوبرانو إذن؟ هنا، 
عــلــى جــيــمــس غاندولفيني  الاخــتــيــار  وقـــع 
أثــنــاء  ــه  إنــ تــشــيــس  يـــقـــول   .)2013  -  1961(
راضياً  غاندولفيني  يكن  لم  الأداء،  اختبار 

ي عن الدور. 
ّ
عن نفسه؛ فقرّر المغادرة والتخل

ه وجد من سيؤدّي الدور 
ّ
لكن تشيس رأى أن

المطلوب، وهكذا كان.
في عام 2013، رحل الممثل الأميركي جيمس 
غاندولفيني بنوبة قلبية أصابته حين كان 
في إجــازة مع ابنه مايكل في رومــا. لم يكن 
عمر غاندولفيني قد جاوز الـ51 وقت رحيله 
 Wise Guy: David المفاجئ. تذكّر زملاؤه في
ومــــودّة،  بــحــبّ   Chase and The Sopranos
 أفراد 

ّ
وكثير من الألم. تحدّثوا عن منحه كل

العمل 30 ألف دولار لأنه شعر أن »إتش بي 
أو« ليست منصفة في أجورها. تحدّثوا عن 
وعــن غضبه  أحــيــانــا،  التصوير  عــن  تغيّبه 
كــذلــك. فــي عـــام 1999، عُـــرض المــوســم الأول 
مدوياً،  نجاحاً  ق 

ّ
وحق »ذا سوبرانوز«،  من 

ــاد فــي معظم الصحف 
ّ
ولاقـــى احــتــفــاء الــنــق

ــعــه أحــــد، حتى 
ّ
الأمــيــركــيــة. نــجــاح لـــم يــتــوق

ــــش بـــي أو«. عــنــد الــتــحــضــيــر  تــشــيــس و»إتــ
ــتـــح الــــبــــاب مــــن جــديــد  ـ

ُ
لــلــمــوســم الـــثـــانـــي، ف

لاخــتــبــارات الأداء. طــابــور طــويــل وفــوضــى 
جرى 

ُ
كبيرة خارج المبنى الذي يفترض أن ت

ــرطــة 
ّ

فــيــه هـــذه الاخـــتـــبـــارات، لــدرجــة أن الــش
تدخلت وطلبت من الجميع المغادرة، مُهدّدة 

باعتقال من لن يفعل.
مضى ديفيد تشيس بكتابة مواسم مسلسله، 
وكــان حــاضــراً دائــمــا أثــنــاء التصوير كما لو 
الممثلين مشاهد،  ارتــجــل بعض  مُــخــرج.  ـــه 

ّ
أن

يقطع  أن  دون  مــن  هــي  كما  أعجبته وتركها 
التصوير. خلافات كثيرة دارت وراء الكاميرا، 
ـــاب، أو تــشــيــس وبــعــض 

ّ
بـــن تــشــيــس والـــكـــت

الممثلين، وبين تشيس و»إتش بي أو« نفسها 
 مــع الممثلين. وهــنــا يقول 

ً
الــتــي كــانــت بخيلة

تشيس إن المــوســم الأخــيــر مــن المسلسل جاء 
من 21 حلقة بدلًا من 13، كالمواسم السابقة، 
لأن »إتـــش بــي أو« لا تــريــد أن تــدفــع عــاوات 
ــد، فــدمــجــت  ــديــ لــلــمــمــثــلــن مـــقـــابـــل مـــوســـم جــ
 
ً
موسمين في واحد انتهى، كما أشرنا، نهاية
أن  الجمهور  تقترح على  زالـــت  مــا  غــامــضــة، 

يعيد مشاهدة المسلسل مراراً.

رفض كثير من شركات 
الإنتاج العمل على 

مسلسل »ذا سوبرانوز«

35 عاماً على تعاون كورس مع حرفيين 
)Getty( إيطاليين
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مايكل إمبريولي ولورين براكو 
)Getty / مونيكا شيبر(

ديفيد تشيس وجيمس غاندولفيني 
)Getty( »في كواليس »ذا سوبرانوز

)Getty( 2024 تظاهرة أمام متحف بروكلين في نيويورك، فبراير



وغيرها،  والبغاء  والــحــراســة  النظافة  أعــمــال 
وصولًا إلى المنزل وهو المكان الذي تعمل فيه 
النساء من دون أجر، وكذلك استيراد العمالة 
المـــهـــاجـــرة لــلــعــمــل فـــي الــبــيــوت بــمــهــام شــاقــة 

وظروف غير إنسانية.
ــــام وأعــــمــــال تــركــيــبــيــة  ــــعــــرض مــجــمــوعــة أفــ

ُ
ت

ــة »الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة  أنـــتـــجـــتـــهـــا مـــؤســـسـ
وهــي   ،)Forensic Architecture( الــجــنــائــيــة« 
مجموعة بحثية متعددة التخصصات مقرها 
ــنــــدن«، وتــســتــخــدم الــتــقــنــيــات  فـــي »جـــامـــعـــة لــ
الــدولــة  المــعــمــاريــة للتحقيق فــي حـــالات عنف 
أنحاء  في جميع  الإنــســان  وانتهاكات حقوق 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث تـــســـتـــعـــرض قـــصـــص أحـــفـــاد 
أمــيــركــيــن مــن أصــــول أفــريــقــيــة يــعــمــلــون على 
المـــزارع  طـــول نــهــر المسيسيبي، مــع اســتــبــدال 
الــتــي اضــطــهــدت أســافــهــم بــعــشــرات مصافي 
النفط ومصانع الكيماويات التي بُنيت فوق 
مــقــابــر العبيد المــنــســيــة، مــمــا أدى إلـــى إطــاق 
في  ينتشر  الـــذي  للسرطان  المسببة  الــغــازات 

أوساط هؤلاء العمال.
كما يُعرض من مقتنيات »مجموعة ويلكوم« 
كتاب »التاريخ العام لحشرات سورينام وكل 

لندن ـ العربي الجديد

رغم ما نالته الحركات العمّالية حول العالم 
مــــن حـــقـــوق وامــــتــــيــــازات مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، نــتــيــجــة مــراكــمــتــهــا نــضــالات 
وتضحيات، إلا أن الانتهاكات بحقهم لا تزال 
الحقوق  مــؤشــر  ذلــك   على 

ّ
يـــدل مستمرة كما 

الــعــالمــيــة لــاتــحــاد الـــدولـــي لــنــقــابــات الــعــمــال 
ITUS لعام 2024، حيث يُحرمون في 75% من 
قمع 

ُ
بلدان العالم من تشكيل نقابات لهم، وت

احتجاجاتهم في نصف البلدان ويتعرضون 
لــاحــتــجــاز والـــطـــرد والــقــتــل أحــيــانــا. تــجــوال 
يقدّمه  الشغيلة  لمقاومة  الخفي  الــتــاريــخ  فــي 
ــكــــدح الــــشــــاق.. الــعــمــل والــصــحــة  مـــعـــرض »الــ
والحقوق« الذي يُفتتح مساء الخميس المقبل 
بلندن،   »Wellcome Collection« غاليري  في 
ــتــــواصــــل حـــتـــى الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن مــن  ويــ
نيسان/ إبريل المقبل. يضمّ المعرض أكثر من 
تمّ تصميمها لتغطي  مئة وخمسين عنصراً 
في  العمل  ممارسات  حــول  تاريخية  حقائق 
جميع أنحاء العالم والكفاح المستمر من أجل 
حقوق العمال، والأعمال الفنية المعاصرة التي 
ق بالاستغلال 

ّ
تناولت سياقات متعدّدة تتعل

من  البشر، ومجموعة  والتمييز ضدّ ملايين 
الأفلام الوثائقية التي تروي قصصاً وأحداثاً 
حقيقية. وتمّ تجميع الأعمال المعروضة وفقاً 
لــثــاثــة مــحــاور أســاســيــة؛ الأول حـــول تــاريــخ 
الـــعـــبـــوديـــة ومــــا بـــعـــدهـــا، أي تــحــويــل الــبــشــر 
ــتـــاج، والـــشـــارع هـــو المـــكـــان الـــذي  إلـــى آلات إنـ
مثل  مستوياته  أدنـــى  إلــى  العمل  فيه  يهبط 

يكشف المعرض، 
الذي يفتتح في لندن 

الخميس المقبل، 
التاريخ الخفي 

لمقاومة الكادحين 
في جميع أنحاء 

العالم وكفاحهم 
من أجل نيل 

حقوقهم ووقف 
استغلالهم

الكدح الشاق ما يتجاهله الفن!

يوثق أقدم الممارسات 
الاستغلالية الرأسمالية 

في المزارع

2425
ثقافة

معرض

الطبيعة  عــالمــة  تــألــيــف  مـــن   )1771( أوروبــــــا« 
تأثرت  التي  ميريان،  سيبيلا  مــاريــا  الألمانية 
ــاتـــات بـــشـــدة بــالــنــســاء  ــبـ ــنـ أبـــحـــاثـــهـــا حـــــول الـ
فــي سورينام،  السكر  مـــزارع  مــن  المستعبدات 
وكذلك كتاب »حياة الشارع في لندن« )1877( 
ومواطنه  تومسون  جــون  البريطاني  للكاتب 
على  أدولـــف سميث، ويشتمل  الــفــوتــوغــرافــي 
مــجــمــوعــة مــن الــصــور تــكــشــف ظــــروف العمل 
الطبقة  مــن  لندن  لسكان  بالمخاطر  المحفوفة 
العاملة في النصف الثاني من القرن التاسع 
ــــدم الأمــثــلــة على  عـــشـــر، ويـــعـــدّ الــكــتــاب مـــن أقـ
التصوير الفوتوغرافي الوثائقي الاجتماعي.

العمل« )2009(  إلى فيلم »إيماءات  بالإضافة 
لــلــفــنــانــة الإيــطــالــيــة الــلــيــبــيــة اديــلــيــتــا حسني 
ـــــق حـــــركـــــات الــــيــــد لــلــعــمــال 

ّ
بــــــــاي، الــــــــذي يـــــوث

المـــهـــاجـــريـــن أثــــنــــاء تــحــركــهــم بـــإيـــقـــاع مــتــكــرر 
خلال فترة عملهم، وجزء من أرشيف الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة لــلــفــنــان الــفــرنــســي الــســودانــي 
تــوثــق  ــتــــي  الــ  )2022  -  1948( تـــــــوري  ــا  بــــوبــ
نضالات العمال والمهاجرين من أجل تحسين 

ظروف عملهم في باريس منذ السبعينيات.
ـــق الــعــمــل 

ّ
ــرى مـــن الأعــــمــــال تـــوث ــ خــ

ُ
مــجــمــوعــة أ

الـــزراعـــي الاســتــغــالــي، الـــذي يعتبر مــن أقــدم 
المــمــارســات الــرأســمــالــيــة الــتــي تــتــواصــل حتى 
الـــيـــوم، مــنــهــا مــطــبــوعــة حــجــريــة عــمــرهــا أكثر 
مــن مــئــة وخــمــســن عــامــا تــتــنــاول الاســتــغــال 
ــزارع الـــشـــاي بــالــصــن، وســلــســلــة صــور  ــ فـــي مـ
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة بـــعـــنـــوان »الـــحـــديـــقـــة المــظــلــمــة« 
)2022( لمحمد فضلة ربيع فتيق تضيء على 

أعمال مزارع الشاي في بنغلاديش.

توثيق بصري لنضالات العمّال

ممدوح عزام

القليل من  الــعــربــي غير  الكتب  ــم نشر 
َ
عــال يــعــرف  لا 

ــانــن المــخــتــصّــن بــأغــلــفــة الــكــتــب، غــيــر أنّ حلمي 
ّ
الــفــن

راً، لم يكن اختصاصياً 
ّ
التوني، الذي غادر عالمنا مؤخ

ــراً، لا 
َ
ــانــا، خلق طابعاً جــديــداً، ومُــبــتــك

ّ
فــي ذلـــك، بــل فــن

ــده، بــل فــي عــاقــة التواصل  فــي تصميم الأغــلــفــة وحـ
بين القارئ والكتاب. وأكــاد أجــزم أنــه ليس بوسع أيّ 
ولــى من أيّ واحــد من 

ُ
قــارئ أن يعبُر إلى الصفحة الأ

تب دون أن يتأمّل الغلاف، ويُحاول أن يعرف 
ُ
تلك الك

 عن مضمونه، وهو يقبل على  قراءته، من خلال 
ً
قليلا

ان وألوانه الساطعة. 
ّ
رسلها تصاميم الفن

ُ
الطاقة التي ت

مه يُجري حواراً مع العمل  فغلاف الكتاب الذي يُصمِّ
ثانية،  فترض من جهة 

ُ
الم القارئ  من جهة، ويُخاطب 

، وإنما 
ً
أنــه لا يكشف المــضــمــون كــامــا فــت فيه 

ّ
والــا

يضعه في رسالة رمزية.
من الصعب الحديث عن حلمي التوني، دون الإشارة 
إلـــى الــرفــقــة الــتــي صــاحــبــنــا بــهــا، وأقــصــد كــثــيــراً من 
 الطبعة الثانية 

ً
القرّاء في جيلي، ولديّ في المكتبة مثلا

من كتاب نــوال السعداوي »المــرأة والجنس« )1972(. 
ي 

ّ
وغلافه للتوني، وهو يكتب هذا العنوان بحيث يغط

ثلاثة أرباع الصفحة، مُمتلئاً بلون برتقالي مُبهِج مليء 
في  بينما وضــع  نفسه،  اللون  ها 

ُ
يحمل التي  بالرموز 

لث الباقي تخطيطاً لامرأة مُحاطة بوَردة. في الجزء 
ُّ
الث

الثاني من كتاب السعداوي الذي أخذ عنواناً آخر هو: 
لثي الصفحة، 

ُ
»الأنثى هي الأصــل« يملأ وجه المــرأة ث

ــبــهــا إلـــى الــخــصــوبــة: 
ُ
مُــحــاطــا بــالــثــمــار الــتــي يــرمــز أغــل

السعداوي جريئاً  كتاب  كــان  ما  وبقدر   .
ً
مثلا العنب 

 الكتاب، 
ُ

ولافتاً في زمــن صـــدوره، فقد ساهم غــاف
ت الانتباه إلى 

ْ
ف

َ
ر به اليوم، في زيادة ل

ّ
فك

ُ
بحسب ما أ

ان، وساهم في تقديمها، 
ّ
تلك الأهمية التي أدركها الفن

إلى  الجمهور العربي القارئ.
ــى مــن كــتــاب مــحــمــود أمـــن الــعــالــم  ــ ولـ

ُ
وفـــي الــطــبــعــة الأ

 من الشرق 
ٌّ

»البحث عن أوروبــا« )1975(، يتناوب كل
الشرق من  الــغــاف، يقترب  اقتسام صفحة  والــغــرب 
القباب  أكثر خصوصية، حيث  ملامح مصر بشكل 
الــذي يأتي منه  والمـــآذن وأشــجــار النخيل، وهــي البلد 
الناقد، بينما تظهر العمارة التراثية الأوروبية شاملة 
لا تخصّ بلداً واحداً من بلدانها، كما هو حال أوروبا 
بالفعل، وكما هو مضمون الكتاب الذي يحتوى الرحلة 
الفكرية العميقة التي مرّ بها العالم خلال رحلته إلى 
 في 

ً
ان يأخذ مساراً مختلفاً قليلا

ّ
تلك البلدان. لكنّ الفن

يتصدّر  إبراهيم جبرا، حيث  فات جبرا 
ّ
مؤل تصميم 

 كبير 
ّ
اســم الــكــاتــب الــجــزء الــعــلــوي مــن الــغــاف بــخــط

ي 
ّ
ع في الثلث المتبق

َ
وض

ُ
ان، وت

ّ
خاصّ من تصميم الفن

قارب موضوع 
ُ
ت اللون،  رســوم توضيحية، خالية من 

 كتاب من الكتب النقدية لجبرا، أو من 
ّ

العنوان في كل
ل في شؤون 

ّ
ها هُنا لا تتدخ

ّ
الكتب التي ترجمها. لكن

بقي 
ُ
الــســابــقــة، وت الــحــال فــي الكتب  الــقــارئ، كما هــو 

فة بالغموض. أعتقد 
ّ
المسافة بين الغلاف والكتاب مُغل

ــفــات جــبــرا التي 
ّ
أنّ أحــد الأســبــاب، هــو أنّ معظم مــؤل

شرت في تلك الطبعات، لم تكن ذات موضوع واحد، 
ُ
ن

كتبها،  وحــــــوارات،  ــات  ــ ودراســ لمــقــالات  فــهــي تجميع 
و»الحرّية  الــرؤيــا«  »ينابيع  مثل  حياته،  فــي  وأجــراهــا 

والطوفان« )1979( وغيرها. 
ـــف عـــن تـــأمّـــل تــلــك الأغــلــفــة، 

ّ
لا يــســتــطــيــع المــــرء الـــتـــوق

 تشبه 
ّ

وقـــراءتـــهـــا، خــاصــة أنــهــا كــانــت، وســــوف تــظــل
ع البصر والبصيرة معاً.

ّ
مت

ُ
المقدمات التي ت

)روائي من سورية(

حلمي التوني... 
متعة البصر والبصيرة

مظاهرات تقودها الناشطة السنغالية ماجيجين سيسي في باريس، 1996 )بوبا توري/ من المعرض(
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الكيان الصهيوني 
رهان لوجود الاستعمار 

الجديد واستمراره

الرأسمالية المتوحّشة 
تُغيرّ جلدها وتجد 

متنفَساً لها بالحروب

همجيةّ تتطلبّ التفكير 
في نكوص الأحلام وتغيرّ 

أشكال الصراع

إفران )المغرب( ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 هــنــا بــالمــغــرب نعيش عــلــى بــعــد آلاف 

ُ
نــحــن

 هــذه 
َّ
الــكــيــلــومــتــرات مـــن فــلــســطــن، بــيــد أن

 مسافة للتجاهلِ 
ُّ
صِيّة لم تكن قط

َ
المسافة الق

أو النسيان. لقد كان المغاربة واليسار منهم 
الفلسطينيّة  القضيّة  يعتبرون  بــالأخــصّ 
قــضــيّــة وطــنــيّــة تلتحم بــهُــمــومــهــم، وهُـــم ما 
زالوا كذلك، على طريقتهم، بشكل شخصي 
ني 

َّ
إن قلتُ  إذا  أو جماعي. سأكون مخادعًا 

ــع الأحــــداث  ــتــبُّ
َ
ــا أمــــام الــتــلــفــاز لــت  يــومــيًّ

ُ
أقــــف

ة، كــمــا ســأكــون مُــدّعــيًــا إذا قــلــتُ إن 
ّ
فــي غــــز

ــي أعـــيـــش ما 
ّ
ــي. لــكــن ــيٌّ لــ ــك هـــاجـــس يـــومـ ذلــ

يجري من عُدوانٍ وتقتيلٍ وتهجيرٍ وتدمير 
ــفــجّــر فـــيَّ ما 

ُ
ــزاتٍ دامـــيـــةٍ ت ــ ــرابٍ مــثــل وخـ ــ وخـ

السنون من غضب وتــمــرّد وصــراخ.  تركته 
وما يصلني من مآسٍ يشكّل إيقاعًا مُرعبًا 

موازيًا لسيولة اليومي. 

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

عرَ أو الرّواية. وعملي فكريّ 
ِّ

أنا لا أكتبُ الش
محض، يُمسك بالأحداث والوقائع والأفكار 
والقضايا ليعيد تركيبها وتحليلها، مع ما 
لذلك،  ذاتـــيّ.  أو  بُعدٍ شعريٍّ  يكتنفه من  قد 
بعيدًا عــن مــبــدأ الــشــرّ الــبــشــريّ الـــذي صَنع 
 الــتــقــدّم 

َّ
الـــتـــاريـــخ مــنــذ الـــقـــدم، يـــبـــدو لـــي أن

البشريّ قد ارتبط بالاستعمار منذ بدايات 
 الكيان الصهيوني 

ّ
القرن التاسع عشر، وأن

أنــه أضحى  الــفــتــرة. بيد  نبت فــي هــذه 
ُ
است

ــديــــد  ــود الاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــجــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــــــا لـ
ً
رهــــــــان

ــراره. لـــقـــد كـــتـــبـــتُ بـــعـــض المـــقـــالات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ة ثالثة«، عن مواقف 

ّ
التحليليّة لموقع »ضف

بعض المفكّرين الغربيّين من فلسطين. كما 
لم أفوّت فرصة لأسعى لإدراك ما يقع اليوم، 
ب 

ّ
ها همجية لا تتطل

ّ
من هذا الطرف وذاك. إن

التفكير في  ا 
ً

التنديد، وإنما أيض منا فقط 
ونكوص  وإخــفــاقــاتــنــا  وخيباتنا  هزائمنا 

أحلام وتغير أشكال الصراع في المنطقة.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 ولا يزال، إبداعيًا، الأقدر 

َّ
ل

َ
عرَ ظ

ِّ
 الش

َّ
أعتبر أن

على احتواء اللحظة واستشفاف ضراوتها. 
بيد أن استمرار المواجهات والإبادة لشهورٍ 
ــفِـــكـــرَ والــتــحــلــيــل فــيــنــا،  عــــديــــدةٍ يــســتــنــفــرُ الـ
ا يجرفنا لعيش   ما يقعُ يوميًّ

َّ
بالرغم من أن

رة مــنــهــا والمــتــشــابــهــة،  الــتــفــاصــيــل، المـــتـــكـــرِّ
 أشـــدَّ ضـــراوة. 

ً
كــمــا تــلــك الــتــي تــأخــذ أشــكــال

ــمّــة حـــرب لــلــصــور مــوازيــة لــلــعــدوان. وفــي 
َ
ث

 الصور طغت على اللغة والكلام 
َّ
اعتقادي أن

والإبداع. 
 
َّ
ــارت مــصــدرًا لـــه. لــهــذا أعــتــبــر أن بــل هــي صـ

ــع، 
ّ
ة بــطــابــعــهــا المـــجـــاوز لــلــمــتــوق

ّ
ــز ــ ـ

َ
ــــداث غ أحـ

ــهــا 
ّ
ــاء الــلــغــة. إن ـــرِسُ الــكــام وتــحــبــط ذكــ

ْ
ـــخ

ُ
ت

وقـــائـــع تــكــاد تــخــرج مـــن الــخــيــال الــوحــشــيّ 
الــذي نجده فــي بعض الأفـــام. هــذا الطابع 
الانفعالية  الكتابة  إلى  فين 

ّ
المثق اليوم  يجرُّ 

ف 
ّ
المثق )المــبــرّرة طــبــعًــا(. ومــع انحسار دور 

الـــعـــربـــيّ مــنــذ مـــــدّة، ثــمــة ضـــــرورة للتفكير 
الــتــي قــد تجعلنا نفهم ما  الــرؤيــة  وإنــتــاج 

ة. 
ّ
يجري بدق

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 انفصال بين 
ُّ
لــديَّ منذ يفاعتي قــط لم يكن 

الــعــمــل الـــنـــضـــالـــيّ والـــســـيـــاســـيّ والــكــتــابــة. 
ــن اخـــتـــيـــار الـــبـــحـــث والـــكـــتـــابـــة  وبــــالــــرغــــم مــ
 الهاجس 

َّ
 لانشغالاتي، فإن

ً
والترجمة مجال

ــا فيها 
ً
 ســاكــن

ُّ
الــســيــاســيّ والــنــضــالــيّ يــظــل

مارس اليوم بطريقةٍ 
ُ
بشكلٍ أو بآخر، وأن ن

جديدةٍ ومُمَيّزةٍ وناجعةٍ دورنا، هو في حدّ 
التفاهة والسيولة  ذاتــه نضال ضدَّ سيادة 
وأن  الشائعة.  البصريّة  الاستهلاك  وثقافة 
ــدرك تـــحـــولات الــثــقــافــة ومــعــهــا تـــحـــوّلات  ــــ

ُ
ن

م أمر يجعلنا نمارس فعلنا بشكل أو 
َ
العال

أو  التقليديّ  المثقف  دور  انتهى  لقد  بآخر. 
 في 

ّ
هو يكاد. وإذا لم ندرك ذلك فإننا سنظل
حظيرة ثقافة تقاوم الاحتضار البطيء.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
مُ 

َّ
ــت تتهش

ّ
ــهــا ظــل

َّ
فــإن كــانــت أحــامــنــا  مهما 

 لم 
ُ
عــلــى صـــخـــرةِ الــــواقــــع والــــوقــــائــــع. نـــحـــن

نستطع تغيير مغاربنا ولا عالمنا العربي، 
فــمــا بـــالـــك بــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم. تــغــيــيــر الــعــالــم 
المــاضــي. لاحــظ معي أن  حلمٌ ينتمي للقرن 
قت نقاءً للأجواء 

َّ
كورونا، وهي وباء، قد حق

لم نعهده منذ زمان. 
والتعليمي  والــصــحّــي  الإيــكــولــوجــي  الــهــمّ 
أضحت هي التغييرات المطلوبة على المدى 
ه لا يجرّ 

ّ
الطويل. أمّا التقدّم الاقتصادي فإن

مــعــه غــيــر الــحــروب والمــظــالــم بــن الــجــيــران. 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء

ــــريٌّ بــهــذه الــعــولمــة الــتــي تــجــتــاح العالم  وحَـ
وتحوّله إلى قرية صغيرة أن توحّد الأذهان 
 أن تــخــلــق حـــروبًـــا مـــن نــمــط جــديــد. 

ّ
عِـــــوض

وهي  جلدها.  الوحشية  الرأسمالية  غيّر 
ُ
ت

بــافــتــعــال  لهيمنتها  ــسًــا 
َّ
مــتــنــف تــجــد  الـــيـــوم 

والسيطرة  العالم  تقسيم  وإعـــادة  الــحــروب 
الرقميّة عليه.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــنــــاضــــل ضـــدّ  ــابــــي، المــ ــم الــــخــــطــ ــريــ ــكــ عـــبـــد الــ
ــم عليه 

ّ
الاســتــعــمــار الإســبــانــي. كــنــت ســأســل

ا؛ حتى لا 
ً
عانقه من غير أن أقول له شيئ

ُ
وأ

يكتئب أكثر.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــــدي  ــا إن نـــحـــن ظــلــلــنــا مــكــتــوفــي الأيـ ــ ــــذرونـ اعـ
أمـــام أهــــوال مــأســاتــكــم. فــمــا بــالــيــد حيلة غير 
القلب ينبض  بُعد.  أن نشارككم جراحكم عن 
في هذا الوقت، كُسرت 

َّ
من أجلكم، ونحن، مثق

أجنحتنا وتهاوت أوهامنا، ولم يعد لنا سوى 
حــدّ كلمة صدئة أضحت صــدى فــي وادٍ. لكن 
غائرة، وطعامنا أضحى  مأساتنا  أن  تأكّدوا 
ا أمام جوعكم، وماؤنا عَكِرًا أمام عطشكم.  مُرًّ

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ـــا  ــمًــــا قـــومـــيًّ  الـــعـــربـــيّ أضـــحـــى وهــ

ُ
ــان ــ ــــسـ الإنـ

ا 
ً
ا، شتاتَ حلمٍ تبدّد، كيان ومشروعًا هُلاميًّ

ــرُّ هــزائــمــه المــتــوالــيــة، ويــمــنــح الــفــرصــة 
َ
يــجــت

لقوى الظلام كي تتحكّم فيه. لــذا، ليس لي 
ما أقوله له سوى هذا.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
ــا مــن بناتي 

ً
عــزيــزتــي داريــــن، أرى فــيــك بــنــت

الـــثـــاث. أرى فــيــك الــصــبــيّــة الــجَــريــحــة التي 
ــهــم 

َّ
جـــلـــى مــظــاهــره. إن

َ
تــعــيــش الــفــقــدان فـــي أ

اكة. 
ّ
الفت يسرقون منك طفولتك بأسلحتهم 

كــفــكــف دمعك. 
ُ
حــضــنــك وأ

َ
أ ليس لــي غير أن 

 أحبّك.
ْ
ليس لي غير أن

مع
فريد الزاهيغزةّ

فريد الزاهي

لا انفصال للكتابة عن العمل 
النضالي والسياسي

مغربي،  ومترجم  وناقد  باحث 
حاصل   .1960 عــام  مواليد  من 
من  الأدب  في  الدكتوراه  على 
إسماعيل«  الــمــولــى  »جــامــعــة 
بمكناس، ودكتوراه في الدراسات 
من  الإسلامية  والحضارة  العربية 
ــون الــرابــعــة«  ــســورب »جــامــعــة ال
بباريس، من مؤلفّاته: من الصورة 
وتحوّلات«  وقائع  البصري:  إلى 
الخطيبي:  الكبير  و»عبد   ،)2018(
والاخــتــاف«  والــوجــود  الكتابة 
»الخيال  ترجماته:  ومن   .)2024(
عربي«  ابن  تصوف  في  الخلاّق 
و»أنثربولوجيا  كــوربــان،  لهنري 
الحواس: العالم بمذاقات حسّية« 

لدافيد لوبروتون.

بطاقة

ليست الرواية عن تلك الفتاة 
التي تريد أن تنهي حياتها 

بالقفز عن السطح، بل هي عن 
الجمهور الذي احتشد أسفل 

البناء ليشاهدها

سيمونه لابرت في »القفزة«

قراءة

فعاليات

الرواية تجربة اجتماعية

التحقيق في تدفّق الأسلحة من الولايات المتحّدة إلى إسرائيل، عنوان ندوة افتراضية 
)بتوقيت  العاشرة  عند   ،)GIJN( الاستقصائية«  للصحافة  العالمية  »الشبكة  تُنظّمها 
واشنطن(، من صباح 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، ويشُارك فيها: آري تولاني، وجون شابيل، 

وإيان أوفيرتون، وتديرها الصحافية رشا قنديل )الصورة(.

جون  »مركز  ينظّم  بنسلفانيا(،  )بتوقيت  المُقبل  الاثنين  مساء  من  والنصف  الرابعة  عند 
ب.هورفورد« في مدينة هافرفورد الأميركية أمسيةً للشاعر الفلسطيني أحمد الملاّح 
)الصورة(، يقرأ فيها مختارات من مجموعته »Border Wisdom« )حدود الحكمة(، في 

حين تقرأ الأكاديمية اللبنانية هدى فخر الدين ترجماتها للنصوص بالعربية.

)الصورة/ 1989(، عند  علي شحرور  اللبناني  المخرج  يقُدّم  ببيروت،  المدينة«  في »مسرح 
العمل  الغزلان. يعرض  نوم  الكوريغرافي  الجاري، عرضه   27 الثامنة والنصف من مساء 
بالعنف.  مليء  زمن  في  الحبّ  رمزية  ل  وتبدُّ الإنسانية،  العلاقات  في  النهايات  لمفهوم 

يشُارك في الأداء كلّ من الفناّنيَن: ليلى شحرور وشادي عون.

تخيلّ  إعادة  بفلسطين:  التشبثّ  مؤتمر  أشغال  افتراضياً  تتواصل  الأحد،  غدٍ  بعد  حتى 
»إنسانيات:  من  بتنظيم  الخميس  أمس  انطلق  والذي  الإبــادة،  زمنِ  في  الأنثروبولوجيا 
رابطة الأنثروبولوجييّن الفلسطينييّن«، وبمشاركة أكاديمييّن عرب وأجانب يقُدّمون أوراقاً 

حول عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما تلاها من إبادة صهيونية.

سومر شحادة

ليس بوسع القارئ أن يقع بالضبط على مجال الاضطراب 
السويسرية سيمونه  للكاتبة  »القفزة«  الذي يسود روايــة 
 

ّ
لابرت )1985(، وهو اضطرابٌ لهُ ما يسوّغه في النص، إل

 الوضوح الذي تظهر بهِ الشخصية التي تريد أن تقفز 
ّ
أن

النصّ وضوحاً خادعاً، كما  عن السطح، يصبح مع تقدّم 
 الــروايــة ليست عــن تلك الــفــتــاة الــتــي تــريــد أن تنهي 

ّ
لــو أن

أولئك  الــذي يشاهدها، عن  الجمهور  حياتها، بل هي عن 
الذين احتشدوا أسفل البناء وأخذوا يهتفون لها كي تقفز.
الرواية، الصادرة عن »دار الكرمة« بترجمة سمير جريس 
عن الألمانية، تتحدث عن جمهرة هؤلاء المتفرّجين، أكثر ممّا 
ثــمّ صعدت  الشرفة،  التي حُجزت على  البستانيّة  هي عن 
السردية  المساحة   

ّ
إن ى 

ّ
حت تقفز.  أن  وقـــرّرت  السطح،  إلــى 

الــتــي لــفــتــاة الـــعـــرض هــــذه، هـــي الأقـــــل. إذ يــتــبــادل الــســردَ 
 البناء، وبعض أهل الحيّ، وعابرون. 

ُ
أشخاصٌ آخرون، أهل

ومــا جــوهــر تلك القفزة الــتــي ينتظرها الــقــارئ طـــوال يوم 
الومضة  تلك   

ّ
إل 328 صفحة،  استغرقت  روايـــة  فــي  كــامــل 

التي يقرّر فيها أحدهم أن ينبّه الآخرين إلى خلوّ عيشهم، 
وبرود علاقاتهم وزيف إنسانيتهم وتعاطفهم.

 أحدهم 
ّ
الــقــارئ، لأن قدة لــدى 

ّ
مع ذلــك، فالصدمة تبقى مت

 أحــدهــم قــــرّر أن يــقــفــز عن 
ّ
يــرمــي الآخـــريـــن بــالــقــرمــيــد، لأن

 
ً
الـــســـطـــح، كــمــا شـــعـــرت الــبــســتــانــيــة وهــــي تــخــطــو خــطــوة
ــهــا تخطو خـــارج المــــوت، وبــاتــجــاه الــحــيــاة. 

ّ
فــي الــخــاء أن

نفسها.  الحياة  أصــابَ  الــذي  العطب  تقصد  إذاً،  »القفزة« 
 درســت 

ً
لتعرض مقولتها شخصية لابـــرت  اخــتــارت  وقــد 

النباتات. وهي شخصية  لرعاية  تفرّغت  ثمّ  الأحياء  علم 

تنطوي على حساسية تدفعها إلى أن تجعل من حياتها 
ه ليس سكوناً، بقدر ما 

ّ
ى إن

ّ
 في السكون، حت

ً
، قفزة

ً
صرخة

ظهره 
ُ
هو استنقاعٌ وركـــود. ومــوضــوع الــروايــة ليس ما ت

ــرأة غــاضــبــة، بـــل هـــو الــســلــوكــيــات الــتــي نــراهــا  ــ كــلــمــاتُ امـ
قتل الفتاة بالرصاص، 

ُ
للجمهرة، إذ يطالب أحدهم بأن ت

وآخر يطلب منها أن تتعرّى، وآخر يطلب منها أن تتحمّل 
الحيّ، وتعطيل رجال  العامّة في  الحياة  تكاليف تعطيل 
الشرطة الذين احتشدوا لمنع الانتحار. وكانت الجمهرة قد 
ها في مهرجان، 

ّ
ها في عرض مفتوح، وكأن

ّ
احتشدت، وكأن

عوا على الكراسي.
ّ
بعد أن توز

الـــروايـــة فــي أحـــد أشــكــالــهــا تــجــربــة اجتماعية مــثــل تلك 
الــتــي يــجــريــهــا بــاحــثــون كـــي يــخــتــبــروا حــقــيــقــة الــبــشــر، 
الإذلال  مسلك  سلوكهم  ومـــدى  للعنف،  قبولهم  ومـــدى 
والإهــانــة لبعضهم. والــروائــيــة هــنــا، ومــن هــذا الجانب 
بالتحديد، باحثة اجتماعية تعرض علينا هذا الاختبار 
الجماهيري لأحدٍ يريد أن يرمي نفسه على الملأ، وأمام 
عدسات الصحافة، فيما احتشد أهل الحي كيّ يتفرّجوا، 

كي يضجّوا، لا كي يمنعوا الانتحار.
لــكــن يبقى هـــذا جــانــبــا مــحــدوداً مــن الـــروايـــة الــتــي تشتمل 
على شخصيات عديدة، بدورها تعرف صعوبات حياتية 
خلال  يتعامل  الــذي  الشرطي  مثل  مهنهم؛  طبيعة  بسبب 
ــي انــتــحــار، فيما عــاقــتــه بزوجته 

َ
ــام مــع مــحــاولــت ثــاثــة أيـ

تــتــعــرّض لــخــطــر الــتــبــاعــد بــســبــب حــالــتــه الــنــفــســيــة. كــذلــك 
البائعة في الحيّ التي يساعدها العرض المفتوح للموت، 
كي تنعش متجرها الصغير، وعلاقتها الحميمة بزوجها، 
أحــبّ  الــذي  العاشق  ى 

ّ
بــصــورة مباغتة. حت أن يموت  قبل 

الــبــســتــانــيــة اســتــمــرّ يــعــتــقــد بـــوجـــود الـــوقـــت الــكــافــي لفهم 
 الوقت 

ّ
ر قارئها مــن أن

ّ
 شــيء. الــروايــة تــحــذ

ّ
وتصحيح كــل

 وقتاً 
ّ

ــه يمتلكه كي يصوّب مساراً، ليس إل
ّ
الــذي يعتقد أن

أو  إمــســاكــه  يمكن  مــا يحمله، ولا  ــع 
ّ
تــوق يمكن  منهوباً، لا 

البداية  في  للقارئ  يتبدّى  ما  عكس  على  عليه.  السيطرة 
إلــى جمهرة  القفزة، وهــو ينضمّ  وهــو ينتظر حــدوث تلك 
المتفرّجين؛ النصّ إشارة كي نرى، إشارة كي نلتمس عذراً، 
 القفزة 

ّ
ــأن ــارة كــي نكشف عــن عــطــب أو عــن مـــســـرّة. وكــ إشــ

أخيراً، تحدث داخل حياتنا، داخل القارئ.
)روائي من سورية(

سيمونه لابرت
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باريس ـ ندى الأزهري

مُـــحـــاولًا  مُــنــتــظــراً دوره،  يــجــلــس 
إخفاء بقعة دمٍّ بقيت على طرف 
الممرّ، وهو  قميصه الأبيض. في 
يــتــبــع مــوظــفــة مــكــتــب الــهــجــرة والــاجــئــن، 
يسرد شريط الأحــداث أياماً قليلة قبل هذا 

الموعد المصيري.
لـــوهـــلـــةٍ أولــــــــى، يـــبـــدو »حـــكـــايـــة ســلــيــمــان« 
)2024(، للفرنسي بوريس لوجكين، يوميات 
مهاجر أفريقي في باريس. قصة أخرى من 
 هــذه 

ّ
لــكــن للمهاجرين.  المــتــزايــدة  الــقــصــص 

 أولــي تتحوّل سريعاً، مع 
ٍّ

الــبــرودة فــي تلق
شخصٍ  معاناة  يوميات  من  السرد  تحوّل 
إلى قصة درامية مشوّقة، أقرب إلى الإثارة، 
وجماعة،  شخصية  عــن  بتفاصيل  وغــنــيّــة 
ومدينة وناسها، يحضر فيها الواقع بحدّه 
الأقــصــى، بما يعنيه مــن صُـــور مــألــوفــة في 
باتوا   

ٌ
سُــعــاة أبطالها  الفرنسية.  العاصمة 

جزءاً من الحياة الباريسية. تجمّعات شباب 
بصناديق  المحمّلة  درّاجــاتــهــم  على  أفــارقــة 
زرقــــاء أو صــفــراء، عــازلــة ومــهــيّــأة لوجبات 

ساخنة، في طريقها إلى زبون منتظر.
فـــي 90 دقـــيـــقـــة، يــســيــر الــفــيــلــم عــلــى إيــقــاع 
ــالـــجـــوهـــريّ فــــي واقــــع  مـــحـــمـــوم، ويـــحـــيـــط بـ
هؤلاء: كواليس عملهم وتعقيداته، علاقات 
ــعـــض الآخــــــــر ومـــــــع الأهـــــــل،  ــالـــبـ بـــعـــضـــهـــم بـ
الــجــديــد والــغــريــب،  البلد  إلــى هــذا  نظرتهم 
أساليبهم في الحصول على اللجوء. وهذا 
بالتركيز على سليمان )آبو سنغار(، الذي 
تــرك غينيا، حيث حياة فقيرة وأمّ مريضة 

وحبيبة شابة، للبحث عن عيش أفضل. في 
بأمره.  البتّ  قبل  العمل  له   

ّ
يحق لا  فرنسا، 

، بالتحايل، يلجأ إلى من يعطيه اسمه 
ْ
لكن

استغلاله  للطلبيات، مع  على تطبيق معدّ 
ــد هــاتــفــه والــعــمــل 

ّ
والــنــصــب عــلــيــه. بــن تــفــق

على درّاجــتــه، يتجوّل سليمان فــي شــوارع 
 يكون 

ْ
باريس لتسليم الوجبات. يحاول أن

ه يخرج 
ّ
لكن التعامل،  باً يحترم أصــول 

ّ
مُهذ

ــره سباق 
ّ
يُــوت عــن طــوره أحياناً رغماً عنه. 

مــع الــزمــن، وحــاجــة إلــى الــراحــة، ولا سيما 
ــحــدّد 

ُ
قــبــل يـــومـــن مـــن مـــوعـــد مـــقـــابـــلـــةٍ، ســت
مصيره بالبقاء في فرنسا، أو بعدمه.

ــه. يــســيــر على   لا نــهــايــة لــ
ْ
ــأن ــ يـــومـــه يـــبـــدو كـ

نهاراً  بحيوية،  درّاجــتــه  يقود  مُنهِك.  إيقاع 
، فــي إضــــاءة قــويــة بــلــونــيــهــا الأصــفــر 

ً
ولـــيـــا

نهاراً. سليمان  شعّ 
ُ
الم والأزرق   ،

ً
ليلا الكئيب 

شخص مكافح، لا دقيقة له لالتقاط أنفاسه. 
يركض. يقود بسرعة ليحصل على طلبيات 
 مشاكله 

ّ
أكثر. يتعرّض لمخاطر. يحاول حَل

مـــع الأوراق، ومـــع أســـرتـــه فـــي غــيــنــيــا، ومــع 
 المــشــاكــل 

ّ
أصـــحـــاب المــطــاعــم والـــزبـــائـــن. لــكــن

تتراكم عليه. يسرقه مهاجرون آخرون. يعدّ 
نقوده القليلة. يضطر أحياناً إلى النوم في 
لنقل  فاتته حافلة خاصة   

ْ
أن بعد  الــخــارج، 

اللاجئين إلى مأوى ليليّ لهم. حافلة تحتشد 
أمامهم  مــثــلــه،  لــعــمّــال  منهَكة  أجــســاد  فيها 
 يبدأوا نهاراً محموماً 

ْ
ساعات قليلة قبل أن

آخر في مجتمع استهلاكي لا يرحم إنساناً 
في وضعهم، مُجرّداً من الأوراق والشهادات 
الــكــذب أفــضــل وسيلة للحصول  والانــتــمــاء. 
ــيـــاســـي. هـــكـــذا أقـــنـــعـــوه.  عـــلـــى الـــلـــجـــوء الـــسـ
أفريقي آخر يعطي دروساً مدفوعة لاختراع 
ردّد 

ُ
سِيَر حياة سادها اضطهاد سياسي، ت

ر الأفريقيّ 
ّ
في مقابلات مكتب اللجوء. يُحذ

يعلمون  الموظفين   
ّ
أن من  البؤساء  تلاميذه 

ــــور والـــكـــتـــابـــات على  ــيء، حــتــى الــــصُّ ــ  شـ
ّ

ــل كــ
ـــهـــم )المـــوظـــفـــن( بــاتــوا 

ّ
جـــــدران الـــســـجـــون. إن

التي  تلك  بتفاصيلها،  القصص  يحفظون 
تتردّد مع تنويعات طفيفة.

يــــضــــع »حـــــكـــــايـــــة ســــلــــيــــمــــان« شــخــصــيــتــه 
الرئيسية أمــام معضلات أخلاقية عــدّة: هل 
هل  لمصلحتها؟  حبيبته  عــن  ي 

ّ
التخل عليه 

عليه العودة إلى أمّه التي تفتقده؟ هل يكذب 
صح؟ كيف سيتعامل مع 

ُ
أمام اللجنة كما ن

ــيــه؟ لا يــتــرك الــفــيــلــم فــرصــة لمــلــل أو 
ّ
مــســتــغــل

يهتمّ  تــتــكــرّر.  مهاجرين  قصص  مــن  ضجر 
وزوايــــا تصويرية  ســريــعــة  بلقطات  أيــضــا، 
جــــديــــدة، بـــأشـــيـــاء أخـــــــرى. يُــــصــــوّر بـــاريـــس 
بواقعها. وفي مدينة كهذه، تعجّ بالأصوات، 
رات أو موسيقى. 

ّ
لا يحاج إلى استخدام مؤث

ــيــــارات  ــة: أبــــــــواق ســ ــنــ ــديــ تـــكـــفـــي أصــــــــوات المــ
ــر. ســيــارات إســعــاف  محتجّة بــن حــن وآخــ
وشرطة بزماميرها. حافلات. عربات أنفاق، 

تفتح أبوابها وتغلقها بوتيرةٍ لها نغمتها. 
محرّكات الدرّاجات النارية. أصوات التقطها 
ــارك أولــيــفــيــيــه بــرولــي  ــ مــهــنــدس الـــصـــوت مـ
بــاريــس، وعن  لتعبّر عــن  ـــة، 

ّ
بحساسية ودق

أيّ مدينة كبيرة في الحياة المعاصرة.
تظهر باريس عبر نظرات غرباء لا يعرفون 
 زبــون قد 

ّ
 شرطيّ تهديدٌ، وكــل

ّ
قواعدها. كــل

ر  صوَّ
ُ
 وطويل. ت

ّ
ل شاق

ّ
 تنق

ّ
يكون معادياً، وكل

الأبنية  ذات  الضخمة،  بضواحيها  المــديــنــة 
الــعــالــيــة المـــتـــراصـــة الـــتـــي يــســكــنــهــا الــفــقــراء، 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا الــــراقــــيــــة بــأبــنــيــتــهــا الــحــجــريــة 
الأنـــيـــقـــة، وبــمــطــاعــمــهــا ومــكــاتــبــهــا وعــربــات 
ه يظهر 

ّ
القطار السريع ومراكز الإيواء. هذا كل

في لقطات عابرة، تبدي الحياة اليومية في 
ولــو على  المــديــنــة. يهتمّ »حــكــايــة سليمان«، 
عــجــلــة، بــإظــهــار الــبــاريــســيــن الــعــامــلــن في 
لتهم بسرعة 

ُ
ون طلبيّات ت

ّ
المكاتب وهم يتلق

في مكان العمل، أو العابرين الذين يصدمون 

المـــــارة بــســيــاراتــهــم )كــمــا حــصــل لــســلــيــمــان( 
ودرّاجـــاتـــهـــم. لا يــنــســى، مُــبــديــا فــظــاظــة بعد 
ــر وكــيــاســتــه. ينغمر  إشـــارتـــه إلـــى رفــيــق آخـ
فـــي عــالــم هــــؤلاء الـــســـعـــاة، ويـــتـــنـــاول بعمق 
ــردّده فــــي الـــكـــام،  ــ ــتـ ــ شــخــصــيــة ســـلـــيـــمـــان، بـ
ــراره وكــفــاحــه، ومــحــاولاتــه  ــ وبــنــشــاطــه وإصـ
يــكــون نزيهاً وهــادئــا فــي بلد لا يعرفه،   

ْ
لأن

ومدينة لا يتاح للمرء التقاط أنفاسه فيها، 
الأصلية،  قصته  يـــردّد  ــه 

ّ
كــأن عفوياً،  فيكون 

هـــو الــــذي يُـــرفـــض طــلــبــه بــالــلــجــوء، ويعمل 
ميكانيكياً في المدينة الفرنسية »أميان«.

هــنــاك تــعــاطــف مـــع ســلــيــمــان، ومـــع المــخــرج 
بـــوريـــس لـــوجـــكـــن، خــصــوصــا فـــي المــشــهــد 
الأخـــيـــر، وهـــو فـــي مــكــتــب الــلــجــوء، يستمع 
 تعاطف 

ّ
ــكــة. لــكــن

ّ
ــفــة المــحــن

ّ
إلــى أسئلة المــوظ

لــوجــكــن لــم يمنعه مــن تــقــديــم وجــــوه عــدّة 
لهؤلاء المهاجرين، فهم ليسوا ملائكة، رغم 

محاولات التبرير.

إيقاع محموم 
يحُيط بالجوهريّ

»حكاية سليمان« المهاجر

سليمان يروي حكاية هجرته إلى باريس: يوميات مُتعِبَة )الملف الصحافي(

جوناثان غلايزر: قلقٌ على يهوديتّه أمْ رفض صادق للإبادة الإسرائيلية؟ )لويكِ فِنَنسْ/فرانس برس(

هناك  المعلومات.  نه 
ّ
لتلق قــاصــراً  ليس  الجمهور   .

ً
رســـولا لستُ 

يريد.  كما  غيرك  وسيقرأها  تشاء  كما  أنــتَ  ها 
ُ
ل ستؤوِّ مسائل 

لــيــس لـــي »قــــول فــصــل« فـــي أي شــــيء. لــأســف هــــذا لا يُــقــابَــل 
بترحاب، فالغالبية تسأل عن »الرسالة«. هذا مُحبِط. لكنّ الأمر 
واضـــح لــي: أنــا قــلــتُ مــا أريـــد قــولــه فــي الفيلم، والآن حــان دورك 

لتقول أنتَ ما تريد قوله.
أحمد فوزي صالح

 
العيش فيها، وعلى  غــادرتُ بيروت في لحظة عدم قدرتي على 
صنع سينما فيها. في صُلب السينما التي أنجزتها في فرنسا، 
هناك القلق اللبناني الذي يتطوّر. في البداية، نطرح على أنفسنا 
 يوميٌّ في 

ٌ
أسئلة الهوية والانتماء الثقافي. ثم يُصبح لدينا عيش

 يستدعي طرح أسئلة أخرى.
ٌ

قيم فيه. عيش
ُ
البلد الذي ن

مارون بغدادي

فت الحياة التي عشتها آثاراً عميقة فيّ، دفعتني إلى البحث 
ّ
خل

 قوة 
ّ

عن السائد في تلك الحقبة، فحاولت التعبير عن المفقود. لعل
»أحــام المدينة« تكمن في تعبيره عن الواقع الحقيقي الذي كنا 
نعيشه في خمسينيات القرن الماضي، والتعبير عن الديمقراطية 

التي كانت سائدة.
محمد ملص

بيرو )FilmMagic(: في شتاء 1944، 
ْ
دِل مورا  لـ   Vermiglio

في قرية صغيرة في »ترينتينو«، شمالي إيطاليا، كانت الحرب 
بعيداً عنها. عندما  لكنْ   مكان، 

ّ
كل الثانية منتشرة في  العالمية 

عائلة  ديناميكية  تتغيّر  ملجأ،  عــن  بحثاً  شـــابّ  جــنــديّ  يصل 
ياً.

ّ
مُدرّس المؤسّسة التعليمية المحلية كل

أربــــع   :)Getty( قـــبـــطـــي  إســـكـــنـــدر  لـــــ   Happy Holidays
الجنسين، وبين  بــن  تــعــقــيــداتٍ  ــط ضـــوءاً على 

ّ
ــســل

ُ
ت شخصيات 

الأجيال والثقافات. يواجِه الفلسطيني رامي تغييراً مفاجئاً في 
حنان  والدته  وتعاني  الإجهاض،  بشأن  اليهودية  رأي صديقته 
أزمة مالية، وتتورّط في مسائل في سعيها إلى الحصول على 
اكتئاب  إلــى عيش  مــيــري  ــضــطــرّ 

ُ
ت ابنتها.  حـــادث  عــن  تعويض 

ابــنــتــهــا. تــتــصــارع فيفي مــع شــعــور بــالــذنــب لإخــفــاء ســر يــهــدّد 
سمعة عائلتها وعلاقتها الناشئة مع الدكتور وليد.

ي )Getty(: تعيش منى 
ّ
Mon Inseparable لـ آن ـ صوفي بال

زميلته  ويــحــبّ  متخصصة،  بيئة  فــي  يعمل  جــويــل.  ابــنــهــا  مــع 
إعاقة مثله. لا تعرف منى شيئاً عن هذه  التي تعاني  أوسيان، 

ها تعلم فجأة أنّ أوسيان حامل.
ّ
العلاقة، لكن

معضلات أخلاقيةٌّ 
يواجهها سليمان في 

مهجره الباريسيّ

نديم جرجوره

ــل لـــيـــهـــوديّ/يـــهـــوديّـــة يــهــاجــم إســرائــيــل. 
ِّ
ــهــل

ُ
ن

نــفــرح بـــقـــولٍ لــه/لــهــا يـــؤكّـــد المـــؤكّـــد: إســرائــيــل 
ة 

ّ
غز في  والفلسطينيات،  الفلسطينيين  بيد 

ُ
ت

عيد قولًا كهذا، فنحن 
ُ
ج مقالات ت دبِّ

ُ
وغيرها. ن

ند إليه، وأهمّ دعمٍ كهذا 
َ
بحاجة إلى دعمٍ يُست

والأجمل  يهوديّ/يهوديّة،  موقفِ  من  ينبثق 
ل 

ّ
ــدر عــلــى تــأكــيــد المـــؤكّـــد يتمث ــ ــــوى والأقـ والأقـ

إسرائيلياً/ الــيــهــوديّ/الــيــهــوديــة  يــكــون   
ْ
بـــأن

 لا أحـــد 
ْ
إســـرائـــيـــلـــيـــة. الـــســـائـــد فــــي الـــعـــالـــم أن

ة. 
ّ
ة وباقي فلسطين المحتل

ّ
»يسمع« صرخة غز

هوليوود  فــي  سينمائيين/سينمائيات   
ّ
لكن

وخــارجــهــا يُــعــلــنــون مــوقــفــا، بــكــامٍ أو زيٍّ أو 
حــركــةٍ. يــريــدون قــولًا من منبرٍ يوصل الكلمة 
 كهذا 

ٌ
ر قول

ّ
 يؤث

ْ
، يندر أن

ْ
إلى ملايين البشر. لكن

 
ٌ
الساحقة جاهلة فالغالبية  البشر،  في هــؤلاء 

أو  فلسطين،  إزاء  جة 
ّ
متشن أو  مبالية  غير  أو 

وكــامٌ  أو مدافعة عنه،   ،
ّ

المــحــتــل مــع   
ٌ
متعاطفة

قليلة،  دقــائــق  مــدّتــه  لسينمائيّ/سينمائية، 
ة 

ّ
البت ر 

ّ
مؤث غير  بل  الغالبية،  لتلك  نافعٍ  غير 

ــة غير نــافــعٍ وغير 
ّ
الــقــل  كــام 

ّ
بــهــا. مُقتنعٌ بـــأن

ــر، رغــم أهمية إعــان موقفٍ يواجه حرب 
ّ
مــؤث

الإبــادة الإسرائيلية، التي تنهي قريباً عامها 
أشعر   .)2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7( الأول 
دولية  منابر سينمائية  في  كهذه   

ً
 حركة

ّ
بــأن

ــرمٍ،  ــ ــرديّ إزاء جُـ ــ ــوعٌ مـــن تــكــفــيــرٍ عـــن ذنــــب فــ ــ نـ
 يــمــلــكــوا حـــدّاً أدنــى 

ْ
يــنــبــذه هـــؤلاء مــن دون أن

بغير  أو فضحه  منعه  أو  إيقافه  إمكانية  من 
ة تكتفي بإعلاء صوتٍ، من دون 

ّ
كلامٍ قليل. قل

 فعلٍ 
ّ

 كل
ّ
إكمال الإعــان بفعلٍ ميداني، رغم أن

ن  ميداني ضد حرب الإبادة الإسرائيلية يُخوَّ
صانعه ويُنبَذ ويحارَب. الحاصل منذ الدورة 
»مهرجان  الـ74 )15 ـ 25 فبراير/شباط 2024( لـ

، يؤكّد هذا: كلامٌ 
ّ

برلين السينمائي«، على الأقل
 وواقع وقناعة، وكفى.

ٌ
فيه حماسة

آخــر فعلٍ كلامي يُــقــال فــي ختام الـــدورة الـــ81 
 )2024 سبتمبر/أيلول   7 ـ  أغــســطــس/آب   28(
»مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي«: ســـارة  لــــ
 أمـــيـــركـــيـــة تــنــتــهــز لــحــظــة 

ٌ
ــد مـــخـــرجـــة ــريـــدلانـ فـ

ــراج عـــن »لمــســة  ــ ــائـــزة أفـــضـــل إخــ اســتــامــهــا جـ
ــعــلــن رفضها 

ُ
مــألــوفــة« )مــســابــقــة »آفــــــاق«( لــت

 »مــن مسؤوليتنا 
ّ
أن إلــى   

ً
الحرب، مُشيرة تلك 

ــلـــن فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــنـــمـــا اســــتــــخــــدام  ــامـ ــعـ كـ
ــتــــي نـــعـــمـــل عــبــرهــا  ــات المـــؤسّـــســـيـــة الــ ــصّــ ــنــ المــ
لــلــتــصــدّي لإفـــات إســرائــيــل مــن الــعــقــاب على 
الساحة العالمية«. كلامٌ مهمّ، صادر عن فنانة 
سينمائية أمــيــركــيــة يــهــوديــة، كــمــا تــقــول في 
 كــامــا كــهــذا يُــفــتــرض به 

ّ
بــدايــة خطابها. لــكــن

إلــى فعلٍ ميداني، بتضافر جهود   يتحوّل 
ْ
أن

فــاعــلــن وفـــاعـــات فــي الــســيــنــمــا، وفـــي غيرها 
من الفنون. كلامٌ يجب ألا يبقى محصوراً في 
 
ْ
لقى في منبر دولي. كلامٌ يُقبَل أكثر إن

ُ
جملٍ ت

ذه.
ّ
يجد أدوات فعلية تنف

»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي )النسخة  فوزه بـ
»مــنــطــقــة  عـــن   )2024 مــــــــــارس/آذار   11 الــــــــ96، 
الاهتمام« )2023( دافع لجوناثان غلايزر إلى 
الإسرائيلي،  الجُرم  إزاء  اليهودية  النبرة  رفع 
لقلقٍ فيه من ربط اليهودية بالقتل والإبــادة، 
ومن مصادرتها لحساب قتلة يُبيدون شعباً. 
يـــريـــد تــحــصــن يـــهـــوديّـــتـــه مــــن أيّ اســتــغــال 
 ،

ْ
لكن  .

ٌ
هــذا حسن  .

ّ
المحتل إسرائيلي في حــرب 

ه دفاعٌ عن يهودية قائله، 
ّ
في هذا شيءٌ ذاتي: إن

أكثر من كونه غضباً إزاء الجُرم الإسرائيلي.
 نــقــاشٍ، 

ُ
الــتــســاؤل مـــشـــروعٌ. الــســابــق مــحــاولــة

لــن تحجب هـــول الإبــــادة المــســتــمــرّة عــلــى وقــع 
خطابات يهودية تناهض الجرم الإسرائيلي.

أقوالهمهل سيتحوّل الخطاب إلى فعلٍ ميدانيّ؟

أفعالهم

فيلمٌ فرنسي جديد يتناول 
مسألة الهجرة بلغة 

سينمائية تروي قصة 
دراميةّ مشوّقة وغنية 

بتفاصيل عن شخصيةٍ 
وجماعة ومدينة وناسها

أخبار
◆ أعلن »مهرجان الجونة 

السينمائي« اختياره أفلاماً 
عرض في أقسام 

ُ
عدّة ست

قام بين 
ُ
الدورة السابعة، التي ت

24 أكتوبر/ تشرين الأول و1 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2024: 

»تتنوّع )الأفلام( بين روائي 
ل بعض أفضل ما 

ّ
ووثائقي، وتمث

قدّمته السينما العالمية في العام 
الحالي«. بذلك، يبدأ المهرجان 

الإعلان التدريجي عن أفلام تلك 
الدورة، ومنها: »المادة« لكورالي 

فارجاه، و»الموسيقى التصويرية 
للانقلاب« ليوهان غريمونبريز، 

و»غريب« لشونغفان يانغ، 
و»الفتيات يبقين فتيات« 

لشوتشي تالاتي، و»سام« لسولي 
بليوفايت، وغيرها.

◆ تصدّر »بيتلجوس بيتلجوس« 
لتيم بورتون قائمة أكثر الأفلام 

 بلغت 
ْ
العالمية تحقيقاً للأرباح، إذ

إيراداته في التاسع من سبتمبر/ 
أيلول 2024 ستة ملايين و21 ألف 

دولار أميركي، علماً أنّ إيراداته 
تبلغ، منذ بدء عروضه التجارية 

في 28 أغسطس/ آب الماضي، 
110 ملايين دولار أميركي، وفقاً 

لشركة »إكزبيتر ريليشنز«. 
ويعود »بيتلجوس بيتلجوس« 

بعد 36 عاماً على صدور جزئه 
الأول عام 1988. يُذكر أنّ مايكل 

كيتن يؤدّي دور طارد الأرواح 
الشرير، وأنّ وينونا رايدر 

لان فيه.
ّ
وكاثرين أوهارا تمث

◆ قبل أيامٍ عدّة، بدأ تصوير 
»الست« لمروان حامد، عن حياة أم 

كلثوم، المستند إلى نصٍّ لأحمد 
مراد، مع منى زكي وعمرو 

سعد ونيلي كريم وأحمد حلمي 
وغيرهم. وبحسب معلومات 

صحافية مختلفة، ذكر مراد أنّ 
الفيلم يتضمّن »تفاصيل كثيرة 

كشف للمرّة 
ُ
عن حياة أم كلثوم، ت

ه أجرى بحثاً 
ّ
الأولى«. أضاف أن

مُعمّقاً عن شخصية الستّ، 
وعثر على أسرار كثيرة، وقال: 

ها 
ّ
»عندما قرأتُ عنها، عرفت أن

ثير مخاوف، 
ُ
بئر مليء بأسرار ت

ها )ست( غير تلك التي 
ّ
وأن

شاهدناها وعرفناها«.

◆ في السادس من سبتمبر/ 
أيلول 2024، مرّت ذكرى مرور 

مائة عام على ولادة الممثل 
المصري فؤاد المهندس، »وسط 

تجاهل رسمي وإعلامي مصري 
يكاد يكون تاماً لتاريخ الرجل«، 

كما جاء في مقالةٍ للناقد أشرف 
غريب، تساءل في مقدّمتها عما 

إذا كنا »نحن أمة بلا ذاكرة«، وعما 
إذا كان قد »غيّبها ركام السنين 

وأنهكتها النوات والرياح؟«.
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حقق الثنائي المكون من كارلوس ألكاراز 
ومارسيل غرانويريس ثالث نقطة لإسبانيا 

خلال مواجهة جمهورية التشيك بعد العودة في 
النتيجة أمام جاكوب مانشيك وآدم بافلاسيك 

بنتائج مجموعات 6-7، و6-3 و7-6، بعد ساعتين 
و15 دقيقة من اللعب. وتواجه إسبانيا، الجمعة، 
فرنسا التي خسرت في الجولة الافتتاحية أمام 
أستراليا التي ستكون بدورها منافِسة الإسبان 

في الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

أعلن الدوري الأميركي لكرة القدم أنه فسخ عقد 
الكولومبي فيليبي هرنانديز، لاعب سبورتينغ 

كانساس سيتي، بسبب مخالفته سياسات 
المراهنات في الدوري للمرة الثانية. وذكر الدوري 
 
ً
الأميركي في بيان أن »هيرنانديز سيكون مؤهلا

لإعادة الانضمام في الأول من يناير/ كانون 
الثاني عام 2026 من خلال طلب يُقدم إلى مكتب 

المفوض«. وكان الدوري الأميركي قد أوقف اللاعب 
الكولومبي قبل أشهر للسبب نفسه.

حجزت الإسبانية سارا سوريبيس مقعدها في 
دور الثمانية ببطولة المنستير المفتوحة للتنس 

في تونس، بعد أن قلبت تأخرها في الدور الثاني 
أمام الكرواتية جانا فيت بمجموعة إلى فوز 

بمجموعتين لواحدة. وبعد أكثر من ثلاث ساعات 
من المنافسة، نجحت المصنفة 115 عالمياً في قلب 

خسارتها المجموعة الأولى بنتيجة 5-7، إلى 
انتصار في المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 

6-3 و6-4 على الترتيب.

إسبانيا تهزم منتخب 
التشيك في بطولة 

كأس ديفيز )3-صفر(

الدوري الأميركي 
يفسخ عقد الكولومبي 

فيليبي هرنانديز

سارا سوريبيس تطيح 
الكرواتية فيت وتتأهل 

في المنستير

مدد الإسباني 
ميكيل أرتيتا 
عقده مع نادي 
أرسنال الإنكليزي 
حتى عام 2027. 
ووفقا لصحيفة 
ذا أتلتيك، فقد 
مدد المدرب 
الإسباني عقده 
الذي كان ينتهي 
في شهر يونيو/
حزيران 2025، 
لمدة ثلاث 
سنوات. وكان 
أرتيتا بدأ بتدريب 
أرسنال في 2019 
خلفاً لأوناي 
إيمري وتوج 
معه بلقب 
كأس الاتحاد 
الإنكليزي في 
2020، وتمكن 
المدرب الإسباني 
أيضاً من إعادة 
التنافسية إلى 
أرسنال، إذ احتل 
وصافة الدوري 
الإنكليزي الممتاز 
في آخر نسختين 
وتأهل به إلى 
دوري الأبطال 
في آخر نسختين 
أيضاً لينهي 
غياباً استمر 
عن البطولة 
لسنوات.

)Getty( يقُدم ميكيل أرتيتا مستوى مُميزاً مع نادي أرسنال الإنكليزي

أرتيتا يمدد عقده
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تريد جماهير الأهلي 
رؤية نجومها يحسمون 

المواجهة لصالحهم

بطولة قطر: الدحيل للحفاظ على الصدارة 
والسد والريان والغرافة لفوز معنوي

القدم،  لكرة  القطري  الـــدوري  في  المثالية  انطلاقته  مواصلة  عن  الدحيل  يبحث 
السد حامل  يأمل  فيما  الرابعة،  الجولة  في  السبت،  غــداً  الــوكــرة،  يلتقي  عندما 
اللقب في مواصلة تألقه. وجمع فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتيه العلامة 
الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق نقطتين عن 
الأهلي. في المقابل، استعاد الوكرة رابع ترتيب النسخة الماضية التوازن وحقق 
انتصاره الأول في الجولة الماضية عل حساب الشحانية بهدف نظيف، متجاوزاً 
الى  الخامسة متقدماً  النقطة  الى  ليرفع رصيده  الأوليين،  الجولتين  تعادلين في 
الجولتين  فــي  التألق كما  فــي مواصلة  اللقب  السد حامل  الــرابــع. ويــأمــل  المــركــز 
الماضيتين، عندما يواجه أم صلال، اليوم الجمعة، بحثاً عن انتصار ثالث توالياً. 
وكان »الزعيم« أثقل شباك العربي بخماسية ليحقق انتصاره الثاني متجاوزاً 
ــام الــشــمــال، ليصل بــالــرصــيــد إلـــى النقطة  كــبــوة الــبــدايــة بــالــســقــوط المــفــاجــئ أمـ

السادسة التي وضعته في المركز الثالث. 

الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتمدان 
إشارة جديدة للإبلاغ عن العنصرية في المباريات

للعبة،  »الليغا« والاتحاد الإسباني  القدم  لكرة  الــدوري الإسباني  ستقوم رابطة 
بإدراج إشارة جديدة للإبلاغ عن السلوكيات العنصرية في مبارايات كرة القدم، 
ضمن بــروتــوكــول العمل بشأن هــذا الــنــوع مــن الــحــوادث. وكــان الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، قد وافق على هذه الإشــارة في مؤتمره الأخير في بانكوك، 
ذراعيه  عبور  بحركة  القيام  مباراة  كل  في  الرئيسي  للحكم  يجوز  وبموجبها 
ويداه على كتفيه »إذا رصد سلوكاً عنصرياً، أو إذا تلقى معلومة من لاعب كرة 
قدم أو من منسق قوات الأمن حول تصرفات تمييزية«. وأكدت المؤسستان، كما 
أي  بمكافحة  التزامهما  ثابتتين في  زالتا  »ما  أنهما  بيانين منفصلين،  ورد في 
تمييز في مجال كرة القدم وخاصة التصرفات والسلوكيات العنصرية، وسوف 

تعتمدان هذه البادرة العالمية التي لا لبس فيها في جميع مسابقاتهما«.

ريال مدريد يستعيد عناصره الدولية تدريجياً 
قبل أيام من مواجهة سوسييداد

أكمل الفريق الأول لريال مدريد مرانه الثاني هذا الأسبوع استعداداً لاستئناف 
مــشــواره فــي الــــدوري الإســبــانــي، غـــداً الــســبــت، فــي مــواجــهــة ريـــال سوسييداد 
فالديبيباس  مدينة  على ملاعب  أقيم  الــذي  المــران  الخامسة. وشهد  الجولة  في 
الرياضية، استمرار انضمام اللاعبين الدوليين، بمشاركة النجم الفرنسي كيليان 
مبابي وداني كارباخال والتركي أردا غولر والمغربي إبراهيم دياز، والأوروغوياني 
وبــدأ  الوطنية.  منتخباتهم  مــع  ارتباطاتهم  مــن  الانــتــهــاء  بعد  فالفيردي  فــيــدي 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينغي، في استعادة لاعبيه الدوليين 
بدءاً من الثلاثاء الماضي بمشاركة الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي 
فيرلان ميندي، في المران الجماعي، في انتظار وصول الحارس الأوكراني أندريه 

لونين، والثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو، وإندريك. 

بطولة فرنسا: ليل لاستعادة التوازن واللحاق بالصدارة
تبدو الفرصة مؤاتية أمام ليل لاستعادة توازنه واللحاق بباريس سان جيرمان 
الجمعة على  إتــيــان  ولــو مؤقتاً، عندما يحل ضيفاً على ســانــت  الــصــدارة  إلــى 
لكرة  الفرنسي  الـــدوري  مــن  الرابعة  المرحلة  افتتاح  فــي  غــوفــروا غيشار  ملعب 
واحــدة  بنتيجة  وبــفــوزيــن  ممكنة  طريقة  بأفضل  المــوســم  ليل  واستهل  الــقــدم. 
بهدفين نظيفين على رينس وأنجيه، قبل أن يتذوق طعم الخسارة أمام ضيفه 
بعدما  السادس  المركز  الــى  فتراجع   )3-1( اللقب  باريس ســان جيرمان حامل 
كان يتقاسم الريادة مع نادي العاصمة. وخاض ليل، رابع الموسم الماضي، أربع 
أوروبــا  أبطال  دوري  والفاصل لمسابقة  الثالث  التمهيدي  الدورين  في  مباريات 
أمام فنربخشة التركي وسلافيا براغ التشيكي تواليا، ونجح في حجز بطاقته 
إلى النسخة الجديدة للمسابقة القارية العريقة وسيحل ضيفاً على سبورتينغ 

البرتغالي الثلاثاء في أولى مواجهاته بها.

لندن ـ العربي الجديد

يستعد نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو )39 عـــامـــا( لمــواجــهــة 
ــتـــاريـــخـــي فــريــق  ــد غـــريـــمـــه الـ الـــكـــاســـيـــكـــو ضــ
ــي، الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، فــــي تـــمـــام الــســاعــة  ــلــ الأهــ
القدس المحتلة، على  التاسعة مساء بتوقيت 
الأسبوع  منافسات  بــارك، ضمن  الأول  ملعب 
الثالث من الدوري السعودي لكرة القدم. ويأمل 
جــيــدة، وحسم  نتيجة  الــنــصــر تحقيق  ــادي  نـ
مواجهة الكلاسيكو، من أجل حصد مزيد من 
كريستانو  القائد  رفــاق  جمع  بعدما  النقاط، 
رونالدو أربع نقاط منذ بداية الموسم الحالي 
ــعـــودي، عــقــب تــعــادلــهــم في  فـــي الـــــــدوري الـــسـ
الــرائــد بــهــدف لمثله،  أمـــام  المــبــاراة الافتتاحية 
قــبــل أن يــســتــعــرضــوا قــوتــهــم الــهــجــومــيــة ضد 
الــفــيــحــاء، الــــذي تــلــقــت شــبــاكــه أربـــعـــة أهـــداف 
الــذي انتهى بأربعة أهــداف مقابل  اللقاء،  في 
هـــدف. أمـــا نـــادي الأهـــلـــي، الـــذي قــامــت إدارتـــه 
بــتــعــزيــز صــفــوفــهــا بــعــدد مـــن الـــنـــجـــوم، حتى 
ــالــــي فــي  ــحــ يـــنـــافـــســـوا عـــلـــى لـــقـــب المـــــوســـــم الــ

أيوب الحديثي

ــوم، يــتــقــدمــهــم  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ يـــتـــنـــافـــس عـــــــدد مـــــن الـ
والفرنسي  فينيسيوس جونيور  البرازيلي 
ــــروس،  ــــي تـــونـــي كـ ــانـ ــ كــيــلــيــان مـــبـــابـــي والألمـ
ــالـــون دور(  عــلــى جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة )بـ
مرشحاً   30 تضم  قائمة  ضمن   ،2024 لعام 
أبطال  مع حضور كبير لنجوم بطل دوري 
أوروبــا ريــال مدريد الإسباني. وفي مراسم 
 ،2003 عــام  منذ  الأولـــى،  للمرة  عنها  يغيب 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجمان: 
والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، يــعــد لاعــب 
برشلونة لامين يامال، الذي أتم 17 عاماً في 
المــاضــي، أصغر شــاب يُرشح  يوليو/ تموز 
لــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة. ومــن المــقــرر تسليم 
ــاريـــــس. وبــعــد  ــ ــي بـ الــــجــــوائــــز خـــــال حـــفـــل فــ
الإعلان عن القائمة النهائية، التي تضم 30 
اســمــا، اســتــعــرضــت مــنــصــة ســكــور 90 أكثر 
وكان  المرحلة،  لهذه  تأهلوا  الذين  اللاعبين 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  رأســهــم  على 
الــرغــم مــن أن كريستيانو  رونـــالـــدو. وعــلــى 

بدايته  فكانت  القدم،  لكرة  السعودي  الــدوري 
أمــام  مستحقاً  انتصاراً  حقق  عندما  مثالية، 
ــدف، لـــكـــن رفــــاق  ــ الـــعـــروبـــة بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل هــ
الـــجـــزائـــري ريـــــاض مـــحـــرز تــعــرضــوا لــصــدمــة 
كـــبـــرى، جــعــلــتــهــم عــرضــة لانـــتـــقـــادات الــفــريــق، 
الفتح بهدف  يــد فريق  عندما خــســروا على 
الكلاسيكو  مواجهة  ــعــد 

ُ
وت شـــيء.  لا  مقابل 

فريق  التاريخي  وغريمه  النصر  نــادي  بين 
الأهــلــي حــدثــا كــبــيــراً فــي مــنــافــســات الـــدوري 
الـــســـعـــودي، بــســبــب الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة 
العريضة لكلا الفريقين، بالإضافة إلى كمية 
الــنــجــوم المــحــتــرفــن مـــع الــعــالمــي أو الــفــريــق 
الثاني لمدينة جدة، الأمر الذي يجعل المباراة 
عــبــارة عــن حـــرب كـــرويـــة، ســــواء عــلــى أرض 
المــلــعــب أو بــن المــشــجــعــن، الــذيــن يخطفون 

الأنظار دائماً بطرق تشجعيهم.
فريق  التاريخي  النصر غريمه  نــادي  والتقى 
الأهـــلـــي فـــي 64 مــواجــهــة بــجــمــيــع الــبــطــولات، 
وحـــقـــق الــعــالمــي الانـــتـــصـــار فـــي 25 مــنــاســبــة، 
وتذوق طعم الهزيمة 26 مرة، فيما تعادل في 
13 لقاء، استطاع نجوم الفريق الثاني لمدينة 

رونــالــدو يتخلف عن ميسي من حيث عدد 
مــــرات فــــوزه بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة، فــإنــه 
عندما  الأرجنتيني  على  بالتأكيد  يتفوق 
ــم إدراج  ــ ــر بـــالـــتـــرشـــيـــحـــات. وتـ ــ يــتــعــلــق الأمــ
القائمة المختصرة الأولــيــة 18  »الـــدون« فــي 
مــرة متتالية، وهــو الاســم الأكــثــر تــكــراراً في 
القائمة. وفاز أسطورة ريال مدريد السابق 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة خــمــس مــــرات. ولــم 
يسجل ليونيل ميسي حضوره في القائمة 
العام،  هــذا  لاعباً   30 مــن  المكونة  المختصرة 
وعــانــى هـــداف إنــتــر ميامي الأمــيــركــي فترة 
»الــبــولــغــا«،  لــكــن  صعبة بسبب الإصـــابـــات، 
بالطبع، هو اللاعب الأكثر نجاحاً في تاريخ 
جــائــزة الــكــرة الذهبية المــرمــوقــة، إذ فــاز بها 
و2012  و2011  و2010   2009( مـــرات  ثماني 
بــعــدمــا  و2023(،  و2021  و2019  و2015 
ترشح 15 مرة. ويُعَد المدافع الإيطالي باولو 
مالديني صاحب أكبر عدد من الترشيحات 
فــاز أسطورة  مــرة(، بعدما   13( التاريخ  في 
ميلان بإجمالي 26 لقباً، بما في ذلك ثلاثة 
ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب 
فـــي »الــكــالــتــشــيــو« مـــع الــعــمــاق الإيــطــالــي. 
ــن أن الـــعـــديـــديـــن يــعــتــبــرون  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
مالديني أفضل مدافع في عصره، فإن الأخير 
لم يفز أبداً بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، 
فــقــد حــضــر فــي قــائــمــة أفــضــل ثــاثــة مــرتــن، 
الأولى في عام 1994، إذ احتل المركز الثالث 
خـــلـــف خــريــســتــو ســتــويــشــكــوف )الـــفـــائـــز(، 
وروبـــــرتـــــو بـــاجـــيـــو، وبـــعـــد تـــســـع ســـنـــوات، 

جدة تسجيل 101 هدف، واهتزت شباكهم في 
الكلاسيكو  أهمية  96، وهــي حصيلة توضح 

وقوته خلال السنوات الماضية.
وحـــقـــق الــنــصــر الـــفـــوز عــلــى الأهـــلـــي بنتيجة 
خمسة أهــداف مقابل هــدف وحيد في موسم 
1980، لــكــن الــفــريــق الــثــانــي فـــي مــديــنــة جــدة 
الـــديـــن  يــــــردّ  انـــتـــظـــر حـــتـــى عـــــام 1983، حـــتـــى 
لــلــعــالمــي، عــنــدمــا حــســم مــواجــهــة الكلاسيكو 
هــدف. وبعد  مقابل  أهــداف  بأربعة  لصالحه، 
ــــن الـــنـــتـــائـــج الـــعـــريـــضـــة فــي  ــل عـ ــويــ ــاب طــ ــيــ غــ
سحق  إلــى  النصر  عــاد  الكلاسيكو،  مواجهة 
أهـــداف مقابل هــدف فــي موسم  غريمه بستة 
العام،  1996، إلا أن ردّ الأهــلــي جــاء فــي نفس 

بعدما أحرز نجومه خمسة أهداف نظيفة.
وفي موسم 2001، حقق الأهلي فــوزاً عريضاً 
ــداف مــقــابــل هــدفــن أمــــام الــنــصــر،  ــ بــأربــعــة أهـ
لـــكـــن مـــواجـــهـــة الــكــاســيــكــو شـــهـــدت فــــي عـــام 
أن  قبل  لمثلهما،  أهـــداف  بثلاثة  تــعــادلًا   2010
يعود الفريق الثاني لمدينة جدة ويستعرض 
هجومياً أمـــام غــريــمــه الــتــاريــخــي، عــنــدمــا دكّ 
شباك حارسه بأربعة أهـــداف. أمــا في موسم 
بــالــذهــاب بنتيجة  فــوزاً  2015، فحقق الأهــلــي 
ــداف مــقــابــل هــدفــن، قــبــل أن يحسم  أربــعــة أهــ
مواجهة الكلاسيكو مرة أخرى بأربعة أهداف 
مقابل ثلاثة أهداف، لكن الجماهير لا يمكن أن 
تنسى ما حدث في لقاء الموسم الماضي، الذي 
الثواني الأخــيــرة، عندما  كــان حماسياً، حتى 
خطف رفاق رونالدو الانتصار بأربعة أهداف 

مقابل ثلاثة أهداف لزملاء محرز.

وتـــحـــديـــداً فـــي 2003، احـــتـــل بـــافـــل نــيــدفــيــد 
المركز الأول، وتييري هنري الترتيب الثاني، 
ثم مالديني. لم يحصل أي لاعب فرنسي في 
تاريخ اللعبة على عدد من ترشيحات الكرة 
السعودي  الاتــحــاد  مــن لاعــب  أكثر  الذهبية 

الحالي كريم بنزيمة، برصيد 12 مرة. ونال 
بعدما   ،2022 فــي  الجائزة  الفرنسي  النجم 
ســجــل 44 هــدفــا وقــــدم 15 تــمــريــرة حاسمة 
الــســابــق ريــال  مــبــاراة، ليقود فريقه  فــي 46 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــى ثــنــائــيــة دوري أبـــطـ ــد إلــ مـــدريـ

 .2022-2021 في موسم  الإسباني  والـــدوري 
وأحــدث الهولندي يوهان كرويف ثورة في 
لعبة كرة القدم عندما كان لاعباً في أياكس، 
إرثــا كبيراً في برشلونة، وتم  وبنى بعدها 
ترشيح الفائز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا ثلاث 
ــــرة لـــجـــائـــزة الـــكـــرة  ــرات مــــع أيــــاكــــس 12 مـ ــ مــ
الــذهــبــيــة، ومــــن بـــن تــلــك الــتــرشــيــحــات فــاز 
أعــــــوام 1971 و1973  فـــي  مـــــرات  ثــــاث  بــهــا 
لــهــذا  المـــرشـــحـــن  قـــائـــمـــة  وتــــصــــدّر  و1974. 
ــام، الـــتـــي ضـــمّـــت 30 لاعـــبـــا، الــبــرازيــلــي  ــعــ الــ
فينيسيوس وزملاؤه في ريال مدريد توني 
كــروس )اعــتــزل كــرة الــقــدم(، ومبابي وجــود 
بــيــلــنــغــهــام وفــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي ودانــــي 
روبن  برفقة  روديغر،  وأنطونيو  كارفاخال 
دياز وفيل فودين وإرلينغ هالاند ورودري 
ونيكو  مارتينيز  وإيميليانو  هــيــرنــانــديــز 
دوفبيك  وأرتــيــم  تشاكا  وغــرانــيــت  ويليامز 
وأليخاندرو  فيرتز  وفلوريان  أولمــو  ودانــي 
ــاتـــس  غـــريـــمـــالـــدو ومـــــارتـــــن أوديــــــغــــــارد ومـ
هوملز. وضمّت القائمة أيضاً أسماء هاري 
كــن وديــكــان رايـــس وفيتينيا وكـــول بالمر 
وبــوكــايــو ســاكــا وويــلــيــام صليبا وهــاكــان 
كالهان أوغــلــو وأديــمــولا لوكمان ولاوتـــارو 
مارتينيز، فيما بات لامين يامال )17 سنة(، 
ــاريـــخ رســمــيــا يــجــري  ــتـ أصـــغـــر لاعــــب فـــي الـ
ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية. ومن المقرر 
في   2024 لعام  الذهبية  الكرة  يقام حفل  أن 
28 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، في مسرح 

دو شاتليه في باريس.

رونالدو أكثر اللاعبين ترشيحاً لجائزة الكرة الذهبيةالنصر يواجه الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية
يدرك نادي النصر قيمة 

مواجهة الكلاسيكو ضد 
الأهلي، لأن رفاق رونالدو 

يريدون الفوز

يعتبر كريستيانو 
رونالدو أكثر اللاعبين 
ترشيحاً لجائزة الكرة 

الذهبية بالتاريخ

)Getty /تترقب الجماهير مواجهة الكلاسيكو بين النصر والأهلي )ياسر بخش

المنستيري خلال مواجهة مع نادي النصر السعودي في عام 2023 )الأناضول(

)Getty( مولودية الجزائر يريد الذهاب بعيداً في هذه النسخة

)Getty/ميسي فاز بالكرة الذهبية ثماني مرات )كريستوف كويبيسل

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تعود الحياة من جديد إلى بطولة 
القدم  لــكــرة  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
انــطــاق  عــبــر   ،2025-2024 لمــوســم 
البطولة  الثاني من عمر  الــدور  جولة ذهــاب 
ترقب  المجموعات، وسط  إلى مرحلة  المؤهل 
ــــدى تــحــقــيــقــهــا  لمـــوقـــف الأنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة ومــ
لــضــربــة بـــدايـــة قـــويـــة فـــي نــســخــة يــتــوقــعــهــا 
ــاريـــخ الــبــطــولــة على  ــوى فـــي تـ ــ الـــخـــبـــراء الأقــ
الأفريقية بصفة  الكرة   

ّ
أن الإطـــاق، وخاصة 

عــــامــــة والـــعـــربـــيـــة بــــصــــورة خــــاصــــة شــهــدت 
ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً فـــي قــيــمــة الــتــشــكــيــات الــتــي 
المــمــيــزة  الــصــفــقــات  بــفــضــل  تمتلكها الأنـــديـــة 

دوري 
أبطال أفريقيا

قمة بين المنستيري 
ومولودية الجزائر

بلاعبين  صفوفها  الأفريقية  الأندية  دعمت 
الفترة  في  كبيرة  خبرة  ويمتلكون  مميزين 
القوية  المنافسة  عودة  مع  تزامناً  الماضية، 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسط 

ترقبٍ كبير من المشجعين

تقرير

ــقـــالات  ــتـ ــم إبــــرامــــهــــا خـــــال فـــتـــرة الانـ الـــتـــي تــ
ل نسخة دوري أبطال أفريقيا 

ّ
الصيفية. وتمث

الجارية حالياً أهمية كبيرة في ظل الجوائز 
والمكاسب التي يحصدها الفريق البطل، في 
ضوء التغييرات التي تمّت في المشهد القاري 
خلال الفترة الأخيرة، يتصدّرها منح الفريق 

أربعة ملايين  إلى  الفائز جائزة مالية تصل 
دولار أمــيــركــي، وإلـــى جــانــب الــجــائــزة المالية 
المشاركة  بطاقة  على  الفائز  الفريق  يحصل 
والتي  السنوية،  لــلــقــارات  الــعــالــم  بطولة  فــي 
مليون  إلــى  فقط  المــشــاركــة  قيمة  فيها  تصل 
دولار، إضافة لجوائز إضافية وفقاً للنتائج، 
وأخيراً منح الفائز بطاقة المشاركة في بطولة 
الــعــالــم لــأنــديــة الـــتـــي اســتــحــدثــهــا الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، وينتظر انطلاقها 
أبطال  أبطال دوري  عــام 2025 بمشاركة  في 

أفريقيا في آخر أربع سنوات.
وينطلق الــدور الثاني لــدوري أبطال أفريقيا 
بمشاركة عربية كبيرة لأندية تسعى للحفاظ 
على الكأس، مثل الأهلي المصري )حامل اللقب 
فــي آخــر نسختين(، وأخـــرى تبحث عــن حلم 
الترجي  مثل  الكبير،  القاري  اللقب  استعادة 
الــتــونــســي والــــرجــــاء المـــغـــربـــي، وثــالــثــة تملك 
الكأس  حصد  على  المنافسة  مــؤهــات  حالياً 
القوية،  التدعيمات  مــن  سلسلة  بعد  القارية 
مثل مولودية الجزائر بطل الدوري الجزائري 
ــا الــجــيــش  ــلــــوزداد وأيـــضـ ووصــيــفــه شـــبـــاب بــ
الملكي المغربي وبيراميدز المصري، بالإضافة 
إلى أندية عربية تبحث عن التمثيل المشرف 
القارية،  البطولة  فــي  والــوصــول لأبــعــد مــدى 
تشهد  كما  السودانيين،  والمــريــخ  الهلال  مثل 
أفريقيا  أبطال  لــدوري  الثاني  الــدور  انطلاقة 
مشاركة قوية للأندية من القوى التقليدية في 
القارة السمراء، والفرق ذات الاسم الكبير في 
القارة، مثل مازيمبي الكونغولي وصن داونز 
الــجــنــوب أفــريــقــي وبــتــرو أتلتيكو الأنــغــولــي. 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  وشـــهـــد »مـــيـــركـــاتـــو« دوري 
لــدعــم الــقــوائــم انــتــقــالات عــربــيــة قــويــة لأنــديــة 
استقدمت صفقات قوية، مثل الأهلي المصري 
الذي ضم الرباعي الخطير يحيى عطية الله 
نجم سوتشي الروسي، وأشرف داري مدافع 
بريست الفرنسي، وعمر الساعي لاعب وسط 
الدحيل  مــدافــع  أيــمــن  ويــوســف  الإسماعيلي، 
الـــقـــطـــري، وتــخــطــت قــيــمــتــهــا حـــاجـــز الــثــاثــة 
مــايــن دولار. كما ضــمّ الــتــرجــي الــعــديــد من 
الصفقات النارية، يتصدرها النجم الجزائري 
الكبير يــوســف بــايــلــي، ومــعــه نــجــوم تونس 
البشير بن سعيد وأيمن بن محمد ويوسف 
الــعــبــدلــي وحــمــزة الــجــاصــي، وهـــي صفقات 
يــورو في  ألــف  المالية 500  لــم تتخط قيمتها 
ظل الاتجاه لضم لاعبين لا يرتبطون بعقود 

سارية المفعول مع أندية.
واصل  الــذي  الجزائر،  مولودية  نــادي  ويبرز 
تـــعـــاقـــداتـــه الـــقـــويـــة فــــي المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي 

الترجي دعم 
صفوفه بالنجم الجزائري 

يوسف بلايلي

باتريس بوميل يدرك حجم الضغوطات الملقاة على عاتقه )غلين كيرك/فرانس برس(

ــرم بــــــــوراس المـــوهـــبـــة المــتــألــقــة  ــ ــ ــقــــدم أكـ ــتــ واســ
ــلـــوزداد فــي الــفــتــرة  فــي الــجــزائــر مــع شــبــاب بـ
المــزيــانــي نجم الأفريقي  الطيب  الأخــيــرة، مــع 

التونسي وصاحب الخبرات الكبيرة.
ــادي شــبــاب بـــلـــوزداد  كــمــا لمـــع فـــي الـــصـــورة نــ
الذي أبرم صفقة الموسم بالتعاقد مع الهداف 
إســام سليماني  الجزائر  لمنتخب  التاريخي 
الذي لعب لسنوات طويلة في أندية أوروبية 
كبيرة، إضــافــة لضم أحــد أفضل المــواهــب في 
أفــريــقــيــا مـــايـــو خــانــيــســا فـــي صــفــقــة تخطت 
ــارة أيـــمـــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المــــلــــيــــون يــــــــــورو، وأيـــــضـــــا اسـ
محيوص هداف إيفردون السويسري لموسم. 

أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً جــولــة الـــذهـــاب، عــبــر قمة 
عربية خالصة تجمع بين الاتحاد المنستيري 
وصيف الدوري التونسي ومولودية الجزائر 
بــطــل الـــــــدوري الـــجـــزائـــري فـــي مــلــعــب الأول، 
لكل  مصراعيها  على  مفتوحة  مــبــاراة  وهــي 
السيناريوهات في ظل الأحلام الكبيرة التي 

يملكها الناديان في رحلة البطولة القارية.
ويـــســـعـــى الاتـــــحـــــاد المـــنـــســـتـــيـــري لاســـتـــغـــال 
عنصري الأرض والجمهور في تحقيق الفوز 
ــــط تــوقــعــات  ــل، وسـ ــ ــ بــــفــــارق هـــدفـــن عـــلـــى الأقـ
الــســاحــلــي بطريقة  مــدربــه محمد  يلعب  بـــأن 
هــجــومــيــة مـــع الـــقـــوة الـــضـــاربـــة، مــثــل أحــمــد 

ــة الـــتـــي دعـــمـــت صــفــوفــهــا بــقــوة  ــديــ ومــــن الأنــ
أيــضــا، يظهر نـــادي بــيــرامــيــدز المــصــري الــذي 
أنفق أكثر من مليون دولار لضم عبد الرحمن 
مــجــدي نــجــم الــنــادي الإســمــاعــيــلــي، ويــوســف 
أوباما لاعب وسط الزمالك، وطارق علاء نجم 

دفاع نادي سموحة، وهي صفقات قوية.
وأبــــرم نـــادي الــهــال الــســودانــي أغــلــى صفقة 
عربية في تاريخه قبل انطلاق الــدور الثاني 
الطيب  مــع  بالتعاقد  أفريقيا  أبــطــال  لـــدوري 
بــن زيــتــون هـــداف الــبــنــزرتــي الــتــونــســي، التي 
وتــبــدأ  ألـــف دولار.   200 إلـــى  قيمتها  وصــلــت 
منافسات الدور الثاني لبطولة دوري أبطال 

الجويني  وضــيــاء  زيغي  وفابريس  سليمان 
وفرات السلطاني ومحمود غربال وموزيس 
أوركوما ومعز الحاج علي وشهاب الجبالي 
وأحمد الجفالي وأيمن الحرزي وإياد الحاج 
الجزائر  مولودية  يدخل  المقابل،  في  خليفة. 
المواجهة مع مدربه الكبير أمير بوميل، وهو 
يــبــحــث عـــن نــتــيــجــة ايــجــابــيــة، مــثــل الــتــعــادل 
تحقيق  أو  المــأمــوريــة  لتسهيل  ملعبه  خـــارج 

الفوز ووضع قدم في الدور التالي.
ويراهن أمير بوميل مدرب مولودية الجزائر 
أيوب  يملكها، يتصدرها  قوية  على تشكيلة 
الــاوي وزكريا دراوي ومحمد زوغرانا  عبد 

ومحمد بن خماسة وكيبري جونيور وزكريا 
نــعــيــجــي، إضـــافـــة لــصــفــقــات جـــديـــدة شملت 
لاعــبــن يــعــوّل عليهم وانــضــمّــوا أخــيــراً، مثل 
الطيب المزياني وأكرم بوراس، وسط توقعات 
المواجهة بتوازن بين  أمير بوميل  بأن يلعب 
الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم لــتــجــنــب شــبــح الــخــســارة، 
خاصة في ظل وضع مولودية الجزائر بطولة 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا ضــمــن أحــامــه. وتــقــام 
مباراة أخــرى في ضربة بداية الــدور الثاني، 
وتــجــمــع بـــن إيـــنـــوغـــو ريـــنـــجـــرز الــنــيــجــيــري 
وســـــاغـــــرادا الأنــــغــــولــــي، بــحــثــا عــــن الــنــتــيــجــة 

المطلوبة للاقتراب من دور المجموعات.
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القاهرة ـ مجدي طايل

فـــقـــدت أســـــرة كــــرة الـــقـــدم إيــهــاب 
مـــــــــدرب  عـــــــــــامـــــــــــا(،   57( جــــــــــــال 
المصري  والمنتخب  الإسماعيلي، 
ــعــــد تــــعــــرّضــــه لأزمـــــــــة صــحــيــة  ــق، بــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــام قليلة، في  مــفــاجــئــة، حــيــث تــوفــي بــعــد أيـ
ــد المــســتــشــفــيــات بــالــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة،  ــ أحـ
مــن إجــــراء عملية جــراحــيــة فــي الــقــلــب، إثــر 
تـــعـــرضـــه لـــنـــوبـــة مــــن الـــجـــلـــطـــات الــخــطــيــرة 
الأخيرة،  أنفاسه  ليلفظ  يتحملها،  لم  التي 
عن عمر يناهز السابعة والخمسين، وبعد 
إنجاز كبير له في مسيرته التدريبية، تمثل 
فــي إنــقــاذ نـــادي الإســمــاعــيــلــي مــن الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية.
الكرة المصرية  إيهاب جلال  وأصابت وفاة 

رحيل المدرب 
إيهاب جلال

لعدة  الزمالك  نادي  مع  تألقوا  مميزين  لاعبين  مسيرته  خلال  جلال،  إيهاب  الراحل،  المدرب  اكتشف 
الذين  المقاصة،  مصر  فريق  الدفاع، بخلاف تقديم مواهب  الغني قلب  محمد عبد  سنوات، مثل 

تحولوا إلى مصدر اهتمام الجماهير المصرية، أبرزهم الثنائي ميدو جابر، وأحمد الشيخ

3031
رياضة

تقرير

بــصــدمــة كــبــيــرة، فـــي ظـــل الــتــاريــخ الــحــافــل 
ــــذي حــقــقــه الــــرجــــل فــــي مـــســـيـــرتـــه، وعــلــى  الــ
الفور أعلن نادي الإسماعيلي الذي لعب له 
جــال، ثم قــاده مديراً فنياً، الــحــداد رسمياً 
ــيـــان مـــؤثـــر عــبــر  ــام، ونــــعــــاه فــــي بـ ــ ــ ــة أيـ ثـــاثـ
التواصل  مــواقــع  على  الرسمية  حساباته 
بيانه:  فــي  الإسماعيلي  وقــال  الاجتماعي. 
»يــنــعــى نـــادي الإســمــاعــيــلــي، بــبــالــغ الــحــزن 
أبرز  أبنائه، وأحــد  ابناً غالياً من  والأســـى، 
ــــال، المــديــر  المــخــلــصــن لـــلـــنـــادي، إيـــهـــاب جـ
الــفــنــي لــفــريــق الــكــرة الأول بــالــنــادي، الــذي 
الماضية، عقب  الساعات  المنية خلال  وافته 
صــراع طــويــل مــع المـــرض، داعــن المــولــى عز 
ــل أن يــتــغــمــد الــفــقــيــد بـــواســـع رحــمــتــه،  وجــ
وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته 
الــكــريــمــة ومــحــبــيــه الــصــبــر والـــســـلـــوان.. إنــا 

ــا إلـــيـــه راجــــعــــون«. ونـــعـــت الأنـــديـــة  ــ لــلــه وإنـ
والزمالك  الأهــلــي  مقدمتها  وفــي  المــصــريــة، 
والمــــــــصــــــــري الـــــبـــــورســـــعـــــيـــــدي والاتـــــــحـــــــاد 
الــســكــنــدري، وغــيــرهــا مـــن الأنـــديـــة، المـــدرب 
الكبير وأعربت عن تضامنها مع أسرته في 
محنة وفاته، وسط إجماع على الشخصية 
المميزة التي كان يملكها، وظهرت واضحة 
ــم إلـــى  ــــدم. وانــــضــ ــقـ ــ ــع كـــــرة الـ فــــي رحـــلـــتـــه مــ
الأنــديــة وزيــر الشباب والــريــاضــة المصري، 
ــــدرب نـــادي  ــــذي نــعــى مـ ــــرف صــبــحــي، الـ أشـ
الإسماعيلي ولاعب الكرة الكبير، كما نعى 
قائد منتخب مصر وهــدّاف  محمد صــاح 
يديه  الذي تدرب على  الإنكليزي،  ليفربول 
في منتخب »الفراعنة«، قبل عامين، مدربه 
الــســابــق، وكــتــب عــبــر حــســابــه الــرســمــي في 
منصة إكـــس: »الــبــقــاء لــلــه فــي وفـــاة المـــدرب 

المحترم إيهاب جلال«.
وكـــتـــب أحـــمـــد الــشــيــخ، نــجــم الإســمــاعــيــلــي، 
دلل للراحل إيهاب جلال 

ُ
الذي يعتبر الابن الم

في مسيرته التدريبية، واعتمد عليه كثيراً، 
وكـــان هـــداف الـــدوري المــصــري معه فــي عام 
2017 تغريدة مؤثرة قال فيها: »حسبي الله 
الــذي دمــر نفسيتك. وفي  الوكيل فــي  ونعم 
أي أحـــد شــكّــك فــي ذمــتــك وشــرفــك، وفـــي أي 
أحد جرحك بكلمة، وفي أي أحد كان سبباً 
فــي تــعــبــك«. كــمــا أصــــدرت اللجنة الأولمــبــيــة 
المصرية، برئاسة ياسر إدريس، بياناً نعت 
خلاله وفاة إيهاب جلال للجماهير، ودعمت 
ــة لـــهـــا، كــمــا  ــيـ ــانـ ــي المـــحـــنـــة الإنـــسـ أســــرتــــه فــ
مــن لاعبين ومدربين  النعي  بيانات  تــوالــت 
وجماهير من مختلف الأندية، وخيّم الحزن 
بشكل كامل على الكرة المصرية، في أعقاب 
الكرة ومدربيها في  رحيل أحد أهم لاعبي 
مصر، أجمع كل من تعامل معه على دماثة 

خلقه، وسلوكه القويم، والتزامه في عمله.
ــــال الــتــدريــبــيــة  ــلـــة إيــــهــــاب جـ وتـــمـــيـــزت رحـ
بــقــدرتــه عــلــى اكــتــشــاف المـــواهـــب المــغــمــورة 
مــن أنــديــة الأقــالــيــم، بفضل »عـــن خــبــيــرة«، 
وأهدى الأندية التي قادها لاعبين مميزين، 
قدّمهم بصورة مميزة، وشهدت آخر تجربة 
بعائد  مالياً  الإسماعيلي  فــوز  لــه  تدريبية 
مــالــي ضخم مــن وراء لاعــبــن جــرى بيعهم 
تألقوا مع جــال، أو أعــاد اكتشافهم بشكل 
مميز، مثل إياد العسقلاني الظهير الأيسر، 
وعبد الرحمن مجدي صانع الألعاب، وعمر 
أنــور الجناح،  الساعي لاعب الوسط، ويــاو 
هذه  تسويق  وراء  مــن  الإسماعيلي  وخــرج 

حقق المدرب الراحل 
العديد من النجاحات 

المحلية في مصر

بنتانكور يواجه اتهامات من الاتحاد الإنكليزي
 بسبب تعليق عنصري

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهامات للاعب الأوروغوياني رودريغو بنتانكور، 
لاعب توتنهام هوتسبر، بارتكاب »سلوك غير لائق« بسبب الاشتباه في توجيه تعليق 
عنصري تجاه زميله هيونغ مين سون. وفي مقابلة أجريت معه هذا الصيف، طلب 
الــاعــب: »ســونــي؟«،  فــرد  الــكــوري،  لزميله  أن يعطيه قميصاً  بنتانكور  صحافي من 
ورد الصحافي: »أو أي بطل آخر؟« فرد الأوروغوياني: »أو أي ابن عم لسوني، كلهم 
يشبهون بعضهم كثيراً«. ويُعتبر هذا الأمر مخالفة لقوانين الاتحاد الإنكليزي لأنه 
يشمل إشــارة إلى جنسية أو عرق أو أصل عرقي لشخص آخــر. واعتذر بنتانكور 
فــي وقــت سابق عــن الــجــدل الــذي أثــارتــه هــذه الــواقــعــة، والــتــي تعرضت لانــتــقــادات من 
منظمات مكافحة العنصرية في إنكلترا مثل »كيك إت أوت«. وقال اللاعب عبر وسائل 
التي تحدثت  المقابلة  المشجعين حول  إلى جميع  أكتب  أن  »أود  الاجتماعي:  التواصل 
فيها عن سون. لقد تحدثت معه، وبالتأكيد، نظراً لصداقتنا، فهو يفهم أن الأمر كان 
ســوء فهم مؤسفاً. لقد تم توضيح كل شــيء وحــل الأمــر مع صديقي. إذا شعر أي 
شخص بالإهانة بسبب كلماتي، فــأود أن أقــدم أخلص اعــتــذاري، لكني أود أيضاً أن 
أقول إنني لم أشر قط إلى أي شخص آخر، سوى سون، ولهذا السبب لم أقصد قط 
إهانة أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر«، كما أكد سون نفسه أنه تحدث مع 
بنتانكور وأن الأخير يعلم أنه ارتكب خطأ واعتذر عنه. وأضاف الكوري الجنوبي: »لم 
يكن يقصد قول أي شيء مسيء بشكل متعمد. نحن إخوة ولم يتغير شيء«. ويتبع 
الاتحاد الإنكليزي قواعد صارمة للغاية بشأن هذه التعليقات، وقد عاقب في الماضي 
إنستغرام،  على  منشور  في  »الزنجي«  بـ  صديقاً  وصفه  بسبب  كافاني  إدينسون 

وبرناردو سيلفا بسبب مقارنة بنيامين ميندي بشخصية »كونجيتو«.

مانشستر يونايتد يخسر 130 مليون إسترليني 
بلغت  يــونــايــتــد عــن خــســائــر  أعــلــن مانشستر 
مــلــيــون  إســتــرلــيــنــي )133  مــلــيــون جــنــيــه   113
يـــورو( فــي المــوســم المــاضــي، ورغـــم ذلـــك، يصر 
ــــك لا يـــخـــرق قــــواعــــد الـــلـــعـــب المـــالـــي  عـــلـــى أن ذلـ
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز  ــ الــنــظــيــف. ويــســمــح الـ
ملايين   105 بقيمة  بخسائر  )البريمييرليغ( 
إسترليني على مدار ثلاث سنوات، وقد خسر 
 ،2022-2021 موسم  في  مليوناً   115 يونايتد 
مليوناً  و113   ،2023-2022 في  مليوناً  و28.7 
بالقواعد لأن  الالتزام  ذلــك، فإن يونايتد واثــق من  الرغم من  في 2023-2024. وعلى 
البريمييرليغ يسمح بخصم بعض الخسائر المتعلقة بكرة القدم النسائية وفرق الهواة 
ملتزم  »الــنــادي  إن  بــرادة،  عمر  »يونايتد«،  لـ التنفيذي  الرئيس  وقــال  التحتية.  والبنية 
القدم«.  لكرة  الأوروبـــي  والاتــحــاد  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  من  لكل  المالية  بالقواعد 
وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن، ليعادل بذلك أسوأ موسم 
له في تاريخ المسابقة، وتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس الاتحاد 
الإنكليزي، وهو اللقب الثاني في عهد إريك تين هاغ. وبالإضافة إلى ذلك، اكتملت عملية 
شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لحصة نسبتها 27.7% من أسهم النادي في 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

استقبال حار لديباي من جماهير كورينثيانز
اســتــقــبــلــت جـــمـــاهـــيـــر كـــوريـــنـــثـــيـــانـــز المـــهـــاجـــم 
الهولندي ممفيس ديباي، أول من أمس الأربعاء، 
النجوم في مطار غواروليوس الدولي في مدينة 
ــوا بــاعــبــهــم الــجــديــد  ــبـ ــــو، حــيــث رحـ ــاو بــــاول ســ
العام.  لمــدة عامين ونصف  للفريق  الــذي ينضم 
للرحلات  إلى صالة مخصصة  ووصــل ديباي 
لتحيتهم  الجماهير  من  اقترب  حيث  الخاصة، 
والتقاط الصور معهم وإهدائهم التوقيع. ووقع 
مدته  عقداً  عــامــا،   30 العمر  مــن  البالغ  المهاجم 
عــامــان ونــصــف، حــتــى ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2026، حسبما أعلن كورينثيانز عبر شبكات 
لم يكشف عن  النادي  أن  الرغم من  الماضي. وعلى  الاثنين  التواصل الاجتماعي يوم 
قيمة الصفقة، إلا أن الصحف الرياضية أشارت إلى أنها بلغت حوالي 70 مليون ريال 
برازيلي )نحو 12.5 مليون دولار( شاملة الرواتب والجوائز والمكافآت طوال مدة العقد.

أثليتيك  ذا  لصحيفة  ســابــقــة  تــصــريــحــات  فـــي  قـــال  ــذا،  هــ
كان  كبيرة.  كــل شــيء بسرعة  لــي  »لقد حــدث  الإنكليزية: 
عــمــري 15 عــامــا، وكــنــت ألــعــب مــع لاعــبــن بعمر 18 عاماً 
وأدركــت  والضغط  بالمسؤولية  أشعر  بــدأت  برشلونة.  في 
أن هـــذه ليست مــجــرد لــعــبــة. عــنــدمــا أصــبــحــت كـــرة الــقــدم 
فريق  وفــي  بــهــا«.  الاستمتاع  عــن  توقفت  احترافياً،  شيئاً 
الــبــلــوغــرانــا، لعب خمس مــبــاريــات فقط بــن عــامــي 2008 
مباريات  أو  كتالونيا  كــأس  بطولة  فــي  جميعها  و2010، 
هيرنانديز  تشافي  مثل  نــجــوم  مــع  الملعب  ــارك  وشـ ــة،  وديـ
وأندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس، ومع ميسي لم 
يلتقِ قط في أي لقاء، لكنهما كانا جزءاً من الفريق وتدربا 
معاً لفترة طويلة. وبعدها انتقل إلى صفوف ميلان، وفي 
الروسونيري أيضاً لم يحقق الاستمرارية ولعب 47 مباراة 
فقط في فريق الشباب. وبعد ذلك، ذهب على سبيل الإعارة 

نــادي ريــال سرقسطة، ولم  إلــى صفوف  لمــدة ستة أشهر 
يتمكن من تقديم الإضافة أيضاً. وعاد بعدها إلى صفوف 
ميلانو، وفي سن الـ21 تم التخلي عنه، ومنذ ذلك الحين بدأت 
الــدوري  في  جيرونا  مع  بعدها  ولعب  بالتدهور.  مسيرته 
اعتزال  سبب  وعن  والباسيتي.  الثانية،  للدرجة  الإسباني 
اللعب، أردف: »لقد حاولت دائماً استعادة الشعور بالمتعة. 
لقد وصفوني بأفضل لاعب في أوروبا عندما كان عمري 
17 عاماً. كنت أتساءل: لماذا لست أفضل لاعب الآن؟«. وفي 
عام 2018، بدأت حياته المهنية تأخذ منعطفاً صعباً بعدما 
الهندي  الــدوري  ذهــب للعب مع فريق دلهي ديناموس في 
برشلونة  إلى  عاد  كورونا،  فيروس  جائحة  وبعد  الممتاز، 
وارتدى قميص فريق هوسبيتاليت من الدرجة الثالثة، قبل 
الاستمتاع  بعدم  يشعر  أنــه  أكــد  أن  بعد  اللعب،  يعتزل  أن 

خلال ممارسة لعبة الساحرة المستديرة.

أيوب الحديثي

كـــان أدريــــا كــارمــونــا )32 ســنــة(، واحــــداً مــن أبـــرز المــواهــب 
الـــواعـــدة فــي أكــاديــمــيــة لا مــاســيــا الــتــابــعــة لــنــادي برشلونة 
ــدرب تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي بيب  الإســـبـــانـــي، بــعــدمــا تــ
غوارديولا، وشارك في تدريبات الفريق الأول مع الأسطورة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه لم يتمكن أبداً من إظهار 
اعتزال  بعدها  ليقرر  الإسبانية،  الليغا  مميزاته مع عملاق 
اللعب لسبب غريب. ويعمل كارمونا حالياً، الذي كان لاعباً 
أساسياً في بطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2008 والتي 
الذين  للاعبين  النصائح  يقدم  مدرباً  إسبانيا،  فيها  فــازت 
ــقــدم، وهـــو يبلغ  يــعــانــون مــن مــشــكــات فــي ريــاضــة كـــرة ال
من العمر 32 عاماً حالياً، ويحاول التأكد من أن لاعبيه لا 
يعانون من الأزمة التي عاناها في عالم كرة القدم. وحول 

أدريا كارمونا

على هامش الحدث

أدريا كارمونا 
موهبة تخرجّ من 

لا ماسيا ورافق 
ليونيل ميسي قبل 

اعتزال اللعب بسبب 
عدم الاستمتاع 

بممارسة كرة 
القدم

عانى إيهاب جلال من 
مشاكل في القلب 
ومع الجلطات )خالد 
دسوقي/فرانس برس(

عائلة  إلى  تعزية  رسالةَ  حسن  حسام  الأول  مصر  منتخب  مدرب  وجّه 
الراحل إيهاب جلال، الذي توفي بعد معاناته من أزمة صحية  المدير 
موقع  في  حسابه  على  حسن  حسام  وكتب  الماضية.  الفترة  خلال 
إنستغرام رسالته التي سأل الله فيها أن يرحم فقيد الكرة المصرية، الذي 
شكّلت وفاته صدمة للجميع، فيما كتب نجم منتخب مصر محمد 
النني على حسابه في منصة إكس: »أتقدم بخالص التعازي والمواساة 

في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال«.

رسالة حسام حسن

وجه رياضي

برقم مالي ضخم  عــام 2024  فــي  المجموعة 
تخطى الـ 100 مليون جنيه.

كما اكتشف المــدرب الراحل لاعبين مميزين 
تألقوا في الزمالك لسنوات، مثل محمد عبد 
مواهب  تقديم  بخلاف  الــدفــاع،  قلب  الغني 
مصر المــقــاصــة، الــذيــن تــحــولــوا إلــى مصدر 
اهتمام الجماهير المصرية، مثل ميدو جابر، 
وأحــمــد الــشــيــخ، وبــاعــهــم نــاديــهــم المــقــاصــة 
نظير مــقــابــل مــالــي ضــخــم فيما بــعــد. ولمــع 
نجم إيهاب جلال في بدايات التسعينيات، 
عندما ضمه نادي الإسماعيلي إلى صفوفه 
قادماً من نادي الشمس، وأصبح أحد أفضل 
لاعــبــي الارتــكــاز فــي الــكــرة المــصــريــة، وحقق 
مع »الدراويش« مسيرة ذهبية دامت لعدة 
سنوات، وفاز ببطولة كأس مصر، ثم انتقل 
لــلــعــب فـــي نـــــادي المـــصـــري الــبــورســعــيــدي، 
ولمـــع مــعــه أيــضــا لــثــاث ســـنـــوات، ثـــم أنــهــى 
مع   ،2003 عــام  نهاية  فــي  الكروية  مسيرته 
نادي القناة، وأصبح من أهم مدربي الكرة 
المصرية في السنوات الأخيرة، وعــرف عنه 
كـــرة جميلة ممتعة وهــجــومــيــة، مع  تــقــديــم 
الــكــرويــة. ورغــم  انتقاء العديد مــن المــواهــب 
عـــــدم تــحــقــيــق المـــــــدرب الــــراحــــل جـــــال لــقــب 
بــطــل الــــــدوري المـــصـــري، فــإنــه فــــرض نفسه 
ــنــــوات،  ــعــــدة ســ ــر لــ ــل مـــــــدرب فــــي مـــصـ أفــــضــ
بــفــضــل تــجــربــتــه الــذهــبــيــة مـــع نــــادي مصر 
ــدأت عـــام 2014، ونـــال معه  المــقــاصــة الــتــي بـ
وصافة الدوري المصري، وشارك في دوري 
الأبــطــال، ونــافــس معه المــقــاصــة على القمة 
لثلاث سنوات، قبل أن ينتقل في عام 2017 
لــتــدريــب إنــبــي، وحــقــق مــعــه نــتــائــج رائــعــة، 
لــنــادي  فــنــيــا  مــديــراً  للعمل  بــعــدهــا  لينتقل 
الزمالك فترة قليلة في عام 2018، ورحل عن 
تدريبه لينتقل بين عدة أندية، منها المقاصة 
والمصري البورسعيدي وبيراميدز، وأخيراً 
الإسماعيلي الذي أنقذه من الهبوط مرتين 
عامي 2021، 2024، وهو النادي الذي رفض 
تعيين مدرب جديد للموسم المقبل، انتظاراً 
لــتــحــسّــن الــحــالــة الــصــحــيــة لإيـــهـــاب جـــال. 
ــاد إيـــهـــاب جـــال تـــدريـــب مــنــتــخــب مصر  وقــ
لـــم يستمر  ولــكــنــه   ،2022 عــــام  فـــي صــيــف 
سوى ثلاث مباريات فقط، حقق فيها الفوز 
مـــرة، وخــســر مــبــاراتــن، منهما لــقــاء مصر 
وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا، ليرحل 
عــن منصبه ســريــعــا فــي واقــعــة تــعــد أســرع 
إقالة في تاريخ الكرة المصرية. وكانت آخر 
محطات الراحل الكروية قيادة الإسماعيلي 
في الموسم الماضي، وخــاض مع الفريق 41 
لــقــاء، حقق الــفــوز فــي 10 مــبــاريــات وتعادل 
12، وخسر 19، وصعد به إلى نصف نهائي 

كأس مصر.

قال الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة روما إن أحداً من النادي الإيطالي لم يتصل به 
منذ اعتزاله منذ سبع سنوات. وقال اللاعب في مقابلة مع صحيفة »إل ميسادجيرو«: 
»لا أعرف. ربما هو ولاء زائد عن الحد أو إفراط في الصراحة. ربما أنا قامة معقدة. ما 
أقل.  أقوله دائماً يؤخذ بعين الاعتبار، وما يقوله الآخــرون يؤخذ بعين الاعتبار بدرجة 
الأمر كأنهم يخشون من وجود قامة هامة داخل النادي. يعتقدون أنني غير قادر عن 
المساعدة، مع أنني قادر. هذا ليس قراري. لم يتصل بي أحد، ولن أكون أنا من يدق الباب. 

اتصلت بي بعض الأندية لكنني وفي لروما«.

صورة في خبر

توتي: لا أحد من روما يتصل بي

Friday 13 September 2024 Friday 13 September 2024
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المخلفات البلاستيكية
52 مليون طن دخلت البيئة في عام 2020

محمد الحداد

ــديـــدة الــضــوء  ــة جـ ــطــت دراســــ
ّ
ســل

عــلــى الــنــطــاق الــهــائــل لــلــنــفــايــات 
المكشوف  والحرق  المجمعة،  غير 
لــلــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة فــــي أول مــســح 
ــــاق لــتــلــوث الــبــاســتــيــك.  عــالمــي عــلــى الإطـ
وفـــقـــا لـــلـــدراســـة الـــتـــي نـــشـــرت يــــوم الـــرابـــع 
مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، فـــي مجلة 
»نيتشر« فإن 52 مليون طن من المنتجات 
البلاستيكية دخلت البيئة في عام 2020، 
ــظــمــت فــي خــط ستلتف حــول 

ُ
والــتــي إذا ن

العالم أكثر من 1500 مرة.
ث  كما كشفت النتائج أن أكثر من ثلثي تلوُّ
القمامة  مــن  يــأتــي  بالبلاستيك،  الــكــوكــب 
غير المجمعة، مع ما يقرب من 1.2 مليار 
شخص )15% من سكان العالم(، يعيشون 
ــــات جــمــع  ــــدمـ إلــــــى خـ الـــــوصـــــول  ــــن دون  مـ
 57 العالم  ينتج  للدراسة،  وفقاً  النفايات. 
مــلــيــون طــن مــن الــتــلــوث الــبــاســتــيــكــي كل 
عـــام، ويــنــشــره مــن أعــمــاق المــحــيــطــات إلــى 
أعلى قمة جبلية إلى داخل أجساد الناس، 

بنغلاديش من بين الدولة الملوثة بشدة بالبلاستيك )فرانس برس(

ــذه الــكــمــيــة من  ــأتـــي أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي هــ ويـ
الباحثون  الــعــالمــي. فحص  الــجــنــوب  دول 
 50 من  أكثر  في  محلياً  جة 

َ
المنت النفايات 

ألف مدينة وبلدة في جميع أنحاء العالم. 
ركّزت الدراسة على البلاستيك الذي يذهب 
البلاستيك  ولــيــس  المــفــتــوحــة،  البيئة  إلــى 
الذي يذهب إلى مكبات النفايات أو يُحرق 
إن  الــدراســة  وقـــال مؤلفو  بشكل صحيح. 
الحكومات تفشل في جمع والتخلص من 
النفايات بالنسبة لـ15% من سكان العالم، 
الرئيسي وراء إنتاج جنوب  وهو السبب 
شــــرق آســيــا وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 

الكبرى معظم النفايات البلاستيكية. 
ــــي لـــــلـــــدراســـــة،  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــف الـ ــ ــؤلـ ــ ــ وقــــــــــال المـ
كوستاس فيليس، المحاضر في الهندسة 
إن  البريطانية،  ليدز  جامعة  في  البيئية 
المدينة  هــي  نيجيريا  فــي  لاغــوس  مدينة 
الــعــالــم،  حـــول  بالبلاستيك  تــلــوثــا  الأكــثــر 
إضافة إلى مدن أخرى مثل نيودلهي في 
أنغولا، وكراتشي في  في  ولواندا  الهند، 
بــاكــســتــان، والــقــاهــرة فــي مــصــر. تتصدّر 
التلوث  توليد  في  كمّاً  العالم  دول  الهند 

طن  مــايــن   10.2 تنتج  إذ  البلاستيكي، 
ســنــويــا، وهــو مــا يــزيــد كــثــيــراً عــن ضعف 
تــلــويــثــا، نيجيريا  الــتــالــيــة الأكــثــر  الــــدول 

وإندونيسيا. 
»العربي  وأضاف فيليس في تصريحات لـ
الجديد« أن الصين تحتل المرتبة الرابعة، 
ولكنها تحقق خطوات هائلة في الحد من 
النفايات. ومن بين الــدول الأخــرى الملوثة 
بـــالـــبـــاســـتـــيـــك بـــاكـــســـتـــان وبـــنـــغـــاديـــش 
وروســيــا والــبــرازيــل. هــذه الـــدول مسؤولة 
البلاستيك في  تلوث  أكثر من نصف  عن 
العالم، وفقاً لبيانات الدراسة. كما تحتل 
الـــ90  المرتبة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
فــي تــلــوث الــبــاســتــيــك بــأكــثــر مــن 52 ألفاً 
و500 طن، وتحتل المملكة المتحدة المرتبة 

الـ135 بما يقرب من 5100 طن. 
الاصطناعي  الذكاء  الدراسة  واستخدمت 
للتركيز على البلاستيك الذي حُرق بشكل 
أو  التلوث(،  )نحو 57% من  غير صحيح 
لقي توّاً. في كلتا الحالتين، قال المؤلفون 

ُ
أ

للغاية،  الــدقــيــقــة  الــبــاســتــيــكــيــة  المــــواد  إن 
من  المشكلة  تحوّل  التي  النانوية، هي  أو 

ــاج بــصــري عــلــى الــشــواطــئ، ومشكلة  إزعــ
فــي الــحــيــاة الــبــحــريــة، إلــى تهديد لصحة 
ــــح المــؤلــفــون أن المــخــاطــر  ــان. وأوضـ الإنـــسـ
البلاستيك  تــلــوث  عــن  الــنــاتــجــة  الصحية 
تؤثر ببعض أفقر مجتمعات العالم، التي 
الــقــدرة على فعل أي شــيء حيال  لا تملك 
ذلــــك. مـــن خــــال تــحــســن إدارة الــنــفــايــات 
تلوث  تقليل  يمكننا  الأســاســيــة،  الصلبة 

البلاستيك، وتحسين حياة المليارات.
ــن مــن  ــ ــيــــون طــ ــلــ ــن 400 مــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــــج  ـ

َ
ــت ــ ــنـ ــ يُـ

المنتجات  مــن  الــعــديــد  عـــام.  كــل  البلاستيك 
واحــدة،  مــرة  البلاستيكية هي للاستخدام 
ويصعب إعــادة تدويرها، ويمكن أن تبقى 
ت 

َّ
فت

ُ
في البيئة لعقود أو قرون، وغالباً ما ت

المــواد  إلــى عناصر أصــغــر. تحتوي بعض 
البلاستيكية على إضافات كيميائية ضارة 
لصحة  تــهــديــداً  تــشــكــل  أن  يــمــكــن  محتملة 

الإنسان، خاصة إذا حُرقت في العراء.
الكبيرة  الموقوتة  »القنبلة  فيليس:  وقــال 
الدقيقة هــي هذه  البلاستيكية  المـــواد  مــن 
طلقت 

ُ
أ التي  الدقيقة  البلاستيكية  المـــواد 

العالمي. نحن بالفعل نعاني  في الجنوب 
من مشكلة انتشار ضخمة. فهي موجودة 
في أكثر الأماكن بعداً، حتى على قمم جبل 
إيــفــرســت، وخـــنـــدق مــاريــانــا فـــي المــحــيــط، 
وفــي ما نتنفسه ومــا نأكله ومــا نشربه«. 
لكن المؤلف الرئيسي للدراسة يشدد على 
ضــرورة عــدم الإلــقــاء باللائمة على بلدان 
العالمي؛ إذ إن الأمــر يتعلق فقط  الجنوب 
ــدرة الـــحـــكـــومـــة عــلــى  بــنــقــص المـــــــــوارد، وقـــــ

توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

زت الدراسة على 
ّ
رك

البلاستيك الذي يذهب 
إلى البيئة المفتوحة، 

وليس البلاستيك الذي 
يذهب إلى مكبات 
النفايات أو يُحرق 

بشكل صحيح

■ ■ ■
تحتل الولايات المتحدة 
الأميركية المرتبة الـ90 
في تلوث البلاستيك 
بأكثر من 52 ألفاً 
و500 طن، وتحتل 

المملكة المتحدة المرتبة 
الـ135

■ ■ ■
المواد البلاستيكية 
الدقيقة للغاية، أو 

النانوية، هي التي تحول 
المشكلة من إزعاج 

بصري على الشواطئ 
ومشكلة في الحياة 
البحرية إلى تهديد 

لصحة الإنسان

باختصار

وفقاً لدراسة نشُرت يوم الرابع من سبتمبر/أيلول الحالي، في مجلة »نيتشر« فإن 52 مليون طن من المنتجات البلاستيكية دخلت 
البيئة في عام 2020، والتي إذا نظُمت في خط ستلتف حول العالم أكثر من 1500 مرة

هوامش

رشا عمران

ه سيتغيّر في الوضع السوري الحالي، 
ّ
لا شيء يبدو أن

الأمور كما هي عليه منذ سنوات عدّة. تدهور متزايد 
الرئيسية  للمقومات  وفــقــدان  المعيشية،  الأوضـــاع  في 
الرقيق  ولتجارة  للمخدّرات  مرعب  وانتشار  للحياة، 
طبقية  وفروقات  والتسوّل،  الأطفال  ولعمالة  الأبيض، 
مهولة بين أثرياء الحرب، الذين يعيشون بذخاً مستفزّاً، 
ــــذي يــعــيــش معظمه على  وبــاقــي الــشــعــب الـــســـوري، ال
سع 

ّ
يت الــخــارج، وفساد  مساعدات تصل من سوريّي 

ويمتدّ، وخلافات على النفوذ الاقتصادي داخل الأسرة 
الحاكمة وبطانتها، ووضع أمني يتدهور باستمرار مع 
ح من شبيحة 

ّ
ازدياد عصابات السرقة والخطف المسل

تمّ   قد 
ً
أنفسهم فجأة الذين وجــدوا  الــحــرب،  وبلطجية 

الــذي  الــســاح  فاستخدموا  خدماتهم  عــن  الاستغناء 
لديهم في عمليات الخطف والسلب.

تـــحـــاول إيـــــران تــوســيــع رقــعــة امــتــاكــهــا لــلــعــقــارات 
والمباني في دمشق القديمة، وفي غير مدينة سورية، 
فـــرّوا من  الــذيــن  انها 

ّ
المباني مــن سك فــراغ   

ً
ة
ّ
مستغل

الــحــرب والمـــــوت، وتــوســيــع رقــعــة انــتــشــار عقيدتها 
 الوضع المعيشي المنهار للمواطن السوري، 

ً
ة
ّ
مستغل

نت 
ّ
ما يجعل من التغيير الديموغرافي أمراً واقعاً. تمك

فأصبحت  البلد،  من  وعسكرياً  اقتصادياً  روسيا 
. سلطات 

ً
 روسية

ً
سورية بشكل شبه رسمي محمية

الأمر الواقع في الشمال والشمال الشرقي والجزيرة 
حكِم سيطرتها بدعم من تركيا وأميركا. 

ُ
السورية ت

تحتفظ  التي  ســوريــة،  في  غاراتها  إسرائيل  ف 
ّ
تكث

ى في أكبر حالة انتهاك   الردّ إلى أجل غير مسمَّ
ّ

بحق
تقتل شعبها  ما،  لدولة  أن تحدث  يمكن  واستباحة 

وتغضّ النظر عن عدوان عدوها. 
 

َّ
حل

ُ
ات شائكة وبالغة الصعوبة، ولن ت

ّ
ه ملف

ّ
ما سبق كل

 سياسياً يُـــؤدّي 
ً ّ
ــل دولـــي يــفــرض حـــا

ّ
مــن دون تــدخ

إلــي تغيير شامل وكــامــل فــي الــوضــع الــســوري، لكن 
ات المنطقة 

ّ
 جميع ملف

ّ
 بحل

ّ
ه لن يحدث إل

ّ
هذا يبدو أن

منذ  المستمرّة  غزّة  والسياسية، ومنها حرب  الأمنية 
الانتخابات  نتائج  تنتظر  ــهــا 

ّ
أن يبدو  التي  سنة،  نحو 

ــــرن«، الــتــي  ــقـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لمـــعـــرفـــة مــصــيــر »صـــفـــقـــة الـ
ثر. 

ُ
ستحمل معها نهاية الحرب كما يعتقد ك

أكثر؛  التأجيل  تحتمل  لا  ســوريــة  ات 
ّ
ملف هــنــاك  لــكــنّ 

الدول  في  لا سيما  رين،  هجَّ
ُ
الم  

ّ
وملف لين؛ 

َ
عتق

ُ
الم  

ّ
ملف

ان الأكثر استعصاءً من 
ّ
القريبة من سورية، وهما الملف

ين 
َّ
ها، ذلك أنّ ضحايا الملف

ّ
الملفات السورية الأخرى كل

الــدولــيــة،  السياسية  اللعبة  فــي  أرقـــام  د  مُــجــرَّ تــحــوّلــوا 
ــرّراً مـــن الــســوريــن الآخـــريـــن، فـــإذا  وهـــم الأكـــثـــر تـــضـ
وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  والمخفيين  لين 

َ
عتق

ُ
الم  

ّ
ملف كــان 

 
ّ

 السياسي الشامل للمسألة السورية، أي الحل
ّ

بالحل
ك هذه 

ِّ
ويُفك الأمنية،  النظام  بنية  تغيير  يفرض  الــذي 

المنظومة التي فتكت بالسوريين طيلة عقود، ويكشف 

بين، ومنهم شخصيات بارزة  غيَّ
ُ
لين والم

َ
عتق

ُ
مصير الم

للكشف عــن مــصــائــرهــا من  الــدولــي  المجتمع  ــل 
ّ
تــدخ

رين، لا سيّما في لبنان  هجَّ
ُ
 الم

ّ
دون جــدوى، فإنّ ملف

وتــركــيــا، الــذيــن يــتــعــرّضــون لــحــمــات مــن العنصرية 
دون بالترحيل  والتنمّر غير مسبوقة في البلدَين، ويُهدَّ
إلـــى المــجــهــول، ويُــســتــخــدَمــون فــي الــلــعــبــة السياسية 
تقاذف 

ُ
هم أحجار شطرنج ت

ّ
الداخلية في البلدَين، وكأن

في لعبة السياسة الداخلية. 
فين 

َّ
ثق

ُ
يعيش كثيرون من الناشطين والسياسيين والم

السوريين في دول أوروبا، ما يمنح لهم حرّية الحركة 
والتواصل والفعل، وتشكيل هيئات سياسية ومدنية 
الهيئات  مــن  مهمّاً   

ً
بــديــا تــكــون  أن  يمكنها  جــديــدة 

لصالح  الــســوريــة   
َ
القضية بيعها  ثبت  التي  الحالية، 

إيقاف  وطلب  ل 
ّ
التدخ عــن  تعجز  خارجية،  أجــنــدات 

ــحــمّــلــهــم 
ُ
حــمــات الــعــنــصــريــة ضـــدّ الـــســـوريـــن، بـــل ت

بأيّ  السوريين  أحــدُ  قــام  إذا ما  مسؤولية ما يحدث 
ردّ فــعــل غــاضــب تــجــاه واقــعــه المــــزري. وثــبــت أيضاً 
السورية  والقومية  الدينية  الأقليات  ضــدّ  انحيازها 
لصالح مموّليها، ما يجعل من وجودها عبئاً حقيقياً 

في وجه أيّ تغيير ديمقراطي، مثلها مثل النظام. 
ين 

ّ
ــذي يــمــنــع كــثــيــريــن مـــن الــســوريــن المستقل ــ مـــا ال

الــدعــوة إلى  والوطنيين في دول أوروبـــا والــغــرب من 
تشكيل هيئات سياسية، وتجمّعات مدنية، يمكنها 
 متوازناً من الهيئات الحالية الفاشلة، 

ً
ل بديلا

ّ
أنّ تشك

الديمقراطي  التغيير  فــي  منهم  ــثــرٍ 
ُ
ك رغبة  أنّ  طالما 

 سياسي وطني جامع، 
ّ

في سورية، وفي إيجاد حل
؟ لمــاذا لــم يستطع الــســوريــون في 

ً
مــا زالــت مــوجــودة

الخارج تشكيل هذه الهيئات ومحاولة الوصول إلى 
ختلفين فكرياً طالما يملكون 

ُ
صيغة توافقية تجمع الم

الهدف نفسه، ويتشاركون الوطنية نفسها؟
حتماً  مسؤوليته  يتحمّل  أن  الــدولــي  المجتمع  على 
ـــســـتـــعـــصِـــي، لــكــن عــلــى 

ُ
تـــجـــاه الـــوضـــع الــــســــوري الم

ــن، والــوطــنــيــن أيـــضـــا، إظــهــار 
ّ
ــســتــقــل

ُ
الــســوريــن الم

المرجو،  التغيير  نحو  والحركة  الفعل  على  قدرتهم 
لا أن يكتفوا بدبج مقالات أو منشورات افتراضية 

عن ضرورة ذلك.

في الوضع السوري المستعصي

وأخيراً

رين  ملفا المُعتقَلين والمُهجَّ
أكثر استعصاءً من الملفّات 

السورية الأخرى، ولا يحتملان 
التأجيل أكثر

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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